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الباتف : 0559308889 


الإيداع القانوني ؛ 1230 -2013 
ردمك : 2 -3 -9863 -9961 -978 - !وا 


بي 
للنتبر 


بسم إللل الرخصن الرخيص 


الإهداء 


- إلى الشموع التي احترقت لكي تنير دروب أفكاري. 

إلى أمي التي قادتني إلى نور الحياة. 

- إلى امي الذي زرع بذرتي ونا نبتتي وسقى بماء الطهر مهجتي. 
إليهما أهدى ما خطه يراعى وما جادت به يدى. 


المقدمة 


يدخل هذا الكتاب ضمن سلسلة يشملها عنوان "العصبية القبلية"'. 
وقد دُرِسّت فيه الملامح التاريخية العامة للمجتمعات المغربية؛ بدءا 
بالعصور القديمة» وانتهاء بعصر ما بعد الموحدين. وقد كان عنوان هذه 
الدراسة في بداية الأمر: ((ملامح المجتمع في بلاد المغرب)) ؛ ولكن تبين 
بعد تأمل ‏ أن هذا العنوان لا يكفي» إذ يحتاج لوضوح أكثر؛ لذا فقد 
تقرر اختيار عنوان: ((ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية)) ؛ لأن عبارة 
الملامح التاريخية" توحي للقارئ بمعالم الموضوع المحصور في الملامح 
التاريخية. 

أما اختيار كلمة 'مجتمعات" ‏ بدلاً من مجتمع ‏ فيعني أن الملوضوع 
يتعلق بمجتمعات ؛ وليس مجتمعاً واحداً ؛ إذثمة مجتمعات قبلية متباينة ؛ 
فدلا أن كونهنا :ما بزوية بنقانها التشلفنة ؛ وذللة ععا لاهتلاف سل 
عيشها؛ وإما يجتمعات متحضرة تتصنف إلى فثئات متنوعة ؛ حسب مهنها 
المتباينة في الحواضر. 

كما أن عنوان الكتاب في الحالتين ‏ يتضمن كلمة "المغرب أو 
'المغربية" ؛ وليس المقصود بهاتين الكلمتين . طبعاً ‏ المغرب الأقصى؛ بل 
المقصود هي بلاد المغرب بأقطارها كلها ؛ أقصى وأوسط وأدنى. علماً بأن 
الكتاب قد خلا من كلمة "مغاربية" ؛ لأن هذه الكلمة مصنعة»؛ وليست 
مستساغة. ومع أن كلمة "المغاربة" لا تفي بالمقصود بالشكل المثالي ؛ فقد 
استحملت على اعتبار أنها يمكن أن تكون صفة لكل من سكن البلاد 
المتواجدة غرب بلاد النيل ؛ دون اعتبار للجنس أو اللون. وهي تماثل 
عبارة "شمال إفريقيا' ؛ غير أن هذه العبارة تشمل مصر كذلك. 
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ومو جيه شوق سنن ليذه "القازيكة القفتاء بل سه 
الأمازيغ . وبرجع ذلك لحدة أسباب منها: 
. أولاً : أن كلمة "أمازيغ" متأخرة زمنياً بحض الثنيء ؛ لأن الدسمية القديمة 
المخصصة لأبناء هذه الديار هى : "اللوبيين والليبيين" ؛ وهي أقدم تسمية 
لكان هل انار حت آنه نحيه عرمز رما مك 3000 بائة قن 
قرياء [ ماحم بيذ الاسم نمه السريين كنا رازه ذكرهم ف التوراد 
بهذا الاسم أيضاً؛ مع بعض الاختلافات في النطق ؛ ثم نقل الإغريقيون 
والفينيقيون هذه التسمية عن المصريبن. 

وقد أطلق هيرودوت هذا الاسم على أبناء البلاد الممتدة من 
الحدود المصرية إلى الخيط الأطلسي بكاملهم ؛ دون استثناء. أما ما ذكره ‏ 
بعد ذلك من أسماء فهي تُعَرّف بمجموعة من القبائل الليبية المختلفة ؛ 
وهذا الأمراتبع ‏ أيضاً ‏ من قبل قدماء المصريين ؛ الذين أشاروا لأسماء 
بعض القبائل الليبية كالمشوش» والثمحوء وربوء والتحينو» والإسبد» 
ومي..إلخ. ثم أن اسم "أمازيغ" لم يطلق على سكان هذه الديار بكاملهم 
عبر التاريخ القديم ‏ لأن الأسماء المتداولة بتوسع آنئذ هي : لوبي وإفري وبربر. 
ثانياً: أن اسم "أمازيغ" . كما هو ثابت ‏ كان يطلق على فئة معينة؛ أو 
قبيلة نبيلة من القبائل الليبية ؛ متواجدة في موريطانيا الشرقية؛ على 
ضفاف وادي شلف. وقد عرفت في العهد الروماني ؛ وربما كانت متحالفة 
مع القبائل الخمسة المدعوة ب"الخماسية . 

غير أن بخض اللمسميات الشبيهة عرفت في القفرن السادس قبل 
الميلاد؛ حيث أورد المؤرخ اليوناني هيكتايوس 16/8]0105/ كلمات شبيهة 
مشل : مازيبس 132!/65/!» كما ذكر هيرودوتس 6/000105// في القرن 
الام نالعالا اميا شييها أبظدا عدو مالي 66 بز وقد 


استعمل الرومان من بعده هذه الكلمة ؛ بكيفية أقرب إلى كلمة اليوم ؛ 
حيث أطلقوها على الشعب النوميدي وكتبوها هكذا: مازكيس أو 
مازيكس 1132165 11323 1323065//. وذكر المؤرخون المسلمون أن 
جماعة من القبيلة الأمازيغية لواتة؛ أرسلهم عمر بن العاص إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ؛ فسألمم عن نسبهم ؛ فقالوا: 
جدنا "مازيغ" : 

وعلى هذا؛ فقد اخترت كلمة مغاربة ؛ لاستعمالما الواسع في هذه 
الأيام» واشتمالها على سكان البلاد الممتدة غرب نهر النيل إلى الحيط الأطلسي. 

المهم ؛ لقد اتضح من خلال هذه الدراسة ‏ أن امجتمعات المغربية 
عموماً عجزت عن التخلص من المظهر القبلي الذي ساد في هذه الربوع: 
وهيمن على حياة السكان وعاداتهم. على الرغم من قدم المجتمعات 
المغربية وصلاتهم الوثيقة بمختلف الأمم المعاصرة لبم» ومواكبتهم لشتى 
الحضارات الإنسانية التي انبثقت على طول سواحل البحر الأبيض 
المنتوسط. فعلى الرغم من ذلك كله ؛ فإن المجتمعات المغربية بقيت على 
حالها الأول ؛ متمسكة بالنظم القبلية المتحجرة» والعادات القدهة 
الساذجة. 

وحتى عندما واتث المغاربة بعض الفرص الثمينة ‏ حينما قامت 
بعض الدول الواعدة في بلاد المغرب ؛ تلك الدول التي تطلع أصحابها 
لدواعي التطورء واللحاق بركب التحضرء وبناء نظم قوية قابلة 
للاستمرار والبقاء عبر العصور المتتابعة ‏ فإن المجتمعات المغربية أجهضت 
تلك الإنجازات العظيمة ؛ بسبب رواسب الماضي المظلم ؛ تلك الرواسب 


* طبقات مشائخ المغرب ج: 2. ص ص: 16 17. 
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المتمثلة في بعض العادات العقيمة» وبعض النظم البالية التى يحن إليها 

وهكذا؛ كلما خطا المستنيرون من أهل هذه الديار خطوة نحو 
الأمام ؛ يتعرضون لكبوات رهيبة ؛ مبعثها الحواجز النفسية والاجتماعية 
الكأداء التى تهيمن على نفوس وعقول الشريحة العظمى من المجتمحات 
المغربية. لذا فالركب يعود أدراجه ؛ عندما يتقهقر المصلحون وينكسر 
الجتهدون؛ فتتراجع المسيرة إلى منطلقها الأول ؛ وبذلك "تعود حليمة 
لحكايتها القديمة" كما يقول المثل المأثور. وبذلك تطفوا إلى السطح ‏ من 
جديد ‏ النظم القبلية المكبلة لحركة الأعضاء والمثبطة للعزائم ؛ تلك النظم 
التي تبرز الظواهر السلبية؛ وتشجع التفتت وتفرز العصبيات المقسمة 
للمجتمع إلى فئات عديدة. 

بوزياني الدراجي 
الجزائر في 24 /2005/05م 
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((إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارية. ولا يمكن 
لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته؛ ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث 
الإنسانية» وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو 
تهدمها...... وما الحضارات المعاصرة؛ والحضارات الضاربة في ظلام 
الماضي» والحضارات المستقبلة ؛ إلا عناصر للملحمة الإنسانية ؛ منذ فجر 
القرون إلى نهاية الزمن. فهي حلقات لسلسلة واحدة؛ تؤلف الملحمة 
البشرية منذ هبط آدم على الأرض إلى آخر وريث له فيها؛ ويا لها 
سلسلة من النور..1 تتمثل فيها جهود الأجيال المتعاقبة في خطواتها 
المتصلة في سبيل الرقي والتقدم)). 

مالك بن نبي: (شروط النهضة) 


با ع 6 


ليست جذور القبلية في بلاد المغرب كلها ظاهرة ولدت في العصور 
الوسطى فحسب ؛ بل لها امتداد يغوص في أعماق التاريخ البعيد. إذ 
تزخر المصادر القديمة بالشواهد والأمثلة ؛ التي جعلت تاريخ هذه البلاد 
يكاد يكون تاريخا للقبائل ؛ أكثر من كونه تاريخاً لدول وحضارات؛ + 


* تعرضت كلمة حضارة إلى تأويلات وتفسيرات كتيرة؛ الأمر الذي نجم عنه خلط بينها 
وبين عبارات أخرى ك: عمران ومدنية. وفي وقت سابق نظر ابن خلدون للحضارة على 
أنها تعني الاجتماع والحضور ثم التفنن والابتكار في العيش؛ إذ يقول: ((ويختلقون [أي 
يبتدعون] في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون. وهؤلاء 
هم الحضر؛ ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان. . ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه 
الصنائع. ومنهم من ينتحل التجارة؛ وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو)). (المقدمة, 
ج: 2. ص ص: 578 - 579). وبالمقابل فثئمة من يخالف هذا الرأي؛ إذ تبنت هيفاء الشنواني 
الرأي القائل بوجوب استبعاد كل ما من شأنه اشتراط زيادة في مشاكل معينة. أو بععض 
الخصائص المتعلقة بالمعيشة بين الحضر؛ لتحقيق التحضر. وهذا القول غير صحيح ‏ 
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ذات نظم مرنة ومتطورة ؛ ترتكز على روح المواطنة والانتماء الإقليمي. 
لذا تعتبر هذه الظاهرة ‏ في الواقع ‏ إحدى العوامل التي تتسم بالسلبية 
وتؤدي إلى التعثر في مسيرة هذه البلاد الحضارية» وهي علامة من 
علامات التحجر والجمود؛ اللذين أصابا هذه المجتمعات؛ خلال فترات 
عديدة من تاريخها الممتد عبر العصور كافة.وكماهوواضح؛ فهذه 
الظاهمرة هي التي جعلت ابن خلدون يصرح ضمن: 'فصل في أن 


حسب هذا المفهوم _لأنه يخلط بين العلة والمعلولء أو السبب والنتيجة؛ كما أن ذلك القول 
يفترض - أيضة ‏ وجود المدن قبل عملية التحضر. وهذا خطأ واضح ‏ كما يرى أصحاب 
هذا القول ‏ نظرآ لكون عملية التحضر تصل في المدينة إلى أقصى مداها. أنظر كتاب النمو 
الحضري في الوطن العربيء ص: 1. ولتوضيح ما هو المقصود حسب المفاهيم الحديتة من 
الحضارة؛ نستشهد بما اتفق عليه. وما كتبه نخبة من العلماء العرب: ((حضارة [جمع] 
حضاردأت.:. الخضارة كبة البذاوة:؛:وقابل القفصة والؤحفينة:وهي مرخكلة سامية من 
مراحل التطور الإنساني: [وهي] جملة مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي؛ التي تنتقل من 
شرقية وأخرى غربية. والحضارات متفاوتة فيما بينها. والكل حضارة نطاقها وطبقاتها 
ولغاتها. [1] أورينياك: أولى حضارات الحجري القديم الأعلى؛ وتشنسب إلى كهف أورينياك؛ 
في حوض الجارون [القارون] بفرنسا؛ وهي معاصرة للحضارة القفصية في تونس؛ وأدواتها 
من شظايا الصوان؛ وتتميز بطولها وضيقها وإتقان صنعها. [2] السولترية؛ ثانية حضارات 
الحجري القديم الأعلى؛ وتتسب إلى بلدة سولتري بفرنسا؛ وأدواتها من الشظايا المستخلصة 
بالضغط؛ وهو أول ظهور هذا النوع. [3] الشيلية: أقحم الحضارات الحجرية؛ وتتسب إلى 
بلدة شل على نهر المارن بفرنسا؛ ومعظم ادواتها من الفؤوس اليدوية والمكاشط؛ ويقل 
التتوع في شكل أدواتها [4] المودلينية: نهاية حضارات الحجري القديم الأعلى؛ وتنسب إلى 
كهف لامادلين في الدوردوني [بفرنسا]؛ وأدواتها استمرار لأدوات حضارة أورينياك. وله 
تحمل شين من صفات الأدوات السوليترية؛ وتعرف بعصر الرنة؛ إذ انتشر فيها هذا 
الحيوان. وتوغل جنوبا حتى البيحر المتوسط؛ ومن الأدوات التي تميزها: عصا الرياسة التي 
تصنع من قرون الرنة؛ وفيها تقدم الفن ممثلا في تعدد الآلوان على جدران الكهوف. [5] 
الموستيرية: هي حضارة الحجري القديم الأوسط؛ وتتسب إلى كهف موستير في حوض 
الدوردوني بفرنسا؛ وفيها ظهرت الآلات المحددة الأطراف؛ التي كان يستعمل بعضها 
رؤوس حرابء كما ظهرت الأدوات المصنوعة من العظم والخشب. [6] الهيلينية: هذا 
المصطلح كان يقصد به أساسا ‏ حضارة أتثينا وتوابعها من المدن؛ زمن بريكليس؛ ويطلق 
على الحضارة والمثل والمبادئ السائدة في بلاد اليونان في العصور القديمة. [7] الحضارات 
الأشولية: ثانية حضارات الحجري القديم الأسفل؛ وتتسب إلى سنت أشيل؛ في وادي السوم 
بفرنسا؛ وأدواتها أكثر تهذيية من أدوات الحضارة السابقة؛ إذ أصبحت حافتها حادة منتظمة؛ 
وفيها ظهرت الأدوات المصنوعة من الشظايا)). (الصحاح في اللفغة والعلوم: ج: 1. ص: 
4). ومنخلال هذا النص؛ نلاحظ ‏ أيضا ‏ تعارضا بين ما جاء في البند (6) الخاص 
بالحضارة الهيلينية. وبين ما كتبته هيفاء الشنواني؛ التي قالت: (إقد استبعد تعديل آل" ذردج 
[©6/0119] التعريف الخاص بأن التحضر عملية إشعاع للأفكار والخبرات من مركز 
حضري إلى المناطق المحيطة به؛ ذلك أن هذا التعريف يعني أن المدينة مصدرآ1 للتحضر؛ لا 
نتيجة عملية التحضر. ولا يعطي تفسير النشوء ونمو المدن)). (النمو الحضري في الوطن 
العربي. ص: 1.) 
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الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة" فيقول: 
((فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات .. والبربر 
قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى» وكلهم بادية» وأهل عصائب 
وعشائر. وكلما هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانهاء وإلى دينها من 
الخلاف والردة ؛ فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب)). ! 

وفي هذا التيناقة: أرضدا ينانا انوع جوليان ؛ يها نينح "1 ف. 
غوتييه" > الذي اقتبس بدوره ‏ بطريقة مشبوهة ‏ فكرة ابن خلدون. 
وعليه تلجولياة' يعضد أن ها كان موهوا فق جلا الخرب؟ هوعبارة 
عن قبائل موحدة ضمن حلف تقف وراء زعيم جريء. قد يدوم ذلك 
الحلف فترة زمنية ما؛ قصد تأسيس ملك لتلك القبائل المتحالفة ؛ ولكن 
نك للك لأ رضطه ظوولا :مني تناه زغيم أختروالبيوز هي 
فيسقط الدولة القائمة ويقيم دولته.. وهكذا دواليك ؛ في محيط تنعدم فيه 
الممالك المستقرة التي تتسع تدريجياً» وتتوفر على الشروط الضرورية 
لنشأة الدولة ؛ إذ لا تعتبر المدينة أو التراب ‏ هنا مقوماً رئيساً للوحدة 
الأساس ؛ بل المقوم الصحيح هي القبيلة ؛ سواء كانت ضمن حلف»ء أم 
وحدة. كما أن الأحلاف القبلية عجزت عن بعث كيان دائم؛ على 
الرغم من بروز بعمض الملوك العظام في فترات تاريخية محددة. " وإذا 
تأملت في هذا القول ستجد أنه مقتبس من نظرية ابن خلدون ضمن 
فصل "في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك" * وفصل "في أن 
من طبيعة الملك الانفراد بالمججر" 3 


* المقدمة, ج :2. ص ص: 646 647. 

7 2 -11 : مم : انه اا نال 6د88510 'اع0 6كووط ٠6‏ 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 35. 

* المقدمة: ج:2,. ص ص: 609 - 610. 

” نفسة: ج: 2 . ص ص: 649 650. 
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ويؤيد هذا الرأي -أيضاً - كاذب مخربي معاصر؛ وهو محمد عابد 
الجابري ؛ إذ يقول: ((لقد كان مجتمع المغرب العربي في القرون الوسطى 
مجتمعاً قبلياً ؛ فسكان البلاد هم الأعم الأغلب ‏ عبارة عن مجموعات 
من القبائل المتحالفة حيناً» المتطاحنة حيناً آخر. لقد كانت الوحدة 
الاجتماعية هي القبيلة ؛ التي قد تكبر بالتحالف أو غيره؛ حتى تغطي 
منطقة بكاملها» وتصبح قوة عسكرية ‏ سياسية يحسب لها حسابها. ذلك 
لأن حمل السلاح ‏ في هذا العصر ‏ لم يكن مقصوراً على فئة دون 
أخرى ؛ فأفراد القبيلة الذكور؛ كانوا كلهم محاريين» وغالباً ما كان 
دورهم الاجتماعي تابعاً لدورهم الحربي ؛ قوة وطحف))) : 

على أن ابن خلدون لم يقتصر ‏ برأيه هذا . على بلاد المغرب 
فحسب ؛ بل يرى أن بلاد الشام ‏ في عهد بني إسرائيل ‏ مرت بالظروف 
نفسها؛ التي عرفتها بلاد المغرب ؛ أين تواجدت قبائل كثيرة ‏ آنذاك ‏ في 
تلك الديار؛ وكانت كلها منغمسة في صراعات وفتن دائمة ؛ الأمر الذي 
صعب على الإسرائيليين تمهيد دولتهم وترسيخ أسسها. وفي النهاية أذّى 
ذلك كله إلى نشر الاضطراب في صفوفهم» وانهيار سلطانهم. وعلى 
العكس من ذلك كله؛ يرى ابن خلدون أن الأرض الخالية من القبائل 
والتسيعات عق نيدن انلواح شي :رميو أسسكاء كم درن 
سَلطَان الذولة تهنا يتتنوازغا ؛ يسيب العداء البراس 2 

وكما هو واضح من سطور التاريخ القديم والوسيط ؛ بل الحديث 
أيضا؛ فإن ظاهرة القبلية ظلت قائمة» ومهيمنة في هذه الديار؛ على 
الرغم من الروابط والعلاقات التي كانت قائمة منذ القدم ‏ بين أبناء 
البلاد ومجتمعات ودول وإمبراطوريات أجنبية عظمى ؛ تتميز بنظم وصلت 
* العصبية والدولة. ص ص: 26 27. 


* المقدمة, ج : 2. ص ص: 647 648. 
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إلى ذروة ما عرفته الإنسانية آنذاك من نظم: اجتماعية وسياسية وإدارية 
وعسكرية. وبذلك نتساءل: هل عجز قدماء المغاربة عن الابتكار» أو 
التكيف» وتقليد الآخرين ؛ باقتباس ما هو صالح ويَنَّاء. والحفاظ عليه 

وهذا التساؤل شغل جملة من الباحثين ؛ ببحثهم عن السبب الذي 
منع المجتمعات المغربية من توحيد بلادها ضمن دولة واحدة. ويبدو أن 
بعضهم ‏ ممن اتبع سبيل غوتييه ‏ ' قد نسبوا العلة إلى ظاهرة الصراع 
المستديم بين البدو والحضر؛ ” حيث رأوا أن ذلك الصراع قد استعصى 
حسمه ؛ وعليه فقد بقيت الحال هكذا على مر العصور؛ وذلك أنه كلما 


توصل المتحضرون إلى إنجاز أثر أو معلم حضاري»؛ جاء البدو في موجة 
من الموجات ليهدموا مانم تشييده من قبل. 3 


*أنظر .440 -425 .418 -409 .397 -396 ,25 -24 : درم 70100 نال عنان ١١881‏ 06 6كووط ٠6‏ 
المقصود بالحضر ‏ هنا هم السكان المستقرون: أهل المدن والريف على السواء. وهذا 
يخالف فكرة ابن خلدون؛ التي يميز فيها بين سكان المدن وهم الحضر.ء وأهل الريف؛ 
الذين يصنفهم ضمن البدو. 
* على أن بعض الباحثين الآخرين يخالفون هذا الرأي المستمد في الأصل من مقولة أ. 
ف. غوتييه؛ ذلك المؤرخ الفرنسي المتهم بأنه يفسر نظرية ابن خلدون حسبما يمليه عليه 
هواه.. ومن هؤلاء المعارضين لغوتييه وأمثاله على سبيل المثال ‏ إيف لاكوست؛ الذي 
يقول بشدة وحزم: ((على هذا الهذيان الآدبي؛ جهد هؤلاء لوضع ختم المؤرخ والجفرافي. 
إن واضع نظرية النزاع البدوي والحضري. وغزوات العرب؛ هو أ. ف. غوتييه؛ فبعدما 
أسهم ‏ سنة 1897م إلى جانب غاليان [ 1916 - 1849 «امعده [ أ1/1160ة ]6‏ في القمع الرهيب 
لثورة "الفاهافالو" " 8881/3/05" [قبيلة ملغاشية] في مدغشقر؛ عين أستاذا في مدينة 
الجزائرء وأصبح ألمع منظري الاستعمار... إن تاريخ إفريقيا الشمالية بأسرها ‏ بالنسبة 
لغوتييه -ليس منذ القحم سوى مبارزة شاسعة ودائمة بين "جنسين متعارضين أساسآة من 
وجهة بيولوجية في تصرفهما الابدي"...))... ((إن الصراع الابدي بين الحضري والبدوي 
"يجعل من المغرب الحالي مركب عناصر متنافرة؛ لا يمكن مصالحتها": ولا يمكن أن تجد 
تلاحمها إلا تحت سيطرة أجنبية. فقاطعة البربر لم تكن أبدآ أمة. كما لم تكن أبدآا دولة 
مستقلة إداريا؛ لقد كانت دائما جزءا من إمبراطورية... المغاربة ليسوا سوى تابعين 
مؤيدين...ولم يستطيعوا أبدا أن يطردوا سيدهم". إننا لنظل مضطربين من كون أستاذ 
جامعي يستطيع ‏ بمثل هذه السفاهة ‏ أن يطور هذا النسيج من الأكاذيب الفظة المضادة 
للتاريخ)). كتاب العلامة ابن خلدون. ص ص؛ 84. 94 _ 95. 
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ويشارك أندريه جوليان قوتيبه . في هذا الأمر . حين يصرح بأن 
البلاد المغربية لم تر عبر تاريخها عاصمة دائمة وقارة. كما أن بلاد المغرب 
- في رأيه ‏ لم تتمكن من تحقيق وحدتها حول عاصمة معينة. ثم يؤيد 
التعليل الذي تبناه غيره من الباحثين ومنهم غوتيبه. ذلك التعليل الذي 
ينسب أسباب الفرقة والتشتت وصعوبة وحدة بلاد المغرب إلى عوامل 
عديدة منها: التجزؤ الجغرافي» وصعوبة المواصلات» وانعدام الأودية 
المترابطة» وحاجة البلاد للأنهر الصالحة للملاحة» وافتقارها للأراضي 
المفيدة» وعداء البحر. ومن ثمة يقول: (ولربما يجب أكثر من ذلك أن 
نذهب مذهب أ. ف. غوتيه ؛ الذي يلاحظ سعة الغزوات» وقلة ثباتها في 
نفس الوقت ؛ فنحمل المسئولية على الصراع الدائم بين البدو والحضر؛ 
الذي لم ينته بفوز واحد على الآخر؛ فإن هذه الثنائية التي تعذر 
القضاء عليها هي التي تعلل في الظاهر كيف أن بلاد البربر كان لها دائماً 
أسياد أجانب)). 1 

وإذا جاز لنا التحفظ على بعض ما ورد في هذا النص من جزم 
وتعميم ‏ وذلك بإحالة القارئ إلى بعض العينات الحضارية ؛ التي وجدت 
في بلاد المغرب ‏ فإنه لا يمكن نكران ظاهرة العجز الكامن في نفوس من 
انوا توضقوة يففات الحبرن * أن اللعشير * وعد هالنبار انداك. 


* تاريخ افريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 34. 

* دن بالمكان: أقام به. ومنه سميت المدينة... التمدٌن: التحضر... مجموعة من المساكن 
المستقلة؛ لها كيان ذاتي. وتمنح الشخصية المعنوية. ويوكل إليها الإأشراف على المرافق 
المحلية التي تعني سكانها)). الصحاح في اللفة والعلوم. ص: 484. وقد شارك ابن خلدون - 
من قبل في تفسير معنى التمدن؛ حين تكلم عن مفهومه بخصوص الاجتماع والعمران؛ إذ 
قال: ((في أن الاجتماع ضروري. ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: "الإنسان مدني بالطبع"؛ أي لابد 
له من الاجتماع؛ الذي هو المدينة في اصطلاحهم؛ وهو معنى العمران)). المقدمة. ج: 1. ص: 420. 

* هرف التحضر بأنه عملية تركيز سكاني؛ يتم بوسيلتين: إما بزيادة عدد أماكن التجمع 
السكاني. أو نمو حجم التجمعات السكانية.وتمشيا مع هذا الاصطلاح تععتف المدن بأنها 
مراكز للتجمعات... عملية التحضر تبلغ ذروتها في المدينة. وعملية التحضر تحدث قبل 
وجود المدينة. وتستمر بعد قيامها.. والتحضر ينبئ عن حركة انتقال للسكان قد تكون 
مستمرة أو متقطعة من أقل تركيزآ1 إلى مكان أكثر تركيزآ في السكان)). النمو الحضري 
في الوطن العربيء ص ص: 1 -2. 

16 


وذلك لأنهم عجزوا عن التخلص نهائياً من ميراثهم القبلى ؛ المستمد من 
ماضيهم البعيد.. ذلك الميراث المنحصر في العادات والتقاليد القبلية 
المنكمشة؛ إذ كان هؤلاء المتمدينون ‏ حتى وإن طبعت بعض مظاهرهم 
بطابع مدني بعض الشيء . يعيشون في أمصارهم وقراهم بعقليات 
وسلوكيات قبلية خالصة. وعلى هذا فقد عجزوا عن تحقيق النمو 
الحضري. وهذا القول يتبلور أكثر فأكثر عندما نسلم بالمفهوم الحديث 
القائل: بأن التجمحات الحضرية (أو المانية) ترتبط نشأتها تاريخياً ببمض 
العوامل منها: 
1 الاستقرار السكاني في بعض المواقع [البامة والحساسة]. 
2 تحرر نسبة من السكان من العمل في الزراعة. 
3 توفر مستوى معين تكنولوجي ؛ يعتمد على استعمال المعادن والآلة ؛ 
بدلاً من الأدوات البدائية. 
4 نوع جديد من التنظيم» والضبط الاجتماعي ؛ لم يعرفه من قبل 
المجتمع_الزراعي)). ' 

وهذا الشكل من التجمعات قد عرفته ‏ طبعاً ‏ جتمعات قديمة ؛ 
تمكنت من تحقيق النمو الحضري في ربوعها ؛ مثل مجتمعات: بلاد ما بين 
النهرين» والصين» ومصر؛ بالإضافة إلى مدن أخرى انتشرت على طول 
ماله اليك الأبيمة ‏ التويي + سوالا وجدريا: 

وحتى إذا ما ظهرت بعض البوادر الإيجابية ؛ التي يكون قد تحمس 
لها بعض الحكام الأفذاذ ‏ الذين سعوا لاقتباس نظم جديدة» ونقلها عن 
الآخرين ؛ قصد تطوير وتمتين أسس الدولة في بلاد المغرب ؛ بالانتقال بها 
من مرتبة دنيا؛ تهيمن عليها روح القبيلة إلى مرتبة أعلى ؛ تضبط فيها 


' النمو الحضري في الوطن العربي. ص: 4. 
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الدولة مؤسساتهاء وتتحكم في مسار نهضتها ؛ بواسطة نظم جديدة 
فعالة؟؛ تضمن شروط الرفاهية والأمن» وتهيئ المجتمع للقيام بمسيرة 
مستقيمة ؛ لها أبعاد حضارية مضمونة فالواقع يظهر بروز أحداث؛ 
ووقائع وقفت ‏ دوما ‏ حجر عثرة أمام أولئك الحكام الطموحين.. 
وقد أشار "أندري جوليان" إلى وجود شكل من أشكال الدولة في 
بلاد المغرب قديما حين قال: ((والغالب على الظن أن الممالك البربرية 
تكوّنت على هذا النحو * لأي توحيد القبائل أولا] قبل الدول التي يرتبط 
تاريخها بتاريخ قرطاج ورومة)). © إذن ؛ لا حاجة ‏ هنا لإثبات قيام دول 
قديمة. في بلاد المغرب ‏ حيث كانت بمثابة دولة مدينة وقرية ؛ شبيهة بما 
حدث في بلدان أخرى : كسومر وبابل وفينيقيا واليونان وأوروبا في تلك 
الأثداء.. كما أنه لا سبيل لإنكار تشكيل كيان متقدم في ديار المغرب ؛ له 
وهذا الأمر. طبعا ‏ يكاد يصبح من المسلمات ؛ إذ تتكلم الوثائق 
التاريخية عن "ملك ليبي ؛ ربما كان اسمه معارايو لا10 131 3 اشتبك 
بحيشه المتكون من "الملشوش" ؛ 8 ضد الجيش المصري بقيادة 'مرنبتاح" في 
لغزوات ' شعوب البحر . 5 
* المقصود بقوله: "على هذا النحو" هو التدرج نحو الملك عن طريق توحيد القبائل ضمن 
اتحاد؛ ينتهي إلى مرتبة الملك. وهذا القول يتضح بكيفية جيدة حين يقول أيضا : ((قد يجمع 
بعض القواد قبائل عديدة تحت سلطانه؛ بما له من هيية. أو عن طريق القسر والغلية: أو 
يصبح إغليدا لهاء أو ملكا عليها)). (تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 81). وهذا التفسير ‏ 
كما ترى ‏ متطابق مع نظرية ابن خلدون في العصبية. وقيام الدولة بواسطتها. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 81. 
7 .43 نم مأألوتنامق ٠‏ ددمل 0010 نال عنان581'ا 
“ريما يكون 'المش وش" (/5©//ا11©51 عبارة عن قبيلة كبيرة جاءت من النواحي الغربية. أي 
من نوميديا كما عرفت فيما بعد؛ وبالتحديد من الفنة التي سماها هيرودوت بالمكسيين 
113/5 أو ماكاي ©1363 
*((قفي الستة الكامسة من حكومزستاع فوفون عضن 2226 [قم] قام ملك اللنيين 0طاء 


بهجوم على مصر مستعينا بخمسة من "شعوب البحر"؛ أي الوافدين من أقطار البحر؛ هم: 
الترشا 53/لا1 والشردن 5876/66/7 واللوكا أو الليكا انا والشكلش (اأوعل/©5/1 


18 


وشعوب البحر هؤلاء ؛ قدموا إلى هذه المناطق في شكل هجرة 
واسعة ؛ قامت بها الشعوب المعروفة باسم "الهندو ‏ أوروبية". وقد تميزت 
الفترة الزمنية ا لحصورة بين سنتي: 1400 و1100 ق. م. بتحولات عظيمة 
3 كنظفة ليمالا بض الوط بكاملهنا »وها جاررغنا سن انوا + 
ويكدر لقوق آذ ع1 الحدر ‏ وكا ديه درلا حطيررا ‏ يه 
استقرت شعوب عديدة في أوروبا ؛ بحيث تشكل ما عرف فيما بعد 
ب"اليونان» واللاتين . 

إذن ؛ ففي هذا العصر المصيري ؛ لم تكن البلاد المغربية غائبة» أو 
مهملة ؛ بل كانت تشارك في الأحداث التاريخية ؛ إلى جانب أبرز الشعوب 
آنئذ؛ مثل: الشعب المصري»؛ والشعب اليوناني» والشعب اللاتيني؛ 
وشعوب أخرى في: أرض الرافدين وسوريا.. ويبدو أن هذه الحركة 
الكبرى لشعوب البحر؛ قد سمحت لسكان بلاد المغرب بالانغماس في 
ذلك التيار الدولي المتنامي» والاختلاط مع شعوبه» والتأثر بهم أو التأثير فيهم.. 

وعليه ؛ قد يكون قدوم الفينيقيين إلى هذه الديار داخل في هذا 


ا ع ينا 


الإطار؛ وليس كما ترويه أسطورة 'عليسة او ميدون”" .كنا أن وصسول 
اليونانيين إلى 'القريني” 68 ف منطقة برقة ؛ كان أيضاً. ضمن 
حركة شعوب البحر؛ وليسن كما سردتة أسطورة "يشوس 0/005 


والأكواشا 4031135113 وقد ثار جدل طويل حول هوية هذه الشعوب؛ التي يعتقد بعض 
الباحثين أن أسماءها ترادف أسماء شعوب تآلفها منذفجر العصر الهلليني. ويرون أن 
"الترشا" هم التيرسينيون 1أ560/لز1 أي أجداد الاتروسكيين؛ الذين يرجح الآن ‏ وفقا لرواية 
هيرودوت - أنهم ارتحلوا فيما بعد "القرن الثامن؟" من ليديا بآسيا الصغرىء واستقروا 
على الساحل الفربي لإيطالياء وأن الشردن؛ هم السردينيون "أم هم من سارديس؟". وأن 
اللوكا أو الليكا؛ هم الليكيون [قد يكون موطنهم في آسيا الصغرى]. والشكلش؛ هم الصقليون 
"أم هم السجلاسون 5393/3558 من إقليم بيسيديا بآسيا الصغفرى؟". وأهم من ذلك اتفاق 
كثير من الباحتين على أن "الأكواشا" ليسوا سوى الأخايويين_ أ468310 ؛ أي الأخيين؛ 
وهم الإغريق؛ وإن كان هذا الرأي لا تزال فيه ثغرات؛ لم يستطع أحد أن يسدها بما يقنع 
الباحتين كافة)) التاريخ اليوناني. ج: 2. ص ص: 782 - 785. 
* أنظر تاريخ الحضارة الهلينية. ص ص: 33 37. 
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الإقريطي مع ابنته أكاكاليس 4/2/2/5: أو خرافة أبطال اليونان؛ الذين 
قدموامن حرب طروادة.. وأسطورة الأطلنطس واحتمال وجودهافي 
جهات قابس حيث شط الجريد» أو رواية الميديين والفرس الذين انتقلوا 
من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى إفريقيا الشمالية ؛ فأضحوا نوميديين.. إلخ. 
فتلك الحكايات كلها ولدت في خضم التحولات العظمى التي حدثت 
على شواطئ البحر المتوسط. 


بكي جث#ي جثي + 
خي* خي* خي* خي* 
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مالك وأغاليد 


المهم ؛ أن ثمة دلائل تشير إلى وجود شكل من أشكال التنظيم 
السياسي ‏ في بلاد المغرب خلال تلك الفشرة القديمة وبعدها ‏ وقد تصل 
تلك الكيانات إلى مرتبة ممالك؛ أو إمارات ؛ وبذلك يمكن أن نسمي حكامها 
ملوكا أو أمراء ؛ وإن كانت التسمية المتعارف عليها بينهم هي "إغليد".. مثل: 
إغليد قدماء الليبين المشوش 1/1©5/1//57/ معارايو 0ا181310!: هو 
الذي حالف شعوب البحر» وهاجم معهم مصر في سنة 1220 أو 1230ق.م. 
والإغليد الليبي "حيرباس 113/035" أو "يوباس ألياس هيارباس 
5 41135 18/035/": يكون قد عاش في أواخر القرن التاسع ق. م. 
وهوالذي زعمت أسطورة "عليسة" أنه طلب الزواج منها. 
- والإغليد الليبي إل ماس !أو 411/7735: الذي عاش في سنة 
0 ق.م. وتقول المصادر أنه حالف أغاثوكليس 493670065 الإغريقي 
(ملك سرقسطة) ؛ حينما غزا السواحل القرطاجية سنة 310 ف.م. ويرجح 
أن يكون هذا الملك من الأسرة التي انحدر منها مسنيسا. ويقول ديودور 
الصقلي أنه يحكم مقاطعة واسعة؛ ونا اكد تاو ءاهنا توس درق 
الجزائر؛ حيث يرجح أن تكون عاصمته هي دقة. ! 
والإغليد النوميدي نارافاس 3/31/235//: وهو الذي ساند القرطاجيين 
مع فرسانه النوميديين سنة 240 ق.م ؛ في مواجهة الحملات التي قادها 
الثائر الليبي ماتوس 131705//. 
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- وإغليد نوميديا الشرقية (ماسيليا /(1/355) غايا قلزة6: الذي 
عاش في الربع الأخير من القرن الثالث ق.م. إذ ظهر بعد الملك نارافاس. 
وتقول المصادر أن غايا قد شن حرباً على قرطاج في سنة 220 ق.م. 
وإغليد نوميديا الغربية (مازيسيليا أا/إ1353©55/!) سيفاكس 
“1//: الذي عاش في الربع الأخير من القرن الثالث ق. م. وقد عاصر 
الملك غايا. وابنه المللك مسينيسا وتذكر المصادر أنه أعلن الحرب على 
قرطاج» واصطلح معها في سنة 213 ق.م. 

الإغليد فرمينا 677103/ا: شارك أباه سيفاكس في الحكم ؛ ولما قِبضَ 
على أبيه خلفه في سنة 202 ق. م ؛ ثم اعتكف في حكم إمارة بالجهات 
الغربية ؛ مازالت المعلومات حولهبا غامضة. وربما تكون نهاية حكمه في 
سنة 192 ق.م. 

وإغليد موريطانا باغا 393/!: الذي عاش في سنة 206 ق.م. وهو 
الذي انتصر لمسنيسا ضد سيفاكس. 

والإغليد النوميدي إزيلصيس 4623165: الذي تولى الحكم بعد 
وفاة والده غايا سنة 207 ق.م. ولكنه مات في السنة نفسها. 

والإغليد النوميدي كابوسا 558#/اة30): وهو ابن إزيلصين ؛ ولكنه 
أجبر على التخلي عن الحكم. 

والإغليد النوميدي لكومازيس 1300/173265: الذي حكم في سنة 
6 ف.م. إذ تولى الحكم بعد قتل أخيه كابوسا ؛ بغرض الإطاحة بحكمه. 
ولما كان لكومازيس أصغر من مسنيسا ؛ فقد أخل بنظام الوراثة المتبع 
عند المغاربة القدماء. وهذا ما أسخط مسيئيسا عليه. 
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الإغليد مسينيسا 1/355171558: وهو أعظم الملوك النوميديين على 
الإطلاق. تولى الحكم في سنة 202 ق.م. وكانت له مآثر جليلة ؛ إذ شيد 
دولته في أحسن هيئة» وضبط شتئونهاء ونظم إدارتهاء ونهض 
باقتصادهاء وشجع أعمال الفلاحة فيها؛ فازدادت ثرواتهاء ونمت مدنها 
وقراها. وبذلك يكون مسنيسا قد خطا الخطوات الأولى نحو بناء دولة 
الكبرى لبلاد المغرب ؛ ولو أن خلفاءه واصلوا السير في النهج الذي اتبعه 
هذا الإغليد العظيم ؛ لتغير واقع هذه الديار بالكل.. 

الإغليد مسبسا 11053/: وهو ابن مسينيسا ؛ تولى الحكم بعد وفاة 
أبيه في سنة 148 ق.م. والظاهر أن هذا الإغليد لم يكن في منزلة والده؛ 
وكما يبدو فأنه تراخى عن مواصلة بناء الصرح الذي شيده مسئيسا ؛ في 
مجالات: الفلاحة» وتشجيع حركة الاستقرار والتمدين:» والتنظيم 
الإداري والاقتصادي وغيره.. 

الإغليد يوغرطا 9101173/ا/: (وهو ابن مسطنبعل بن مسيئيسا) ؛ 
حكم في سنة 118 ق. م. لم يتمكن هذا الإغليد من فعل شيء بخصوص 
مواصلة بناء الدولة» وتمتين مؤسساتها؛ وذلك بسبب المضايقات 
الداخلية» والتحرشات الرومانية.. الأمر الذي شغله وأغرقه في حروب 
وفتن لا نهاية لما.. 

الإغليد أذربعل /24076/83: نصبه الرومان 547 على الجزء الشرقي 
من نوميديا سنة 116 ق.م ؛ بعد إسقاط دولة يوغرطا. 

إغليد موريطانيا بوخوس الأول 1 80001/5: وقف في البداية إلى 
جانب صهره يوغرطا ضد الرومان سنة 108 ق.م. ولكنه خانه في سنة 
5 ق. م. وسلمه إليهم ؛ فكافأه الرومان بمنحه الثلث الغربي من ملكة يوغرطا. 
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الإغليد غودا 3 وهو شقيق يوغرطا؛ وكان مريضاً؛ إذ يقال 
أنه يعاني من عجز عقلي ؛ نصبه الرومان على الثلث الشرقي من 
نوميديا سنة 105 ق. م ؛ بعد أن قسمت إلى ثلاثة أقسام. 

إغليد نوميديا الشرقية يمبسال الثاني 2 ا1677058//: وهو ابن 
غودا؛ حكم بعد وفات والده سنة 88 ق. م. وكان أديباً ويتحلى بثقافة عالية. 
الإغليد مسنيسا الثاني 2 55101553ة/1/: الابن الثاني لغودا ؛ ربما 
يكون قد انتزع ملك أجداده (نوميديا الغربية) من الملك بوخوس الأول 
قبل سنة 81 ق. م ؛ في ظروف غامضة. وكان قد تحالف هو ويوبا الأول 
مع بمبايبوس ضد خصمه يوليوس قيصر. 

الإغليد حيرباص 1/6/0365 : أطاح بالملكين ماسينيسا الثاني ويمبسال 
الشاني في حدود عام 81 ق. م؛ ثم أعلن نفسه ملكا على نوميديا 
بشقيها: الشرقي والغربي ؛ ولكنه لم يستقر طويلاً ؛ إذ تغلب عليه 
الرومان» ثم أعادوا الملكين: يمبسال الثاني ومسنيسا الثاني إلى سدة 
الحكم من جديد. 

إغليد مورطانيا الشرقية بوخوس الثاني 80007052: حكم بعد 
موت أبيه سنة 70 ق. م. وقف ‏ مع بوغود . في صف يوليوس قيصر ضد 
بمبايوس وتمكن في سنة 38 ق.م من الاستيلاء على تملكة بوغود مورطانيا 
الغربية ؛ وقد دام ملكه إلى سنة 33 ق.م. وبما أنه لم يخلف وريثاً له ؛ 
فقن مول امتراطور نووكي فلكي إل ولدقين روتكد اروقه سجر ذلكف 
الحال إلى عام 25 ق. م ؛ أين وضعت مورطانا تحت حكم يوبا الثاني. 
إغليد موريطانيا الغربية بوغود 58310900: حكم في حدود سنة 
0مم. وقد انضم ‏ مع بوخوس الثاني إلى أنصار يوليوس قيصر ضد 
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بمبايوس. ومع هذا فقد أضاع ملكه سنة 38 ق. م ؛ الذي استولى عليه 
حليفه بوخوس الثاني. 

- إغليد نوميديا الشرقية يوبا الأول 1 08/ : يكون قد تولى الحكم 
بعد وفاة والده يمبسال الثاني سنة 67 ق. م. وقف يوبا الأول. مع مسنيسا 
الثاني في صف بمبايوس ضد يوليوس قيصر؛ وقد انتهت الخصومة بين 
الطرفين بانتصار يوليوس قيصر؛ فلم يتحمل يوبا الأول المزمة ففضل 
الاتتحار سنة 46ق.م. 

إغليد نوميديا الغربية أرابيون 2736/007: وهو ابن مسنيسا الثاني ؛ 
تمكن من انتزاع ملك أبيه؛ بعد موت يوليوس قيصر في سنة 44 ق. م. 
ولكنه لم يدم طويلاً ؛ إذ قتله الوالي الروماني سكستيوس 524(05. 
إغليد مورطانيا الجديدة الموسعة يوبا الثاني 2 003ا/: حكم في سنة 
5 ق. م. وهو ابن يوبا الأول. تربى بعد موت أبيه في القصر الملكي بروما 
حيث تولت تربيته أخت القيصر أغسطس الأميرة أوقطافيا؛ ولما كبر 
زوجوه من كيليوبترا سيليني ابنة كيلوبترا الكبيرة ؛ ملكة مصر من 
أنطونيو. وبعد أن تشبع بالثقافة اللاتينية والإغريقية» واصطبغ بالصبغة 
الزبويها أنه انول فتلي توطنا ملو هييف اقل بعد اا 
"101" الفينيقية (شرشال الحالية) عاصمة لملكه ؛ بعد أن سماها 3653/63) 
أي قيصرية ؛ اعترافاً منه يحميل سيده وولي نعمته القيصر أغسطس. وفي 
عهد هذا الملك ‏ أي في سنة 17 بعد الميلاد ‏ ثار تاكفاريناس وقبائل : 
المزالمة وجدالة ومورطانية عليه وعلى أسياده الرومان. 

- إغليد موريطانيا الموسعة بطليسوس 20016776: حكم بعد وفاة 
والده يريا الثاني بد 23 ميازتية الم ياخذ من ضفات أببه شيداً يذكر؛ 


إذ كان خليعاً وكسولا ومتهاونا فى ذء شئون ملكه .وفي وقته استفحل أمر 
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الثوار من القبائل الموريطانيية وتاكفاريناس وقبيلة جدالة. وقد انتهى أمر 
بطليموس بالقتل سنة 40 م ؛ غيلة في ليون ؛ بإيعاز من ابن عمته 
الإمبراطور "قاليقولا". الذي كان يغار منه كما قيل. 

وبعد موت بطليموس أمر قاليقولا بإنهاء مملكة مورطانيا القيصرية 
وقويلت] ]3 ولااه رونائلة ويزف اشير كان يحرف بالياتك 
النوميدية والمورطانية نهائياً ؛ إذ تحولت بلاد الملغرب كلها تحت الاحتلال 
الروماني المباشر؛ فدام ذلك الأمر أربعة قروة قريب هذا وقد لدت 
تلك المندة الزمنية ثورات غديدة عن طرف الجند الروؤمان والسكان 
والقبائل المغربية ضد الحكم الروماني ؛ من تلك الثورات: ثورة 
'الفوضى العسكرية" 171/81١6‏ 303116'! في سنة 235 م ؛ إذ انطلقت 
من مدينة الجم (الشم)؛ وانتشرت في الممالك الرومانية بكاملها ؛ ودامت 
تلك الفتن إلى سنة 285 م. 

وتعتبر السنوات المحصورة بين 253 262 ميلادية أهم مرحلة تؤرخ 
لشورات القبائل المغربية ؛ حيث رفعت تلك القبائل والمجموعات الثائرة 
لواء العصيان ضد روما. وقد انطلقت هذه الشورة من جبال البابور 
65 بقيادة أربعة من الزعماء النوميديين المتحالفين مع خمسة قبائل 
عرفت "بقبائل الحلف الخماسي" 011696/1116/15آلا 0 5©! المتمركزة في 
منطقة القبائل ال حالية ؛ بالإضافة إلى الفراكسيين أتباع الزعيم فراكسن 
70 الوافدين ‏ على الأرجح ‏ من مرتفعات بلعباس الحالية. ودامت 
هذه الشورة إلى عام 262 ميلادية ؛ حيث قتل خلالما (في عام 259م) 
الزعيم فراكسن بواسطة خيالة موريطانيين.. ولم تنتهي ثورات القبائل 
المغربية بانتهاء ثورة 262.253 م ؛ بل أشعلت قبائل الحلف الخماسي مرة 
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أخرى ثورات جديدة أشد وأمر من سابقتها؛ دامت من سنة 289 م إلى 
سنة 298 ميلادية. وقد امتد مسرح هذه الثورات إلى جبال الحضنة. 

الهم ؛ أن روح الفتنة والنزعة الثورية لم تنقطع في البلاد المغربية 
بتاناً؛ إذ كانت تتغذى من الحصيان والاضطرابات التي تحدثها جماعة 
الدوناتوسيبين ١100173115665‏ 165؛ وعصابات الدوارين ©©6/ 
55 إلى جانب الدعم والتشجيع الذي يوفره زعماء القبائل 
المغربية لباتين الحركتين المتمردتين على روما وكنيستها الكاثوليكية. وهذا 
الوضع ‏ طبعاً ‏ لا يعني انعدام أمراء وإمارات مغربية تتواجد في الجبال 
والأرياف والصحاري نا عن القبضة الحديدية لروما. ومن أولنك 
الأمراء والملوك: 
الإغليد مرسيس 1/15/5: ذكرت بعض المصادر أن هذا الإغليد الليبي 
ذهب إلى رومالمقابلة الإمبراطور دوميتيان 01711131 ؛ فلم يحده؛ 
فالتحق به في بلاد الغال سنة 89 ميلادية. وقد تباينت الآراء حول 
اتتماء هذا الإغليد ؛ بين من قال أنه ملك قبيلة نسمون الليبية» وقائل 
أنه ملك القرمونت. 
الإغليد نوبل ا06لا/ا: من قبيلة جوبالايني |841101لا/؛ ال منتشرة عبر 
المناطق الجبلية في نواحي البيبان. ويعتبر هذا الإغليد من أقوى زعماء 
الكتل القبلية المتواجدة بمورطانيا القيصرية في ذلك الوقت. إذ كان يتزعم 
حلفاً يشمل قبائل جبلية في المناطق المعروفة الآن بالقبائل. وظل نوبل 
على رأس ذلك التحالف حتى وافته المنية في حدود عام 370 م. عندها 
دب الخلاف بين أبنائه ؛ الأمر الذي أوصلهم إلى حرب دامية بينهم من 
جهة» وبينهم وبين الرومان من جهة أخرى.. وكان لهذا الإغليد سبعة 
أبناء بينهم فتاة تدعى كيريا ؛ أما الذكور فقد عرفنا منهم خمسة وهم: 
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الإغليد فيرموس 17705/: وهو ابن نوبل ؛ كان يسكن في قصر أبيه 
في نواحي الثنية الحالية. بينما يقطن أخوه سمّاك 58/171186 في قصره 
جدوب غرب توبوسكتو ا كلادلاهالا؟ في نواحي بمجاية الحالية. ويظهر أن 
الخلاف على إرث أبيهما تسبب في قتل فيرموس لأخيه ساماك. وهنا 
اشتعلت الحرب في سنة 372 م بين الرومان ‏ الذين انتتصروا لساماك ‏ 
وفيرموس الذي تمكن من حشد القبائل المتحالفة مع أببه سابقاً. وانسعمت 
الخرم هه الزوماة عي عله سباح واشعة سه موؤرطان) القبضروية: 
إذ شاركت فيها قبائل عديدة إلى جانب فيرموس الذي استطاع كسب 
الدوناتوسيين والدوارين إلى جانبه. وبذلك فقد دامت تلك الحرب أربع 
سدوات احتل فيها فيرموس قيصربة (شرشال الحالية) وإكوسيوم (الجزائر 
الحالية). وائتهت الحرب أخيراً باتتحار فيرموس سنة 375 م ؛ نتيجة لتفرق 
بعض القبائل عنه» وخيانة أصحابه ؛ بما فيهم أخوه جيلدون؛ وزعيم 
إحدى القبائل المتحالفة معه اسمه إقمازن /19/7326/. إذ أسره هذا الزعيم 
على نية تسليمه إلى القائد الروماني ؛ فسبقهم بالإتتحار. 

الإغليد إفاريسان أو فاراكسن 8!5567)!/ (/63/26): ساند فيرموس 
في حربه ضد الرومان؛ وبذلك يكون ضمن حلف القبائل الثائرة الخمسة. 
وقد وفد .في قول ‏ من جهات بلعباس الحالية ؛ بينما يرى آخرون أنه 
كان يحكم نواحي 3 سور الغزلان حالياً. وقد أبلى هذا الاغليد بلاء 
عنيدا قكخري الأجاتي + وتفته سن و النهابة بامدق 'فرونان موريطانيين 
يحملون في صفوف الرومان. 

الإغليد إقمازن 9773267/: كان ملكاً على قبيلة إزافلنسس 
5 التي تتواجد في التيتري ؛ انضم في البداية إلى الثورة التي 
قادها فيرموس ضد الرومان ؛ ولكنه خانه ؛ بعد أن ظهرت بوادر الضعف 
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في صفوف الثوار؛ حيث تأمر ضد فيرموس ؛ فقبض عليه ؛ بغرض 
تسليمه للرومان ؛ ولكن فيرموس سبقه بالانتتحار سنة 375 ميلادية ؛ فلم 
يبق أمام إغليد قبيلة إزافلدنسس سوى إرسال جثة زميله وحليف الأمس 
إلى الرومان على ظهر جمل ؛ كحجة ثابتة على موته. 
الإغليد جيلدون 61/007: تقلد سلطاته بمباركة روما ؛ بعد أن أعانها 
على التخلص من أخيه فيرموس. وبقي على ولائه لروما من سنة 386 م 
إلى سنة 396 م؛ حيث قلب لها ظَهُرَ الجن فجأة؛ إذ أشعلها ثورة 
كاسحة ضد روما؛ لم ينطفئ أوارها إلا بخيانة أخيه مقزيل ؛ الذي وقف 
في صف روما. وانتهى أمر جيلدون بالطريقة نفسها التي لجأ إليها أخوه 
فيرموس ؛ وهي الإنتحار؛ وذلك سنة 396 م. 
الإغليد مقزيل ا1356626//: تآمر على أخيه جيلدون ؛ بحجة الانتقام 
لولديه اللذين قتلهما جيلدون ؛ فقاد القوة الرومانية قصد محاربة أخيه؛ 
فانتتهى الأمر موت جيلدون كما سبق ذكره. وكان مصير مقزيل مفجعاً 
وعخيباً للآمال؛ إذ كافأه الرومان بالقدل غيلة في سنة 398 ميلادية. ويذلك 
طويت صفحة هذه العائلة الملكية المغربية. 
بك ب 6 

ولكن بلاد المغرب لم تصب بالعقم ؛ إذ خرج من صلبها ثوار؛ 
واصلوا ملحمة التصدي والكفاح ضد الرومان ؛ المغتصبين لأرضهم 
والناهبين لثرواتهم. كما صمدوا في وجه حملات القمع الموجهة ضدهم 
وضد معتقداتهم. ودام الحال هكذا حتى سقوط الحكم الروماني 
بالملغرب؛ من خلال الغزو الوندالي في سنة 430 ميلادية. وفي بداية هذا 
العهد الجديد هادن المغاربة الغزاة الوندال بعض الوقت ؛ كي يمكنوهم من 
القضاء على الجيش والإدارة الرومانية من جهة؛ وانشغالهم في سلب 
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أصحاب الأراضي من المستعمرين الرومان» والانتقام لأجدادهم من أبناء 
أولئك المغتصبين الوافدين في ركاب الجيوش الرومانية. 

كما أن جنسريق 66/56/12 ملك الوندال اعتمد في أغلب الأحوال 
على أهل البلاد المغربية في كسر شوكة روما؛ حين جندهم ضمن 
جيشه ؛ فاحتل بهم بلاد المغرب» وجزر البحر المتوسط. لبذا فقد انشغل 
المغاربة عن الثورات بالغزو والفتوح ضمن جيش جنسريق. وفي العهد 
الوندالي ظه رت إلى الوجود ثمالك مغربية مستقلة توزعت في مناطق 
عديدة من البلاد. وبعد موت جنسريق انكمشت الغزوات» وتعطلت جل 
الحروب الهامة ؛ فاضطرت القبائل المغربية مرة أخرى إلى معاودة الشورة 
بأمر ملوكها. ومن هؤلاء الملوك: 
الإغليد ماستياس 1/135]65/: لقب نفسه بالإمبراطور. حكم في النصف 
الثاني من القرن الخامس الميلادي ؛ وظل في الحكم طوال أربعين سنة 
3 يبادويونها خلقه الاخليد يوطياس؛ الذي نجهل ‏ حتى الآن ‏ شكل 
القرابة التي بينهما. 
الإغليد يوضاس أو إيوداس ١30035‏ (1503): ظهر بعد وفاة 
ماستياس 1135]85/؛ أين تربع على سدة ملكته ؛ ونجهل إن كان من 
أقربائه أم لا. فكان يتزعم بعض القبائل الأوراسية الثائرة على الغزاة 
الأجانب ؛ سواء كانوا من الرومان أو الوندال أو البيزنطيين ؛ لذا فقد 
أعلن استقلاله عن الحكم الأجنبي الممثل بالوندال؛ ثم زحف على 
بعض المستعمرات والمدن الرومانية فنهبها وخربها مثل: تبسة وتيمقاد 
وباغاي ولمبازء وبعد ذلك تمكن من الاستيلاء على الأراضي الخصبة 
الموجودة غربي الأوراس والمجاورة لمملكة الحضنة. وكان هذا الإغليد 
يستطيع أن يحشد 30.000 من الفرسان في وقت واحد. غير أن تاريخ 
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الحركة الأولى لبذا الإغليد لم تعرف بدقة؛ ولكنها قد تكون حدثت بعد 
موت ججنسريق سدة 477 م. 

وفي العهد البيزنطي قام الإغليد يوضاس بالإغارة في سنة 535م 
على السهول الشمالية لنوميدية ؛ وتقدم بقبائله حتى وصل إلى أطراف 
قتطعة وقد الحق أطبرارا بليخة بالواكات اللونظية والروداقة #"وركننه 
خسر المعركة أمام الجيش البيزنطي في سنة 539م. وبعد مدة ظهر الإغليد 
يوضاس من جديد في سنة 546 م ؛ من خلال ثورته المتجددة على 
البيزنطيين. ويعتبر هذا الإغليد أهم إغليد مغربي في تلك الأيام ؛ إذ كان 
يتميز بالشجاعة وشدة البأس وطول النفس ؛ كما تميز بطموح كبير 
وإصرار على الاستقلال. 
الإغليد أورتاياس 0103135 (010/4813): تملك على القبائل المغربية 
الو اهمو :ولاه اد يع ةو كنا ففيييت فيل 
الأوراس يوضاس وحليفه ماستيناس إغليد مورطانيا القيصرية. وقد بقي 
أورتياس إلى أوائل القرن السادس الميلادي. 
الإغليد مازونة 1/35100173: كان يجلس على سدة حكم إمارة في غرب 
البلاد تمند من 4/431/3 أولاد ميمون الحالية إلى سفار /5318 أي عين 
تموشنت. وقد لقب نفسه "ملك المورطانيين والرومان" وبقي إلى أوائل 
القرن السادس الميلادي. 
الإغليد ماستيقاس أو ماستيناس 5 كان ملكا 
على مورطانيا القيصرية ؛ في المنطقة الممتدة جنوب 06538/160706) 
شرشال الحالية. وظل على حاله إلى أوائل القرن السادس. وذكرت 
المصادر أن هذا الإغليد تحالف مع إغليد الأوراس يوضاس ضد الإغليد 
أورتياس صاحب الحضنة والمناطق الجنوبية لسطيف. 
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الإغليد إفيسداياس 5503/35/: كان ملكاً على شمال نوميديا. في 
العهد الوندالي والبيزنطي. 
الإغليد كابايون أو كاباعون 6303007: وهو أمير يرأس قبائل 
الصحراء الليبية ؛ وقد اشتهر بعد المعركة التي دارت بينه وبين الجيش 
الوندالي في ميدان المعركة المتواجد بين قابس وطرابلس وذلك في سنة 
6 ميلادية تقريباً. حيث اعتمد في قتاله على الجمال كوسيلة حرب 
جديدة لم تعرف من قبل. هذا وقد انتهت المعركة بهزيمة منكرة للونداليين. 
الإغليد أنطلاس بن غنفان: وهو أمير على قبائل الصحراء. انتتصر 
هو الآخر على الجيش الوندالي في معركة مدعمة أيضاً بالجمال؛ فألحق 
بالونداليين خسارة كبيرة» وهزمهم شر هزيمة. وقد حارب إلى جانب 
أنطلاس مجموعة من القبائل المغربية هي : الفراشيش ولواتة ؛ وكانت هذه 
القبائل تمتلك الجمال هي الأخرى وتعتمد عليها في القتال. وتقول المصادر 
أن أنطلاس مكن من الاستيلاء على المزاق ©8[/2368/6 أي منطقة الساحل 
في نواحي تونس. وتقول المصادر أنه بقي في تلك الجهات في العهد 
البيزنطي إلى سنة 546 م. ويبدو أنه كان في البداية على وفاق تام مع 
البيزنطيين ؛ ولكنه انقلب عليهم فجأة؛ إذ أشعلها ثورة دامية؛ ولكنهم 
انتتصروا عليه في آخر الأمر؛ سنة 548 م ؛ واعتبارا من ذلك الوقت؛ لم 
يأت ذكر أنطلاس ؛ ولم يعرف عن مصيره شيء يذكر. 
الإغليد كوتزينا 1/12173): وهو أمير من أمراء الصحراء الذين 
اشتهروا ‏ آنذاك ‏ بحرب الجمال ضد البيزنطيبين. كان في البداية من أشد 
أعداء البيزنطيين ؛ إذ شن هجمات كاسحة على الجنوب التونسي بواسطة 
جماله المندفعة؛ فخرب المدن وأحرق القرى. ولما تصدى له القائد 
البيزنطي سليمان ؛ انتصر عليه في معركة كبيرة ؛ لم تنفعه فيها جماله ؛ إذ 
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أمر سليمان فرسانه بالترجل ونحر الجمال أثناء القتال. وبهذه الخطة انهزم 
كوتزينة ؛ حيث سبيت نساء جيشه وأطفالهم» وبيعوا في سوق النخاسة 
بقرطاج سنة 535 ميلادية. والغريب أن هذا الإغليد ‏ في أواخر أيامه ‏ 
استدرج سنة 546 م ؛ من طرف جون تروقليتا 717091//13 63/7/القائد 
البيزنطي ؛ تحت تأثير المال وإغراء الذهب ؛ لكي يخون إخوانه: أنطلاس 
ولواتة. وللعبرة ؛ فإن نهايته تمت بيد الذين أعانهم على إخوته ؛ إذ قتله 
البيزنطيون سنة 563 م ؛ مع ثلة من الملوك العملاء. 
الإغليد غرمول (لا68/17©: حكم في جهات فزان. فتأمر عليه 
جناديوس الحاكم العسكري البيزنطي ؛ الذي دعاه للمأدبة ؛ ولاحضر؛ 
أمر الحرس بقتله سنة 578 ميلادية. وكانت هذه الفعلة بمثابة الشرارة التي 
أشعلت نار الثورة بين أهل البلاد؛ فسعى البيزنطيون إلى إرضاء زعماء 
القبائل بجميع السبل. 
الإغليد سكرديد بن زوفي 596723010: تولى أمر قبيلة أوربة والبرانس 
طوال ثلاثة وسبعين سنة؛ حسب قول ابن خلدون. وتوفي هذا الإغليد 
في سنة 71ه/690 م ؛ حيث يتضح بأنه أدرك الفتح الإسلامي. 
الإغليد كسيلة بن لمزم 3أ306/: يبدو أنه كان . في بداية الأمر ‏ 
عبارة عن قائد عسكري لقبيلة أوربة ؛ ولما مات إغليدها سكرديد خلفه 
كسيلة في زعامة القبيلة والبرانس على السواء. وبعدئذ تولى أمر مقاومة 
المسلمين ؛ فاعترض زحفهم في جهات تلمسان ؛ ولما تمكن قائد المسلمين 
أبو المهاجر دينار من أسره سنة 55ه/674م ؛ حبب إليه الإسلام ؛ 
فاستجاب له واعتنقه ؛ حيث أضحى صديقاً لأبي المهاجر» وشارك معه 
في القتال» بل رافقه في طريق العودة إلى إفريقية. ولما قدم عقبة ابن نافع 
إلى إفريقية من جديدء وحدث ما حدث من خلاف بينه وبين أبي 
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امهاجدر؛ أهنان كسبيلة وحظ من منزلمة + لكوله عيديقا مقرب إلى أبنى 
المهاجر. فعمل كسيلة من يومه على الانتقام ؛ فسدحت له فرصة الفرار 
في الطريق» وجاءت اللحظة المواتية بالقرب من قرية تهودة ؛ حيث هجم 
على عقبة ومن بقي معه من المجاهدين ؛ فاستشهد جلهم وأسر بعضهم. 
وكان أبو المهاجر نفسه بين الشهداء إلى جانب عقبة. وحدث ذلك سنة 
4ه/683م. ولم يكتف كسيلة بهذا النصر بل واصل زحفه ؛ حتى 
ككل القجروان 3 الدسه تنه ؛ :واستتون على ذلك البلمن نهنا 
والجدير بالملاحظة هنا ؛ أن كسيلة لم يتعرض للمسلمين في القيروان 
بمكروه» ولا مس مقدساتهم ومسجدهم ؛ بل ترك لهم حرية العبادة ؛ 
الأمر الذي يبعث على الشاك فيما نسب إليه من ارتداد عن الإسلام ؛ 
وهذا بقي غير ثابت حتى الآن. وبقي على تلك الحال مدة خمس سنين 
تقريبا؛ وفي الأخير زحف إليه زهير ابن قيس البلوي ؛ فالتقيا في وادي 
نمس سنة 69ه/688م ؛ حيث قتل كسيلة وانهزم جيشه. 
الإغليدة ذهيا بنت تابتة المعروفة ب(الكاهنة): وهي ملكة الأوراس ؛ 
وتستمد سلطانها من قبيلتها البترية جراوة. وكانت دهيا (الكاهنة) تحكم 
الأوراس حينما زحف عقبة نحو المغرب الأقصى. ويقال أنها هي التي 
أمدت كسيلة بالفرسان» وشجعته على قتال المسلمين في تهودة. ولما كان 
المسلمون يعلمون ذلك ؛ فقد قرروا الزحف إليها في عقر دارها؛ بعد 
قتل كسيلة وعودتهم إلى القيروان. ولم يتم لهم ذلك حتى ولي حسان 
بن نعمان على إفريقيا ؛ فباشر فوراً بقتالبا سنة 78ه/697م ؛ فهزمنه في 
المرة الأولى» وطاردت فلول جيشه حتى أطراف قابس ؛ وامتلكت دهيا 
(الكاهنة) بعد ذلك بلاد المغرب كلها مدة خمس سنين. 
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غير أنها كانت من قبل هذا تمنلك الأوراس لوحده؛ وقد ظلت 
على هذا الحال ‏ كما أشار إلى ذلك ابن خلدون ‏ زهاء خمس وثلاثين 
سنة. وبعد أن وصل المدد إلى حسان عاود الزحف نحو دهيا (الكاهنة) 
وقومها؛ وانتهت المعركة بقتلها وهزيمة جيشها في سنة 82ه /01/م. 

يحسن بنا الاكتفاء بهذا القدر من قائمة ملوك المغرب الطويلة. لأن 
نأ اينات بعل ةقلة دق اماء واخبار و خولاء] لتو لحن بكافيا 
على كثير من القراء ؛ لأن المعلومات عنهم ‏ بعد الفتح الإسلامي ‏ 
أصبحت في متناول الجميع ؛ بفضل ما كتبه المسلمون عن بلاد المغرب»؛ 
وسكان بلاد المغرب» وملوك بلاد المغرب ؛ على خلاف ما كان يجري 
أيام الرومان والونال والبيزنطيين ؛ الذين لم يهتموا سوى بماكانله 
علاقة بهم من قريب أو بعيد؛ ولا يهمهم بعد ذلك ما كان يجري في 
الأوساط المغربية البحتة. 

المهم هنا ؛ هو الخروج بفكرة ؛ يتيقن القارئ بواسطتها بأن بلاد 
المغرب عرفت كغيرها من البلدان القديمة ‏ ممالك وملوك ؛ كما نتأكد 
بأن المقاربة القدماه (أي الليبيين) كانوا ‏ كتيزقعم من الاهم .ايا . 
يتنظمون أحياناً ضمن شكل من أشكال الدولة ؛ التي تخضع للك يحكم 
الرعية» ويسهر على أمن الناس وسلامة الأرض» ويقود الجيوش ويحبي 
الأموال. ولكنهم ‏ حتى وإن كانوا قد حققوا ذلك فإنهم عجزوا عن 
الحفاظ على دولتهم وتطويرهاء والتدرج بها نحو الأفضل ؛ بدمج القبائل 
دمجا فعلياً ضمن مؤسسات قومية ؛ تخدم مصلحة الدولة قبل القبيلة ؛ 


مثلما حدث في أمم أخرى.. 
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وعلى هذا النهج يمكننا التلميح ‏ في عجالة ‏ 
إلى عينات تاريخية أكيدة؛ كانت تستوجب السماح 
لأبناء المغرب القدامى أن ينتقلوا من أوضاعهم 
الجامدة المتحجرة؛ إلى أوضاع أفضل وأسمى.. غير 
أن تلك العينات أثبتت أن ما عاينه وعايشه قدماء المغرب من 
اخداك جليلة» لم غفل لديية قينا ذاقبية بل مركابهم كتانة 
صيف ؛ لا فائدة ترجى ولا نتيجة تبقى.. 


ويج ج#ي لنثي + 
+ي* خي* خي* خي* 
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لم يستفد قدماء المغرب ‏ المعروفون آنذاك باسم اللوبيين أو 
الليبيين من جوارهم الأزلي» واحتكاكهم المستديم بمصر الفرعونية ‏ سواء 
كان احتكاكاً سلمياً أم حربياً . مدل القرون السحيقة؛ + التي تجاوزت في 
القدم حدود 3000 سنة قبل الميلاد. > فعلى الرغم ما كانوا يشاهدونه 
ويسمعون عنه من نظم ومبتكرات حضارية مصرية ؛ فإنهم لم يهتموا بها 
إلى الحد الذي قد يغريهم بتقليدهم والاقتباس عنهم. وهذا يقودنا لمزيد 
من الشرح والتعرف على تدرج المصريين نحو بناء الدولة» ثم التعرف 
على شكل الصلات التي جمعت بينهم وبين المغاربة القدماء؛ أي 
اليد : 

لقد كان المصريون القدماء ‏ قبل قيام دولتهم العظيمة ‏ عبارة عن 
قبائل متفرقة ؛ ولكنهم استطاعوا ‏ بفضل المزايا الحميدة؛ التي يتحلون 
بها من توحيد قبائلهم» وتشكيل الدولة الأولى بواسطتها. 3 وهذا الأمر 


* ذكر أستاذ المصريات حون ولسون أن ملوك الدولة القديمة في مصر أرسلوا حملات 
تجارية وعسكرية إلى ليبيا؛ مثل غيرها من المناطق المجاورة. الحضارة المصرية. ص: 153. 
*راجع كتاب (تاريخ العالم. مج: 1. ص: 445 )؛ أين عرضت بعض اللوحات؛ منها لوحة 
تمثل الملك نارمر أو نعرمر؛ (حكم حوالي سنة 3200 ق. م.) وقد عرفه الكتاب بالجملة 
التالية: ((نعرمر "في الوسط"محاربا؛ عرف عنه أنه أخضع اللوبيين في غرب الوجه 
البحري)). ومن هنا يتضح أن احتكاك اللوبيين بالدولة المصرية؛ يعود إلى زمن بدء التدوين 
عندهم. وفي هذا السياق؛ يقول الباحث الرحالة السويسري "جورج غيرستر": ((وكانت 
أولى الارتباطات التي اكتشفت في مصر ‏ ولا سيما مع حضارات ما قبل التاريخ في وادي 
النيل. وقد أدى الاكتشاف الأخير لمومياء طفل إلى الجنوب الفربي من فزان؛ تعود في 
تاريخها إلى عهود أقدم بكثير من المومياء التي عثر عليها في وادي النيل ‏ إلى إلقاء ضوء 
على العلاقة بين مصر ما قبل الأسر الفرعونية والأراضي الصحراوية الواقعة إلى غرب 
النيل)). (الصحراء الكبرى. ص: 44). 

* يقول حون ولسون: ((ولم يستمر نظام وحدة القبيلة الذي بدأ في معظم العصور البدائنية؛ 
ذلك النظام الذي يقوم على صلة الدم أو القربى؛ فقد اختفى ليحل مكانه نظام إداري واسع؛ 
لم تكن فيه أي أهمية إذا كان يجري في عروقهم دم واحد أو لا يجري؛ بل لا يهم إذا كانوا 
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طبعا ‏ لا يمكن أن يغيب عن أعين الليبيين المجاورين لهم» والمتصلين بهم 
في تلك الحقبة وقبلها.. ولابد أنهم لاحظوا ‏ آنذاك ‏ كيف تخلص الجتمع 
المصري من النظم القبلية المتخلفة ؛ خلال فترة زمنية موغلة في القدم.. 

وقد أجمع المتخصصون في المصريات ؛ على أن الخطوات الأولى 
لتشكيل اتحاد قبلى في مصر؛ بدأت بها قبائل مصر السفلى ؛ إذ سبقت ‏ 
في ذلك الأمر ‏ قبائل في مصر العليا. كما ثبت أن اندماج قبائل مصر 
العليا؛ حدث قبل بداية الأسرة الأولى فيها. وعلى العموم؛ فقد 
امتزجت ‏ بعدئد ‏ قبائل الجنوب بقبائل الشمال ؟؛ دون عناء كبير.وقد 
توطيد سبل التعاون؛ تلبية للمصلحة المشتر ؛ وذلك بعد انتشار 
الزراعة في تلك الديار. 

ومع هذا ؛ ليس هناك ما يسمح بنكران العامل الجغرافي ؛ الذي 
جعل كل مملكة من المملكتين : الجنوبية والشمالية ؛ وحدة جغرافية قائمة 
بذاتها. ' وربما اعتبر هذا الأمر كأحد العوامل المعيقة لعملية المزج بشكل 
عام. ولكن ثمة عوامل إنسانية ذللت الصعاب وبددت العوائق ؛ حيث 
ظهرت عوامل أخرى ؛ ساعدت في عملية المزج والإدماج في مصر القديمة. 
يعرفون بعضهم بعضاً. والشيء الوحيد الهام هو أن تجمع بينهم أهداف اقتصادية واجتماعية 
كافية؛ فتجعلهم يعملون متكاتفين تحت سلطة حاكم واحد. ومع ذلك فمن الجائز أن وحدة 
الحكم كانت وما زالت بسيطة نسبيا قبل بدء الأسرات بقرون قليلة؛ وأن وجود الأقاليم 
ظهر فجأة في أواخر عصر ما قبل الأسرات)). الحضارة المصرية. ص: 71.أنظر أيضآ 
تاريخ العالم. مج: 1. ص: 523. 
* لم يمنع هذا الأمر توحيد البلاد المصرية؛ وبذلك يسقط التعليل الذي تبناه شارل أندريه 
جوليان ‏ متبعا نهج غوتييه ‏ عندما فسر عدم ظهور دولة موحدة لبلاد المفرب؛ بالعوامل 
الجفرافية المانعة لتحقيق الوحدة؛ حيث قال: ((وقد رأينا أن البربري لم يصب بنقص 
جنسي؛ ولكن لعنة جغرافية نزلت عليه)). تاريخ إفريقيا الشمالية,. ج: 1. ص: 35. وحتى إن 
كانت مصر تمتاز بتوفر عوامل جفرافية أخرى كنهر النيل مثلا؛ فإن العامل الإنساني 
لعب دور1 هاما في تحقيق وحدة مصر. وعليه فالتعليل الذي أورده شارل أندريه جوليان لا 
يكفي: (للم تعرف بلاد البربر قط عاصمة قارة نهائيا. ولم يّتّح لها البتة أن تحقق وحدتها 
حول عاصمة ما. وقد علل الباحتون ذلك بالتجزؤ الجغفرافي. وصعوبة المواصلات وانعدام 
الأودية الواصلة بعضها إلى بعض. وعدم صلاحية الأتهار, وعداء البحر. وقلة الأراضي 


النافعة. كما عللوه بانعدام مركز طبيعي يفرضه وضعها الجفر افي)). نفسة. ص: 34. 
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وقداتم ذلك حين ظهرت شخصية فذة . ربما حملت اسم "مينا ‏ نارمر" 
أو غيره ‏ فتمكنت تلك الشخصية الغامضة من توحيد القطرين؛ 
بالوسائل الضرورية. ولم يكن "مينا ‏ نارمر" ليستطيع ذلك ؛ لولم تتهيأ 
الظروف المناسبة للوحدة ؛ المتمثلة في نمو الشعور القومي لدى السكان. 
وهكذا فقد حدث الامتزاج اللازم ؛ فوحد المملكتين إلى الأبد. ' 

وعلى هذا يقول أستاذ المصريات 'ث. إريك بيت": ((فقد كان 
الملك المصري في بادئ ذي بدء. مجرد زعيم محلي ؛ يجله الناس. فقد كان 
الزعيم القبلي حاكماء وكاهناً أعظم» ومشترعا أ لقبيلته. وما من شك في 
أن مهام الزعيم قد زادت بسرعة ؛ في أثناء توحيد القبائل ؛ الذي تم 
بالفتح أو بالرضا؛ حتى حول مصر القبيلية إلى ملكة ام 
إزاء ذلك إلى توكيل غيره ؛ في بعض مهامه على الأقل)). © 

وهذا التفسير متطابق مع نظرية ابن خلدون التي يتكلم فيها عن 
حدوث مزج للعصبيات مع بعضها؛ على أن تكون احداهما متفوقة 
عليهم ؛ لكي يتحقق الغلب. 3 وفي هذه النظرية يطبق ابن خلدون 
القوانين والأعراض الكيماوية على الحركة الاجتماعية. ويبدو أن هذا 
الرأي تأثر به عدد آخر من الباحثين. فها هو أستاذ المصريات» والأثري 
القدير "دن ولسون يقول بدوره: ((إن ما حدث ‏ في عصر ما قبل 
الأسرات في مصر؛ أشبه بتفاعل كيمائي بطيء ؛ انتهى برد فعل فجائي. 
وكأنما كانت هناك قطرات كيماوية تتساقط ‏ خلال زمن طويل ‏ في 
محلول ؛ دون أن تحدث أي تغيبر في تركيب المحلول ؛ ثم حدث أن المحلول 
* أنظر تاريخ العالم: مج: 1. ص ص: 522 523. 
* نفسه. ص: 523. وتم ذلك بأن بدأ بإسناد مهمة الكاهن لأحد ثقاته. أما في الأسرة الرابعة 
فقد أسند الملك خطة الوزارة ‏ المختصة بشئون القضاء والإدارة ‏ لأحد أبنائه. 
* ((لآن الاجتماع والعصبية؛ بمثابة المزاج في المنكون؛ والمزاج في المنكون لا يصلح إذا 
تكافأت العناصر؛ فلا بد من غلبة أحدها؛ وإلا لم يتم التكون. فهذا هو سر اشتراط الفلب 


في العصبية)). (المقدمة,. ج: 2. ص: 599. 
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تغير تغيبراً سريعاً؛ في وقت قصير نسبياً ؛ فوجدنا في الوعاء مادة عختلفة 
التركيب. والشيء الذي نجهله ؛ هوما إذا كان ذلك التغيير في الكم» أم 
في النوع. هل كان الموضوع كله موضوع تشبع ؛ وأن النقط التي تجمعت 
أصبحت فجأة كافية لتحدث رد الفعل؟ أو كان الموضوع موضوع مادةٍ 
من تركيب جديهد ؛ أضيفت في الوقت المناسب ؛ فكان أثرها هوما يحدثه 
الوسيط الكيمائي ؛ في تحويل تركيب كيمائي آخر)». " 
بماذا استفاد الليبيون؟ : 

تلك هي نحة خاطفة ؛ تلخص الكيفية التي مرت بها مصر للوصول 
إلى مرحلة الدولة. على أن المهم ‏ هنا ليس الوصول إلى إنشاء دولة ؛ بل 
النجاح في تنمية مؤسساتهاء والحفاظ عليها إلى ما لا نهاية.. وهو ما نجح 
فيه المصريون.. وبالمقابل نتساءل: هل استفاد الليبيون من ذلك..؟ 
والجواب يمكن أن يكون بالإيجاب ؛ في الحالة الأولى ؛ عندما نعترف بأن 
الليبيين . يتورهم -أنشأوادولة ما؛ مد ل القدخ؛ 2 ولكننا شرف أيضاً - 
في الحالة الثانية ‏ بأنهم عجزوا عن السهر على نموهاء والمحافظة عليها ؛ 
بتوفير شروط استمرارها. فكما هو معروف ؛ ظهرت بوادر الدولة الأولى ‏ 
في ربوع المغرب ‏ في عهود قديمة جداً ؛ ربما تزامنت مع الدولة المصرية 
القديمة ؛ ولكن خطواتها تعثرت وحركة نوها تذبلذبت ؛ فلم تستمر في 
القاء طويلا. 


* الحضارة المصرية. ص: 83. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 81. .68-88 .43 : م م رقأ أ وتامه | دوموك ءتأرءواها. 
مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص: 67. الجزائر بين الماضي والحاضر.ء ص ص: 66 - 
7 31111010116'| 03115 0180 لاا نال 181110106 . سياسة الرومنة. ص: 17. أ 5ل أااعناو8/ 
.11-13 :00 بع أاع:86 © 501113115 . جرمة في تاريخ الحضارة الليبية. ص: 147. 
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إذن فالليبيون لم تغب عنهم الحركة التنظيمية في البلدان المجاورة 
كمصر الفرعونية وقرطاج الفينيقية ؛ أو الأمم المتوسطية كاليونان 
والرومان.. إذ أن المصريين ‏ بحكم العامل الجغرافي ‏ كانوا أقرب الأمم إلى 
ليبيا؛ لذا فالأمثلة على التواصل الحاصل بين الأمتين كثيرة..ومن 
الأمثلة الجلية على احتكاك اللليبيين وتعايشهم مع الدولة الفرعونية ؛ ما 
جرى بين سكان هذه البلاد المغربية وبين عدد من ملوك مصر؛ الذين 
نجحوا ‏ بعد حروب عديدة ضد الليبيين ‏ في ضم عدد هام منهم ‏ بعد 
أسرهم .إلى الجيش المصري كجنود مرتزقة ؛ ثم قاموا بتوطينهم في 
الدلعا ؛ لإغرائهم على البقاء في خدمة الدولة. ! 
مناوشات ضد مصر: 

وكما هو معروف عند الباحثين المتخصصين ؛ فقد ظ ل الليبيون 
الفنساء يننا لاجلا بيب با رسن الئل الي عدون الفسهن 
المواتية للانقضاض عليها. والأمرالمؤكد ‏ حتى الآن هو أنهم قاموا 
بشورات هتيرة خووواي: البال جه بالعدر التزى حكسه فب الأسترة 
الأولى ؛ أي حوالي سنة 3300 ق. م. وهذا أستاذ المصريات "ث. إريك 
بيت 566 6,16 .7 " كتب قائلاً: ((وكانت خشية سكان دال النيل على 
أنفسهم ؛ من ناحية حدودهم الغربية ؛ لا تقل عن خشيتهم من ناحية 
حدودهم الشرقية ؛ ذلك أنه كان يعيش على هذه الحدود قبائل الشعب 
اللوبي المختلفة ؛ وليس بينها وبين مصر حاجز صحراوي. ولم يكن 
الشعب اللوبي يقطن المنطقة الساحلية وحدها ؛ بل كان يسكن الواحات 
أيضاً؛ وهي توغل جنوباً في إفريقية. ولعل بعض هذه القبائل اللوبية قد 
* مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 46 47. وتاريخ العالم: مج: 1. ص: 702. أنظر 
أيضا في المرجع نفسهء (ص: 704) صور بعض اللوحات الموجودة في المعبد النوبي؛ التي 
يبدو فيها رمسيس الثاني وهو يذبح أسيرا لييا؛ وفي أخرى يظهر وهو يستقبل أسرى 


ليبيين. وفي (ص: 705) نراه عندما شرع في طعن مقاتل ليبي آخر. 
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استولى على غرب دال النيل فيما قبل عهد الأسر. وقد كانوا في خلال 
التاريخ المصري كله متأهبين للتسلل مرة أخرى إلى الأراضي الخصبة ؛ إذا 
بدرت من مصر بادرة ضعف أو انقسام ؛ ولعلهم كانوا يعدون هذه 
الأراضي ميرائهم الهم . 

ولعل ما ذكره 'ث. إريك بيت غ266 2/12 7١‏ " بخصوص الإرث 
الفنيم لأولئنك اللبيين ينون صحيها ويعسازة اخترى كبوث الوحددة 
السكانية التي تجمع بين سكان غرب الدلتا وسكان ليبيا الكبرى. خاصة 
إذا علمنا أن بعض القبائل الليبية كانت تعيش 0 في الأراضي 
الحاذية لوادي النيل جدوب منف ؛ وبالتحديد في الفيوم. © ل 
أن ملوك مصر؛ في عصر الأسرات الأولى (أي الدولة القديمة)؛ نظموا 
حملات عسكرية» ورحلات تجارية عديدة نحو البلاد الليبية. 

ومن الآثار المصرية القديمة التي تسجل الأحداث مع الليبيين لوحة 
'نارمس ؛ التي يرجع عصره إلى سنة 3200 ق. م. حيث تشخص تلك 
اللوحة الانتتصارات التي حققها فرعون ضدهم ؛ وتسميهم "التحينو 
ل1ا60 ؛ وكانت اللوحة المذكورة تظهر مقاتلي "التحينو' أو الليبيين 
بأسلحتهم المتمثلة في السهام والعصي القاذفة 800/76/3/9 . ويبدو أن 
اسم "التحينو" يخص إحدى القبائل الليبية ؛ ولا يشمل الليبيين كلهم. لأن 
لعزوسا معرية الخرم قدي اللنسن باباء اف أن "الكوش 
5//65(١‏ 1 أو "مي" 166/ (اختصاراً لكلمة مثنوش ؛ وهم القبائل الليبية 
التابعة للجهات الغربية من ليبيا)» و'ريو" لا8©0 (بمعنى الليبيين)»؛ 
وأنمح' أو 'تمح" 760776/7 أو "الشمحو" (وهم قبيلة ليبية في جنوب البلاد) ؛ 
والإسبد 5060.. 


تاريخ العالم: مج: 1. ص: 510. 
* جرمة من تاريخ الحضارة الليبية. ص: 29. 
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وقد أشار الكاهن والمؤرخ المصري مانيتو 113/64/70 إلى الثورة التي 
قام بها الليييون ضد أحد ملوك الأسرة الثالئة * اسمه تفر كارع. © كما 
زنوت نوه اخترى القارا ده ايعس مول الأهرة 3 
انتصروا على قبائل ليبية تسكن في وادي النيل ؛ وبالتحديد في الفيوم 
وأللوات اشوية نن مت أو مقين .> وق لوقل شرع تكد 
العلاقة بين الليبيين وملوك الأسرة الرابعة ؛ إذ تظهر الصور المتوفرة ابنة 
الملك "خوفو' الأميرة 'حتب الثانية" على جدران المقبرة بشعر أشقر؛ 
كان لونة امغر عتلوظ) عنطوط ستيترا42 فق الوقلت النذى تظير فنةابقنة 
النساء بشعر أسود معتاد. وعليه ؛ فالأثريون يعتقدون أن اللون الأشفر 
هذا؛ وصل إلى مصر بتأثير من الليبيين "الشثمحو أو التمحو" وهي قبيلة 
ليبية متواجدة غرب وادي النيل ؛ ولها صلات مع أوروباء ويملكون ثروة 
طائلة من الماشية. 5 

دا يريف الآقان : أيضنا .«عنورا افر نالك لسفة 
آخرين ؛ في خضم معارك شنها ضدهم ملوك الأسرة الخامسة 'بمنف ؛ في 
حدود عام 2600 ف. م. وذلك بغرض الوقاية ؛ بعد الفتن والاضطرابات 
التي ظهرت قبل توليهم الحكم. وبالفعل فقد أنهت هجمات أولنك 
الملوك التحرشات الليبية» وجمدتها فترة طويلة من الزمن. 

وقد وهيل إلنا نضا ؛ عه اعد الولاه الشرين بس تن دف 
تابع لملك من الأسرة السادسة ” واصفاً فيه رحلته التجارية ؛ إذكتب: 
(«(أرسلني جلالته إلى "يام" للمرة الثالثة ؛ فخرجت من مدينة "هوا (؟) 
* حكمت الأسرة الثالثة في الثلث الأول من الألف التالثة ق. م. 
* جرمة من تاريخ الحضارة الليبية. ص: 29. 
*حكمت الأسرة الرابعة ابتداءء من سنة 2700 ق. م. 
“4 جرمة من الحضارة الليبية. ص: 29. 
” الحضارة المصرية. ص: 177. 


؟ حكمت الأسرة السادسة في الربع الأخير من الألف التالثة ق. م. 
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إلى طريق [واحت غ11/1//6؛ ووجدت أن حاكم "يام" كان قد ذهب إلى 
أرض "الشمح"1 التمح /76/76] (الليبيين) ؛ ليغير على "الشمح" ؛ إلى نهاية 
الركن الغربي من السماء ؛ فتبعته إلى أرض التمع. 0 لأخضعته 
بالمال أو القوةا؛ حتى شكر جميع الآلبة ؛ حباً في الملك)). 1 

وتفيد النصوص 2 وصور يلاك ره جيرا + لاك دون 
زمنها ببساطة ؛ ب ل ا ل 
وردت في النصوص الخاصة بأواخر الدولة القديمة ؛ > أخبار تشير إلى كون 
بعض البلاد الأجنبية . التي لبا علاقات تجارية مع مصر ‏ تعرضت إلى 
هزات واضطرابات داخلية؛ الأمر الذي استدعى من مصر القيام 
بإجراءات عسكرية معينة في النوبة والسودان. وقد وصف الباحث في 
الآثار المصرية "جون ولسون ذلك بقوله: (تلك البلاد التي كانت 
تسودها حضارة محلية آسنة مستسلمة ؛ أيقظتها حضارة بدائية تتفوق 
عليها؛ انمحدرت من الصحراء الكبرى ؛ وربما كانت ذات صلة بهؤلاء 
"الشمح" الليبيين ؛ ذوي الشعر الأشقر؛ الذين تحدثنا عنهم)). 3 

وفي الدولة الوسطى ؛ * اقنضت الأحوال اعتماد سياسة تحرش 
واستفزاز؛ نحو الجدوب بغرض إخضاعه؛ ومعالجة بعض المشاكل ؛ التي 
ظهرت هناك؛ مثل: الضغط الصادر عن ليبياء وعن سكان أقصى 
الجنوب» وبوادر النهضة الثقافية التي برزت في النوبة ؛ فكل ذلك أدى إلى 
ظهور موجة من عدم الاستقرار جنوبي الشلال الأول. ” وامتد تأثير 
الليبيين ‏ في الدولة الوسطى ‏ عبر المناطق الجنوبية ؛ إلى شمال الشلال 


* الحضارة المصرية. ص: 167. أنظر أيضا جرمة من تاريخ الحضارة اللييبية. ص: 30. 
* الدولة القديمة حكمت من 3200 إلى 2111 ق. م. 
3 الحضارة المصرية. ص: 180 
4 قامت من سنة 2111 إلى 1586 ق. م. 
* الحضارة المصرية. ص: 232. 
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الثالث ؛ إذ أن حضارة سكان تلك المناطق حضارة حامية ؛ متأثرة 
بالفخراء الكترى والليييين. * ونيد أن اللنيين فد اعادو فى أوالخر 
الدولة الوسطى ‏ عادتهم القديمة؛ الساعية إلى غزو وادي النيل» 
والتحرش بأرض مصر. 

وعلى الرغم من قلة المعلومات الخاصة بالليبيين ؛ في عهد رمسيس 
الغاني' (رعمسيس الثاني) ؛ فإن اللوحة المثبتة في معبد الكرنك ؛ تؤكد 
اشتباكه مع الليبيين ؛ إذ أن تلك اللوحة توضح ‏ من خلال رسم بارز ‏ 
"رمسيس الثاني" ؛ أثناء شروعه في طعن مقاتل ليبي. “ كما واجههم ابنه 
مرنبتاح”'؛ أي "منفتاح 16/16/1131 * هو الآخر ؛ سنة 1230 ق. م. 
تقرهاً؛ عندما صد هجمات الذين سماهم المصريون بعبارة: 
((الشماليون الذين في جزرهم)) ؛ بينما سمتهم كتب التاريخ ب "أشعوب 
البحر" ؛ إذ كانت عشائر من الليبيين آنذاك ‏ يدعون باسم "التحينو 
16601" متحالفة معهم وتشاركهم أعمالهم القتالية. 3 وقد انتهت 
المعركة بهزيمة منكرة لليبيين ؛ إذ وصلت خسائرهم في الأرواح زهاء الستة 
آلاف قتيل ؛ والأسرى قد تتحدى التسعة آلاف أسير. * ومع هذا ؛ يبدو 


أن هذه الخازة كانت اقمة لحارات أكندامدها ؟ سعاق كينا بون 5 


* نفسه. ص؛ 235. 
* تاريخ العالم: مج : 1. ص: 705. 
* الحضارة المصرية. ص ص: 405 406. وذكر الباحث السويسري جورج غيرستر أن ثمة 
أسطورة فرعونية تقول أن الجيش الفرعوني في الدولة الحديثة؛ وبالتحديد في عام 1229 ق.م 
غنموا من أيدي زعيم ليبي وأولاده أربع عشرة عربة فردية العجلات. أنظر كتاب 
الصحراء الكبرى, ص: 54. 
“* الحضارة المصرية. ص ص: 405. 410. 
”تاريخ العالم. مج : 1. ص: 706. 
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ولماتولى 'رمسيس الثالث (رعمسيس الثالث) الحكم؛ عاود 
الليبييون هجماتهم ضد مصر؛ عدة مرات؛ ضمن حلف شعوب 
اليو “وان التصو نات رشنن قر بعد الأشترف .وال الك 
كاد اس تي عن نكر اعرد شيم إل رود ريطت 
الآخرين إلى جنود في جيشه ؛ حيث قام بتوطينهم في الدلنا؛ 2 ذات 
الخصوبة والثراء. وأبرز تلك المعارك هي التي تكون قد وقعت سنة 1190 
ق. م. وتقت بغرض دحر الغزو الرهيب ؛ الذي قامت به شعوب 
البحر" ؛ بما فيهم قبائل من ليبيا ؛ عرفوا باسم "المشوش دع/ا(ادع الا ". 
وقدزحف هؤلاء الغزاة بكثافة عظيمة من الشمال ؛ تاركين خلفهم 
الدمار والفناء.. ولم تنكسر شوكتهم إلا بعد اصطدامهم بالجيش 
المصري ؛ بقيادة 'رمسيس الثالث" ؛ حيث مني الغزاة بهزيمة كبرى 

ويرى بعض الباحثين أن هؤلاء الليبيين ؛ قدموا من جهات 
الأطلس ؛ ولم يكونوا من القبائل المجاورة للحدود المصرية ؛ بحكم أن 
أسماءهم تفيد بأنهم "نوميديون". * وبعد أن حقق "رمسيس الثالث" 


* ((ففي السنة الثامنة من حكم رمسيس الثالت 1175 [أو 1187 أو1190 ق.م] أحد فراعنة 
الأسرة العشرين؛ تعرضت مصر لهجوم بري ‏ بحري كبير شنته عليها ثانية بعض 
"شعوب البح ر" من الشرق والشمال. وكانت قد سبقته حملة تأديبية قام بها هذا الفرعون 
في السنة الخامسة من حكمه:؛ أي في عام 1178 على القبائل المتمردة التي تقطن غرب 
مصر؛ والمعروفة باسم "تحنو" 37©[110. وتشمل اللببيين والمش و ش والاسبد 5060 , 
وأعقبته غارة أخرى قام بها الليبيون والمشْو ش وبعض القبائل المتحالفة معهم على دلتا 
مصر في السنة الحادية عشرة أي في عام 1172 [ق.م])) التاريخ اليوناني؛ ج: 2. ص: 787. 
* وكتب ف. لوولن جريفيت ‏ عضو مجمع العلماءالبريطانيين - قائلا: ((خفت الحماسة 
للحرب؛ وحل محل الجند المصريين أجراء أجانب؛ كانوا يجندون ‏ خاصة ‏ من بين الذين 
يطلق عليهم اسم شعوب البحر؛ أي من سكان سواحل البحر المتوسط وجزائره؛ ومن بين 
العشائر اللوبية؛ جيران مصر في الغرب. وقد طابت لهؤلاء المأجورين الإقامة في أرض 
مصرء واقتنى زعماؤهم الضياع أو اغتصبوها في الدلتا وغيرها. وقد كانت الصيحة ترتفع ‏ 
أحيانة ‏ بطلب طردهم. وكان ل"مرنفتاح" أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة فضل كبير في 
إجابة هذه الرغبة مستعينآا بأجراء آخرين. بيد أن الجنود كانوا يزدادون سطوة؛ كما 
ضعفت الحكومة المصرية. وقد كان الزعماء اللوبيون هم _فيما يظهر - أجداد أغلب 
الأسر؛ التي حكمت مصر بعد الأسرة العشرين)). تاريخ العالم: مج: 1. ص: 715. 
[أنظر تاريخ العالم. مج: 1. ص: 707. و تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص ص: 71 -72. 
أما أرنولد تونبي فيعتقد أنهم من جهات تونس. تاريخ الحضارة الهيلينية. ص: 34. 
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النصر؛ اضطر إلى توطين المقاتلين الليبيين بالدلتا؛ حيث الأراضي 
الفوضى والميل إلى الشغب اح ل ا 
'رمسيس الثالثة”" نحوهم. 7 اا مرده إلى روح التمرد؛ التي 
فمنيما الندارةالقافة 2 

وقدر بعضهم عدد الوقائع التي حدئت تديدة الليحن و سيسق 
الغالث" في الفترة الزمنية الحصورة ب بين أعوام 11030 .1185 ق. ١م‏ . بثلااث 
وقائع ؛ كانت الأولى والثانية متناغمة مع هجمات 'شعوب البحر" ثم 
أعاد الليبيون الكرة ‏ بدون نتيجة ‏ ضد "رمسيس الثالث في العامين: 
الخامس والحادي عشر من حكمه. وكان على الملك المصري ‏ في الموقعة 
الأخيرة منهما ‏ أن يواجه هجرة تامة قامت بها قبائل من غرب ليبيا ؛ 
عرفوا باسم اوش (أوع /لا اده آلا "؛ فصدهم ملك مصر؛ بجا أسسق 
زهاء ألفى أسير؛ من بينهم سبعمائة امرأة وطفل. كما تقدر الماشية ‏ التي 
خلال هذا يتبين أن حملة كهذه لم تكن سوى هجرة جماعية إلى 
الأراضي المصرية الخصبة. وربما كانت شبيهة بالبجرة الهلالية نحو بلاد 
المغرب» في العهد الفاطمي. 
* يقول فيهم جوليان: ((ومهما يكن من أمر؛ فهم الذين أطلق اسمهم على ليبياء ولعبوا في 
تريخ مصر _فيما بعد دورا رئيسيا؛ متزعمين كتلة غير منسجمة من التهانو 0ا1©/10/© 7 
والهنديين الأوروييين. وفي آخر الأمر اضطر رمسيس الثالث حوالي سنة 1189 ق. م -رغم 
انتصاره عليهم غرب "منف" ‏ أن ينزلهم في "عشرات الآلاف" بالدلتا» حيث سخروا من 
مراقبته)). تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 72. أنظر أيضا تاريخ العالم,. مج: 1. ص ص: 
6 - 707. ومدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 47 48. والصحراء الكبرى. ص 
ص: 54 - 55. 
*كتب ستائلي. أ. كوك.قائلا: ((وأما الإمبراطورية في الصحراء الفغربية أو اللويية؛ فلا نعلم 
عنها إلا قليلا. ولا بد أنها كانت تشتمل على الواحات القريبة؛ التي تدخل ‏ بطبيعة موقعها ‏ 
في حدود مصر.إلا أن الجانب اللوبي من الإمبراطورية لم يكن لينتج شيئا كثيرا مما يهم 
الفراعنة. بل أن القبائل الرحل كانت تهدد سكان وادي النيل في أوقات الضعف)). تاريخ 


العالم. مج: 1. ص: 712. 
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وتقول الوثائق أن الأسرى الليبيبن "المشوش 1/15/0657 " سيقوا 
إلى السخرة ؛ كعمال أرقاء في مصر. كما مَنِعَوا من التكلم بلغتهم 
الأصلية؛ وَأَجيرُوا على تعلم اللغة المصرية؛ والتخاطب بها. وكل هذا 
طبعاً ‏ ساعد على إدماجهم في المجتمع المصري ؛ الأمر الذي مهد فيما 
بعد إلى حصولبم على أرفع المناصب. * وتشير الوثائق إلى أن الماشية 
المصادرة؛ قدم منها حوالي الثلثين إلى معبد أمون: ((28337 حيواناً من 
بين التي استولى عليها سيف جلالته القوي من المشوش المهزومين ؛ 
وجعل منها قطعاناً؛ قدمها مرة أخرى إلى أبيه أمون رع؛ ملك 
الآنبة)). * كما فدرت الوضية الخصصة للمحابد؛ المكتوبة فى 'بردية 
هاريس' عدد الماشية ‏ الكبيرة والصغيرة ‏ التي يملكها أمون بأكثر من 
0 رأسء كان 971 من الليبيين "المثنوش" يرعون أحد قطعانها. 3 
النتائج ا محققة تجاه مصر: 

وإذا كانت النصوص الفرعونية ‏ كلها تفيد بفشل هجمات القبائل 
الليبية ؛ في الغزوات بكاملها؛ التي شنتها على وادي النيل ؛ فإن نتائج 
تلك الوقائع كانت تؤدي ‏ دوماً ‏ إلى أسر أعداد كبيرة من الليبيين؛ 
وتجنيد بعضهم في الجيش المصري كمرتزقة ؛ بينما يساق الآخرون إلى 
أعمال السخرة في الأراضي والمعابد. وقد ثبت . بالفعل أن الأسرة 
الساضة امتغديت مزترفة مين ق اليججوه على مداظن أسيوية * 

ويبدو أن الليبيين في مصر تكاثروا؛ وأصبحوا ‏ في أواخر الدولة ‏ 
مصدر قلق واضطراب داخل مصر. ولما دب الوهن في مؤسسات الدولة ؛ 
هرت يميد رمسيسسن التاسع" أيام أليمة»؛ شديدة الوطعءء ثقيلة 
الحضارة المصرية. ص: 413. 429. 


نفسه, ص؛ 429. 


48 


التكاليف ؛ تحول فيها الأجانب والمرتزقة إلى عصابات رهيبة» تنشر 
رفحي انما ها الدداوة #افيا سوق وسي اكت الو كاهو تيد راطو 
لليبيين ؛ تمن سمتهم ب (ربو /اا©5)» أو المشوش. وكلهم كانوا ‏ على ما 
يبدو من الجنود المرتزقة ؛ ممن جندوا بعد أسرهم في المعارك المختلفة. إذ 
اضطرتهم الظروف الجديدة المتصفة بالركود» وانعدام الحروب» وشح 
العمل ؛ إلى محاولة كسب قوتهم عن طريق اللصوصية؛ والاغتصاب. ! 
غير أن هذه الفترة الزمنية مهدت لظهور الليبيين في مسرح الأحداث 
بمصر؛ ضمن ثوب جديد. بحكم أنهم غدوا مصريين بالأقدمية. 

وهنا؛ لا بد من التساؤل عن السبب الذي كان وراء فشل الليبيين 
في هجماتهم كلها ضد مصر آنذاك ؛ مع أنهم كانوا يتصفون بالبسالة» 
والشجاعة وشدة البأس.. وهذا الأمتر ها عا ول و 
لاسترضائهم» وتجنيدهم ضمن القوات النظامية الفرعونية ؛ وتشجي 
على الاستيطان في أخصب مناطق مصر.. والجواب على هذا ؛ يؤكد أن 
النظم العسكرية القبلية ؛ ليست قادرة على مواجهة النظم العسكرية؛ في 
ظل دولة قوية بمؤسساتها وقوانينهاء وغنية بثرواتها ورجالهما وإنجازاتها.. 
فهجمات الليبيين كلها ؛ لم تكن في مستوى وفعالية دفاعات الدولة 
المصرية» ولا هجمات جيشها المنضبط والخاضع لقيادة موحدة. 

لذا فإنه ‏ بعد استقرار أولئك البدو من الليبيين في مصرء وبعد 
مرور نحو قرنين وأكثر من الزمن ‏ انصهروا وذابوا في بوتقة الحضارة 
المصرية ؛ وهضموا نظم الدولة واستوعبوها. وبذلك تمكنوا من الوصول 
إ لقي التلطة فق التبار الصرية ::]ذ امطلواهان عتزش العلؤة شرعباء 
حيث تكونت منهم الأسرة الفرعونية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون 


* الحضارة المصرية. ص: 445. 
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بعدها؛ “وعال رانين" ششدق الأول" ؛ تخدايس باجا برويط 
(الزقازيق الحالية) حاضرة له؛ وذلك في سنة 950 قا 


- ليبيون فراعنة : 

ورد في الآثار المصرية أسماء هؤلاء الملوك ؛ ذوي الأصول الليبية ؛ 
مصنفين ضمن أسر مالكة؛ (هي الأسرة 22 والأسرة 23؛ فكانت 
سنوات حكمهما تقترب من 250 سنة..). وذلك كما جرى عليه حال 
فراعنة مصر؛ فرّتِب ملوك الأسرة الثانية والعشرون كما يلي: 


* شرح جون ولسون الكيفية التي وصلت بها هذه الأسرة الليبية إلى حكم مصر بقوله: 
((وشهد هذا العصر بدء ظهور قوة جديدة؛ وهي عائلة ليبية الأصل؛ كانت قد استقرت في 
منطقة الفيوم: في أواخر الأسرة العشرين. استقر أحد اللييين في منطقة هير اقليويوليس 
(أهناسيا) في الفيوم؛ وكان له اسم أجنبي ينطق "بويو واوا" أو "بويواو " 0/3 ةالالالانا 8 [أو] 
الا 6/3 . وأنجب هذا الرجل ذرية كبيرة؛ وقد خدم خمسة أجيال منهم كهنة في معبد 
الوله حرخيشف 831530/65. وبالرغم من مضي ذلك الوقت الطويل عليهم في البلاد؛ 
فإنهم ظلوا متمسكين بلقب كانوا يتوارتونه؛ وهو زعيم "مي" العظيم؛ ويقصدون من "مي" 
قبائل المشءوش التي كانت تقطن غرب ليبياء.وربما كانوا في الاصل جنودا مرتزقة, 
استقروا في مصر؛ عندما انسحبت من امبراطوريتها. وحوالي 950 ق. م. امتد نفوذ أحد 
هؤلاء الأمراء جنوبا إلى أبيدوسء. وكان له من النفوذ ما جعل آخر ملوك الأسرة الواحدة 
والعشرين يدعوه تلمشاركة في أعياد جلالته. وتلقي المجد معآ ". وقد أحسن الملك 
احترامه لهذا الأمير الليبي ‏ المصري الذي يدعى ششنق //5865870 ؛ لأنه لم تمض غير 
سنوات قلائل حتى استولى ذلك الأمير على عرش مصر.ء وبدأ الأسرة الثانية والعشرين. 
وبدأت تلك الأسرة عهدها بنشاط كبير. وتطلعت نحو المجد؛ فقامت بحملة حربية على 
فلسطين؛ ولكن الركود أصابها بعد ذلك؛ وكان يعقبه من أن لأخر ‏ بعض ما يظهر في 
البلادمن حروب أهلية. أو محاولات انفصالية أخذت تزداد مع الأيام)). الحضارة المصرية. 
ص ص: 461 462. 

*راجع الفصل الأول؛ من الباب الثالث؛ من كتاب نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق 
الأدنى القديم. (مصر). ج: 2. ص ص: 307 340. من ذلك قوله: ((وأغلب الظن؛ أن ششنق 
استطاع أن يصل إلى العرش في بوبسطة [الزقازيق الحالية] "في شرق الدلتا"؛ حوالي عام 
0 ق. م. وكان ذلك إما نتيجة لانسحاب آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين؛ وإما نتيجة 
لوفاته, وانقراض ذريته. وعدم وجود وريت مباشر له؛ كما سلفت الدشارة إلى ذلك. وهو 
يعتبر ‏ على أية حال مؤسسا لأسرة جديدة؛ هي الأسرة الثانية والعشرون. وهكذا نرى 
الليبيين ‏ المتمصرين على كل حال يتربعون على عرش مصر بغير عناءء وبغير حاجة 
إلى امتشاق الحسام؛ بعد مضي ما يقرب من 210 سنة من وفاة رعمسيس الثالث)). ص 
ص: 311 -312. أنظر أيضا كتاب تاريخ العالم: مج: 1. ص 709. وتاريخ إفريقيا الشمالية., 
ج: 1. ص: 72. ومدنية المغرب العربي في التاريخ. ص: 48. كتاب علي فهمي خشيم,. سفر 
العرب الأمازيغء. (كتاب الأعلام -5 ). ص ص: 56 -71. 
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ششنق الأول ابن نمروت (أو شاشانق أو شيشاق) 550586970 
 950( : 57/5931‏ 730 ق. 0 عرف لدى الأغريق جر (سوساكوس)» 


5-0 


الغ 


يي" 


وششدنق الأول هو مؤسس الأسرة الثانية والعشرين ؟؛ وينتمي للقبيلة 
اللبية المسعاة اوش .ود أن تولى الحكم سارع إلى إخضاع صعيد 
مصر والدلتا. كما أسند خطة الكاهن الأعظم في معبد آمون بطيبة إلى ابنه 
أوبوت آلامناا. الأمرالذي ساعده في بسط نفوذه على التراب المصري 
بكامله. بعد أن رأب الصدعء ولّمّ شتات البلاد» وضبط النظام فيها ؛ إذ 
أعلنها حربا على الفساد والتسيب ؛ فأعاد للدولة هيبتهاء وكبح أطماع 
أعدائها. 
وبعد ذلك جرد الجيوش لتأديب المتأمرين والمتحرشين بملكه.. ولم 
يمض وقثت طويل »؛ حص اطسة ذولعه فحظى بولاء لببيًا والسوداة 
إمبراطورية مترامية الأطراف. وهذه الأقوال أثبتتها النصوص الميروغليفية 
المنحوتة ؛ في معبد الكرنك ؛ والتي تسجل ما أرسلته تلك الديار الخاضعة 


له؛ من حمولات الجزية.. 
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ولما تمكن ششئق من تحقيق اكتفاء مادي عظيم.. جراء حصوله على 
الكروة الطلوية» تمل غبو النشنيك والعمزاة بريه بعفق برناعباً عمرانيا 
واسعا ارما لاقف تارم مائقة رن :لقم نهم اناف النواءة«اللمنبا #ناسمة 
((بوابة شوشئق)) ؛ فيما يعرف ببهو الأعمدة بطيبة.. على أن هذه البوابة 
كانت تسمى في وقت ششئق ((بوابة النصر)). 


وقد نقشت على هذه البوابة أخبار انتصاراته في فلسطين. كما 
نقشت أيضاً على جدار معبد الكرنك الانتصارات الساحقة التي حققها 
ششئق على دولة إسرائيل في وقنه بفلسطين. وتشير تلك التقوش المنحوتة 
على جدار معبد الكرنك أن ششئق هاجم فلسطين بكاملها؛ حيث 
أخضع مدنها كلها؛ وتعدادها 156 مدينة. وما زالت نقوش الكرنك 
ماثلة للعيان؛ على الحائط الجنوبي ؛ من الجهة الخارجية ؛ بحيث لاحظ 
بعضهم أنها انتشرت حتى شوهت» وغطت ‏ بشكل متعمد ‏ الرسوم 
العكرية إتخاصة بانتصاراكا رهسيس القائق على اللبسة: 
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ركن من الكرنك حمل اسم شوشنق 5705/6110 الأول وابنه الكاهن 
أوبوت 1110111 


والسبب في هجوم ششئق على فلسطين ؛ هو أن فرعون مصر 
(بسوسنس الثاني ؛ آخر ملوك الأسرة 21)؛ الذي سبقه ؛ اضطر ‏ نتيجة 
لضعف دولته ‏ إلى مهادنة إسرائيل؛ وعقد معها معاهدة صلح مهينة 
ل ل ل ل 
جديد؛ إذ شرع ششنئق ششئق ‏ في بداية الأمر ‏ بمحالفة أعداء سيدنا سليمان 
عليه السلام؛ من القبائل المناوئة له؛ 0 زعم قبيله أفرايم. 
وبموت سيدنا سليمان وتولي ابنه رَحبُعام ؛ شن شغدق حريا شنغواء ضد 
إسرائيل؛ فاحتل عام 927 ق. م فلسطين والشام» واكتسح بيت 
المقدس» وهام معالمهاء الدينية ؛ ثم استولى على كنوزها وذخائرها.. 

وطبعاً ؛ وردت هذه الأخبار موثقة في التوراة؛ حيث سمي فيها 
الفرعنون اللببي ششدق باسة ((شيشق)): وجاء فق (بات الملوك الآول؛ 
الإصحاح: 14) ما يلي: ((وفي السنة الخامسة للملك رَحبُعام صعد 
سيشق ملك مصر إلى أورشليم ؛ وأخذ خزائن يبت الرب» وخزائن ببت 
الملك, وأخذ كل شيءء وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها 
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سليمان. فعمل الملك رَحبُعام أتراس نحاس ؛ اودري سد 
الحافظين باب بيت الملك)). ويتضح شن هنذا" القهن :وغموة: أن تمدق 
اكتفى بإخضاع إسرائيل ؛ وفرض الجزية عليها 

. وسركون الأول 0350707ا: (929 . 893 ق. م). وهو زوج ابنة 
'بساسها مع أن نيوت" آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين. وأخوه هو 
كاهن طببة "أيويوت". وبعد موت "أيوبوت" خلفه ابن الملك وسركون 
الأول المدعو 'ششئق 

- كرتي "تاكلوت" الأول :71366/0: (893 .870 ق. م). تولى الحكم 
يكحوت واندة ازنك زست كوو لاون" زان دوس "اتسين" 
وكان . طوال مدة حكمه التي دامت 23 سنة ‏ في صراع دائم مع أخيه 
ششئق كاهن طيبة. 

- وسركون الثاني : : (870 847 ق. م). أشركه والده "ثكرتي الأول" في 
الحكم أيام حياته؛ وخلفه بعد مماته في سدة الحكم وقد ومن كواب 
على تمثاله في تانيس ‏ دعاء وتضرع إلى آلبته كي تخلد ذريته في الحكم» 
وكي تمنحهم السلطة على كهنة أمون؛ ورؤساء المشوش العظام. وقد 
سارع . لكي يدعم سلطانه . إلى تعيين ابنه "نمروت" أو 'نمرات" رئساً 
لكهنة أمون. وقضى وقتاً كبيراً في بناء البياكل والصروح. ومن أهم 
إنجازاته الحضارية التي أعجب بها هيرودوت ؛ هو معبد "باستإذ قال 
فيه: ((إن معابد أخرى قد تكون أضخم حجماً» وقد تكون تكلف 
نفقات أكثر؛ ولكن ليس هناك ما هو أجمل من معبد بوبسطة)). * وفي 
أواخر أيام حكمه أشرك ابنه "ششنق الثاني" في الحكم غير أنه مات قبل والده. 


* مصر والشرق الأدنى (مصر) ج: 2. ص: 325. 
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ششنق الثاني : (847 ق.م. ‏ ؟؟). شارك والده "وسركن الثاني" الحكم 
فترة قصيرة» ثم توفي. 
- كرتي الغاني: (847 .823 ق. م). لما توفي "ششنق الثاني" في حياة 
أبيه ؛ أشرك هذا الأخير ابنه الآخر المدعو 'ثكرتي' في الحكم ؛ ولمامات 
'وسركن الثاني" انفرد "ذكرتي الثاني" بالحكم. فدام حكمه 25 سنة تقريباً 
وقد تميز عصر هذا الملك بالفتن والاضطرابات ؛ التي كانت تحدث بين 
أعضاء الأسرة. وتزوج "ثكرتي الثاني' من ابنة أخيه 'نمرات أو نمروت" 
كبير كهنة أمون. الأمر الذي مكنه ‏ بعد موت أخيه 'نمرات". ‏ من تنصيب 
ابنه "وسركن العالق" فى تلك الفط + وجحله قاكدا أعلى للجخيش» ومتحة 
لقب رئيس الأرض كلهاء وسيد الجنوب. وقد بقي في رتبة الكاهن 
الأعظم أثناء حكم "ششئق الثالث" ؛ مع بعض الانقطاعات ؛ بسبب 
خلافات وفتن حدثت في عهد ' ششدق الثالث . 
ششدق الثالث : (772.823 ق. م). حكم البلاد زهاء 52 سنة ؛ وكانت 
سنوات حكمه مليئة بالاضطرابات والفتن والمؤامرات. وفي وقته أخذت 
الدولة طريقها نحو الضعف والإنقسام. 
جاماي زوم لعم: (القط) (767-772 ق. 7 حكم مدة ست سنوات 

أ؛ ثم انتقل الأمر بعده إلى "ششنق الرابع 
ششنة ششنق الرابيع: (30-767/ ق.م). حكم زهاء 37 سنة. 

ب يك به 

وعلى الرغم من الغموض السائد؛ ومايمكن أن بمحدث من 
التباس؛ فإن ما ورد حتى الآن يدل على أن الملوك الليبيين من الأسرة 
الثالثة والعشرين هم: 


* مصر والشرق الأدنى (مصر) ج: 2. ص: 311. 
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بسادي باست 8356 - /ز830 : (763-817 ق. م). 


ششنق الرابع: (763- 757 ق. م). 
وسركن الثالث: (757 748 ق. م). هو أول من وضع امرأة في وظيفة 
كهنوتية ؛ إذ عين ابنته "ويية" "مشرفة على إيرادات أمون رع؛ وترجماناً 
لرغباته . 
كرتي الثالث : وهو ابن وسركن الثالث. وقد سار على نهج أبيه ؛ 
فأسند الوظيفة الكهنوتية نفسها بعد أخنه "ويبة إلى "أمنريد" 
(أمونورتايس). 
أمنرود [8//0 - 4/76 : (730.748 ق. م). 
وسركن الرابع: 

كاقرف ::والاستظرات والعشو قن نانيا عل عاد القاكينة اللسة 
الأخيرة. ومع ذلك ؛ لا سبيل أمامنا سوى عرضها كما وردت في المصادر 
الموثقة. أضف إلى هذا ؛ وجود أسماء أخرى للأسرة الثالثة والعشرين ؛ 
ذكرها الكاهن والمؤرخ المصري أمانيتا ؛ مثل : 
. بتوباستس: يقول مانينو أنه أول ملك في الأسرة الثالفة والعشرين. 
وقول أيننا ادكه زهاء:30 سه وق قول لحن 25يية 
بساموس: هذا الملك غير معروف بشكل كافي. 
زت: يرى بعضهم احتمال حصول تحريف في اسم هذا الملك. 


جلثي لنثي + 
خي* خي* خي* خي* 
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الصلات مع اليونانيين 


قبل أن ننتقل إلى العلاقة مع الفينيقيين يستحسن الإشارة ‏ بإيجاز ‏ 
للصلات التي نشأت بين الليبيين واليونانيين ؛ حتى نتمكن من الإجابة ‏ 
ما أمكن ‏ على مدى استيعابهم للحضارة الهللينية ونظمها؛ وذلك على 
الرغم من الغموض الذي يغلف هذا الجانب.. ومع هذا يمكن معرفة 


الموضوع من خلال ما كان يجري بين الليبيين واليونانيين المستعمرين 
و ا 


ف ل 
ا لي 
مدينة الصخيرة ؛ 7القروة هن عدف قابس بالإضافة الاظيرقة > 


*يقول أرنولد توينبي: ((وأما عن مجموعة المستعمرات الهيلينية في "قريني" 6©//ز© فقد 
أقامها هناك رواد شجعان قدموا من جزيرة تيرا 18673 )). تاريخ الحضارة الهيلينية. ص: 
9.اأنظر أيضآ تاريخ شمال إفريقياء ج: 1. ص ص: 72 -74. 89. ومدنية المفرب العربي في 
التاريخ. ص ص: 52. جرمة من تاريخ الحضارة الليبية. ص: 35. قصة الحضارة. ج: 6. ص: 315. 

7 - 36 : مط ,080 ل! نا عانا8418/0'! 0 6484557 15. جرمة من تاريخ الحضارة 
الليبية. ص ص: 34 39. 131 133. 142 143. 

* اختلطت الحقيقة مع الأسطورة بالنسبة للصخيرة؛ إذ يعتقد بعضهم أن هذه المدينة أنشأها 
جماعة من بحر إيجة وسموها على اسم جزيرتهم المعروفة قديما ب "قرقيرة" ها/1/ع» أو 
عرفت ب "الصخيرة". وهي التي يقولون أنها بنتيت من طرف أولنك الفياسيين؛ الذين عرفوا 
فما بعد باسم زواغة. المهم من ذلك كله ليس الأسطورة في حد ذاتها؛ إنما المهم هو أن 
علاقة ما كانت بين السواحل التونسية وبلاد اليونان. أنظر مدنية المغرب العربي في 
التاريخ. ص ص: 50 -51. 

“تيت من بعض المخلفات الأثرية وجود صلات ما؛ بين اليونانيين ومنطقة طبرقة في 
عصر قديم؛ من ذلك ما وجد من رسوم في غابة مقنة 13/0/13/ شرقي طبرقة؛ نسبت إلى 
بحارة يونانيين. أنظر مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 50 56. واللوحة رقم 13 
من الكتاب نفسه. 
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أما "قريني" 6/76//) المتواجدة في المنطقة المعروفة الآن ببرقة؛ هي 
أهم معلم يبرز جسر الحضارة الهللينية في بلاد المغرب. إذ تمكن اليونانيون 
من الاستقرار في تلك الجهات ؛ وبناء مستعمرات فلاحية وتجارية 
حطلة “ وق هدكو ولو ديورتت أنتعالبة كيرة دن الدوزين البونايي؟ 
وهم أهل "ثيرا' نزحوا إلى ساحل شمال إفريقية في سنة 630 ق. م. أين 
شيدوا مدناً عامرة في قريني 011606 ؛ المتواجدة في متتصف الطريق بين 
مصر وقرطاج ؛ الأمر الذي ساعدهم على السيطرة على التجارة. كما أن 
موقعهم الموجود على حافة الصحراء يز بخصوبة الأرض وغزارة 
الأمطار؛ حيث وصف بعضهم غزارة الأمطار بقوله: إن فوقهم فتحة في 
السماء ينهال منها المطر. وبذلك تمكن اليونانيون من الاستفادة من تلك 
الأرض الخصبة ؛ حين استخدموها للرعي ؛ والتجارة بالأصواف 
والجلود ؛ بالإضافة إلى زراعة "السلفيون" أو نبات كف العروس؛ 
(الحلتيت) ؛ وهي عشبة طبية. أو تابل يكثر عليه الطلب في بلاد اليونان 
كلها. “ ((وارتقوا بحرفهم اليدوية إلى حد جعل المزهريات القرينية من 
أحسن مزهريات العالم. وانتفعت المدينة بثروتها على خير وجه 
وأحكمه؛ وازدانت بالحدائق الغناء» وبأعظم البياكل والتماثيل»؛ 
وحلبات الألعاب. وفيها ولد أرستبوس 4/156100105 أول فيلسوف أبيقوري 
ذائع الصيت ؛ وإليها عاد بعد تجوال طويل ؛ ليؤسس المدرسة القرينية)). 3 


* (لوأنشأ المستعمرون اليونان مدنا زاهرة في قريني ©6/7//[© بشمال إفريقياء وفي نقراطس 
بدال النيل)) قصة الحضارة, ج : 6. ص: 9. 
* ذكر صاحب كتاب مدنية المغرب العربي في التاريخ أن: ((سفنهم كانت تأتي بلادنا الليبية 
لتتزود من نبات "السلفيون" أو نبات كف العروس؛ وكانوا يزرعونه. ويهتمون بشأنه 
لخصائصه الطبية. فهذا النبات ‏ الذي هو من نوع النباتات الخيمية يخرج مادة صمفية 
قوية الرائحة تسمى "الحلتيت"؛ كانت تستعمل في القديم للتداوي؛ وهي ما زالت مستعملة 
عندنا إلى الآن لطرد الريح عند الصغار؛ ونسميها "الحنتيت")). ص: 50. 
*[قصة الحضارة ج:6. ص: 315. 

58 


ومن "قرينيي" انطلقت الحركة التجارية والأنشطة الحضارية البللينية 
حا و ار لح لع ولا 0 
اليونانيين عبر الجنوب الغربي ؛ حيث تربض معالم فزان. “كل عجرت 
ذلك كله بفضل التعاون والتحالف الحاصل بين الليبيين واليونانيين. 
وذلك عندما اشترك اليونانيون مع الليبيين في الغزوات ضد مصر؛ 
الفروفنة ينؤواك فصوت البغتر". * إذ كدان الآخيون (الأكواقا 
 ) 83‏ . وهم على الأرجح فئة من الشعب اليوناني ‏ من بين 
تلك الشعوب. 3 وتقول النصوص أن هؤلاء الآخيين عبارة عن قبيلة 
يونانية سكلنت في القرنين: الرابع عشر والثالث عشر ق. م في تساليا 
وبلوبونيز؛ حيث اختلط أعضاؤها بالسكان الأول (البلسجيين 
والمسينيين) ؛ الأمر الذي أوصلهم إلى أعلى المراتب ؛ إذ استحوذوا على 
الحكم في تلك الديار. 4 


ويمكن الاستدلال على ذلك؛ من خلال رسوم التاسيلي؛ التي تشبه رسوم كريتء وريما 
آشور. أنظر كتاب الصحراء الكبرى. ص:45. وكتاب جرمة من تاريخ الحضارة الليبية., 
ص ص: 34 - 39. 
* وتمة عدة دلائل تربط بين سكان بلاد اليونان والليبيين؛ منها: ((الدليل قد قام على أن 
الليبيين الذين كانوا دائمي الإغارة على حدود مصر الغربية كانوا يستخدمون الخيول في 
القرن الثتالث عشر قبل الميلاد... ويظهر مثل هذا الدليل؛ أن الحصان والعربة قد وصلا 
إلى البلاد الواقعة إلى الغرب من مصر؛ لا من وادي النيل؛ بل من الشمال. ففي القرون 
الأخيرة من الألف الثاني قبل الميلاد جاءت موجة من الشعوب؛ التي تسمى بالبحرية؛ 
مقتحمة حوض البحر المتوسط؛ وقادمة من البحر الأسود ومن المحتمل أن يكون هؤلاء 
الاقوام قد هبطوا في برقة؛ وكانوا مسنولين عن دفع الليبيين شرقا؛ ضد مصر. ومن 
المحتمل أن يكون "القرامنت"قد شكلوا جزء1 من هذا الغزو. ويوضح هذا الاقتراض 
الملامح البحر ‏ متوسطية في الصخور الصحراوية القرامنتية: كملابس الرجال والنساءع. 
وأفخاذ سائقي العربات الضيقة وأكتافهم العريضة: وكذلك الجياد وهي في حالة غارة)). الصحراء 
الكبرى. ص ص: 54 55. أنظر أيضا .37 - 36 : مط ,080 ل ناه عانا ©8181 ٠'‏ عا( كإ5و5 هم عا 
* ((وورد في سجل مصري يرجع إلى حوالي عام 1221 قمم أن الأكيواشا 8وة/ازه/4 
انضموا إلى غيرهم من "شعوب البحر" في غارة لوبية على مصر؛ ويصفهم بأنهم 
عصابات رحل "يقاتلون ليشبعوا بطونهم"... واللاخيون كما يصفهم هومر في شعره ‏ 
شعب يتكلم اللغة اليونانية. يسكن جنوب تساليا؛ وإذا كان هذا الشتعب قد أصبح أقوى 
القبائل اليونانية؛ فإن هومر يطلق اسمه على جميع اليونان؛ الذين حاربوا في طروادة)) 
قصة الحضارة. ج: 6. ص: 74. 
4 قصة الحضارة. ج: 6. ص: 76. وفي موضع آخر يقول ول ديورنت: ((وسواء أكانت هذه 
الجماعة تضم أو لا تضم بعض الآخيين؛ فإن هذا التحالف الواسع النطاق بين "شعوب 
البحر؛ التي ساعدت ملك الليبيين؛ لينهض دليلا على اضطراب الأحوال ‏ بشكل خطير - 
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وثمة نصوص أخرى تشير إلى قدم العلاقات بين الليبيين وجزر بحر 
إيجة ؛ إذ يحتمل أن تصل إلى ما بعد 2500 ق.م. من ذلك ميل بعضهم إلى 
الأعه على ابشطان فكة من اللسين و خزيرة كريت منل عام 325900م 
تقريبا؛ أي في فترة متزامنة مع هجرة المينوسيين ؛ أي سكان كريت ؛ 
و ا 
بملوكهم ؛ ك: فرعون» وكسرى» وقيصر.. * إذن فكريت تكون قد 
استقبلت أفواجاً من المهاجرين الليبيين في زمن قديم جداً ؛ سبق البجرة 
اليونانية والبجرة الفينيقية إلى بلاد المغرب. ومن هنا يتضح مدى الصلات 
بين سكان بحر إيجة والليبيين. وقد تكون تلك الصلات هي الباعث على 
عقد حلف مع تلك الشعوب المسماة 'بشعوب البحر. 

وإذا علدا جدئ الزوائط والسيلة سني البونائيين عيريا والليية؟ 
فكيف نفسر التباين بين الطرفين ؛ في ابتكار النظم الاجتماعية 
والسياسية..؟ فإن كان الليبيون قد جمدت حركتهم الاجتماعية عند 
ال اي ا و 0 
فا لا ل ل ا ا 
ا * واترجهزا عند الشكل التساكوف »إل حون ووكة امنيس 
ذات القوانين والأعراف القاطعة.. إذن ؛ كيف حدث ذلك التطور في بلاد اليونان..؟ 


في النصف الشرقي من البحر المتوسط ولم يكن هذا الهجوم الذي شنته "شعوب البحر" 
على دلتا مصر من الشمال الغربيء وبلغت فرع النيل الكانوبي (؟؟)؛ لم يكن مجرد غارة 
هدفها السلب والنهب؛ بل كان غزوا؛ هدفه البحث عن مأوى دائم في موطن جديد. لقد 
اأحضر ملك الليبيين وحلفاؤه أزواجهم وابناءهم معهم: وماشيتهم: ووفرة من عتادهم 
العسكريء وأدواتهم الأخرى. وكانت الفاقة هي التي حفزتهم على المغامرة؛ التي أحبطها 
فرعون مصر؛ في معركة لم تستغرق سوى بضع ساعات؛ قتل فيها من الليبيين ما يزيد 
على 6000 رجلء ومن حلفائهم منات كثيرة؛ فضلا عن وقوع ما يزيد على 9000 مقاتل 
في الأسر؛ وإن تكن الرواية ‏ كالعادة لا تخلو من المغالاة والتهويل)). التاريخ اليوناني؛ ج: 2. ص: 786. 
* التاريخ اليونانيء ج :1. ص ص: 88 89. 
*يقول ول ديورنت: القد كانوا قبل أيام هومر شعبآا بدويآا متتنقلا. وكانت شبه جزيرة 
البلقان كلها تضطرب بحركاتهم)). قصة الحضارة: ج: 6. ص: 234, 

00 


ا حكم لدى الإغريق: 

لقد كان النظام القبلي هو السائد في شبه الجزيرة اليونانية؛ منذ 
بداية هجرة الشعوب التي عرفت "باليونيين والهلليين" * و"الإغريق" فيما 
بعد. والخطوة الأولى في مسيرتهم الحضارية على ما يبدو كانت هي 
دولة القربة أو المدينة" إذ تشكلت في رحم القبيلة أساساً ؛ حيث أضحت 
أقسام القبيلة ؛ أقساماً تلقائية لدولة المدينة. حدث ذلك في السياق 
الطبيعي لعهد البجرة المهيمنة فيه : القبائل 2١1/36‏ والبطون 0131136 
ذات الطابع الأسري المتميز بالروح العسكرية. وبعدها تمكنت النزعة 
الفردية من زحزحت الدور الاجتماعي والسياسي للقبيلة والعشيرة. وتم 
هذانتيجة لحب الاستقرار» وتهيئة المدن» وبروز الملكيةالخاصة 
للأراضي ؛ بعد أن استبعدت القبيلة والعشيرة من حقها في ذلك. 2 

وَتَدَرّجَ ا لحال بهم منذ عهد البجرة؛ إذ شرعت طبقة النبلاء 
6 ف الابتعاد عن بقية الجماعة ؛ حيث شكلت فئة نميزة لها؛ 
مستندة إلى روح الزمالة والإخاء 8©]3//6/3 ؛ ويتجلى ذلك بالخصوص 
في تلك الزمالة التي تتشكل في ميادين الققال. ويرى الباحثون أن هذه 
الفئة وقفت في وجه المشاريع التي توحي بأي تنظيم شامل للمجتمع في 
أطره السياسية والإقليمية. غير أن هذا المجتمع الأرستقراطي استطاع أن 


* ومن الواضح هنا أن الهيللينيين كانوا في البداية يعتمدون على شجرة الأنساب كرابط 
اجتماعي؛ متلهم مثل غيرهم من العرب والأمازيغ: (لإتناسلت من هن (رعااهل! بن 
ديوكاليون ١0©3/101ا6©‏ طجميع القبائل اليونانية. واشتق من اسمه هلين 1©//|©/1©65!/ اسم هذه 
القبائل مجتمعةوكان هّن جد أخيوس 462765 وأيون 091 اللذين تناسلت منهما القبائل 
الآخية والأيونية)) قصة الحضارة. ج: 6. ص: 79. 

* (لوكانت الأرض ملكا للأسرة أو العشيرة لا للفرد. وكان الأب هو الذي يشرف عليها 
ويصرف شئونها. ولكنه لم يكن من حقه أن يبيعها. وتقول الإلياذة إن مساحات واسعة كانت 
من أملاك الملك المشاعة "الدومين',؛ وكانت في واقع الأمر ملكا للمجتمع؛ يستطيع أي 
إنسان أن يرعى فيها ماشيته؛ ونرى في الأوديسة أن هذه الأرض المشاعة قد قسمت 
وبيعت؛ أو أصبحت ملكآ للأفراد الأترياء أو الأقوياء؛ وهكذا اختفت الأرض المشاعة في 
بلاد اليونان القديمة)). قصة الحضارة. ج: 6. ص ص: 88 - 98. 
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يفرز العشيرة "66/05" التي تجلت في ملاحم هوميروس ؛ حيث كان 
اللقاتوق الأسترى تيتس غلئ القماعة التق طسل الدولة إنافية فاغا. 

وكانت العشيرة اليونانية تتشكل من محجموعة من الأفراد الذين 
يعتقدون أنهم ينحدرون عن جد واحد» وتوحدهم ديانة واحدة؛ حيث 
استقروا في مكان واحد؛ مركزه مقر زعيم العشيرة؛ الأمر الذي عزز 
تماسسك: الرابطة العشائرية والرابطة المكانية. ونتيجة لكل هذا ظهرت 
'دولة المدينة" في بنائها الاجتماعي والسياسي المميز؛ حيث أصبحت ‏ 
بمرور الوقت ‏ حقاً لجميع مواطنيها. 
مدى التأثير الإغريقي : 

المهم ؛ أن الصلات بين الليبيين واليونانيين قديمة جداً. وإذا تأملنا في 
الأساطير اليونانية التي تقص حكايات ؛ وقعت أحداثها في الأرض 
الليبية ؛ فلا يصح رفضها بالتمام ؛ بل هي حتى وإن كانت غير واقعية؛ 
إلا أنه مدو على بترة من اللقيقة: .وتنك المويقنه ترتيكون متطلقهينا 
معرفة الإغريقيين لتلك البلاد» التي أذكت غخيلتهم» وحركت 
أحلامهم ؛ فأبدعوا وصاغوا أساطير لا بد أنها انطلقت من جزء من 
الحقيقة» أو من بعض الوقائع الحية. لذا فموضوع النازحين من طروادة» 
والقادمين من كريت ؛ قد يكون عبارة عن حركة تجارية ؛ تحولت إلى 
رغبة في الاستيطان ؛ مثلما قام بها أولئك التجار القادمون من بحر إيجة 
نحو ساحل الشمال الإفريقي. كما حدث في قربني مثلاً. أما حكاية جزيرة 
الأطلنطس فلا تعدو أن تكون من إبداعات تجار البحر؛ الذين مروا 
بتلك الديار المغربية البعيدة؛ فتركوا لخيالبم الخصب العنان لبعث 
العجب في نفوس مستقبليهم ؛ من بني جنسهم عند عودتهم لأرض 


* التاريخ اليوناني. ج: 1. ص ص: 98 99. 
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الوطن. غير أن ما وجد من نقوش في غابة مقنة القريبة من طبرقة يد 
على الواقع بكامله. فتلك النقوش التي تصور محارة إغريقيين يمتطون 
سفينتهم الإغريقية ؛ تثبت أن الإغريقيين كانوا من زوار تلك الجهات. 
وزيارتهم تلك لا تعدو أن تكون بغرض التجارة ؛ حتى وإن ظهروا في 
تلك السفينة بأسلحتهم الحربية؛ ولا غرابة في ذلك ؛ خاصة وأن 
الإغريقيين احتلوا مواقع لهم في جزر البحر المتوسط ؛ في أوقات متفاوتة ؛ 
سقلية مكلا » وكانوا في صراع ومنافشة كبيرة بنع وين الفييقيين على 
احتكار التجارة مع الليبيين. 

ولا شك أن الأثر الذي تركه اليونانيون في أبناء المغرب القدماء كبير 
جدا؛ وإلاً فما هو تفسير شغف وولوع الأمراء النوميديين بمظاهر المدنية 
الإغريقية..؟ من: عددات ومعتقدات وآداب وفلون ونظم سياسية 
وعمارة.. ويبدو أن احتكاك أمراء نوميديا باليونانيين يعود ‏ كماسبق 
ذكره ‏ إلى الألف الثالثة ق. م ؛ خلال هجمة شعوب البحر على ساحل 
شمال إفريقيا. حين هزم أحد الملوك الليبيين المتحالف معهم ضد مصر. 
وربما تكون الصلات قد حدثت منذ زمن أبعد. يرجع إلى العصر المينوسي 
في كريث. وفي سياق آخر تحدث هيرودوت عن ملوك وممالك ليبية مجاورة 
لقريني الإغريقية ؛ فأشار إلى: أديرماشيدس 7772011065/ز40 الجاورين 
لصر. * وذكر أيضاً ملكاً اسمه أديكران 4016737.؛ لم يكن على وفاق 
تام مع أهل قريني الإغريقيين. ومن جهة أخرى فقد رأينا كيف تحالف 
ميلك ليبي اسمه إلماس 77306 في عام 310 ق.م. مع ملك سرقسطة 
الإغريقي أغتاكليس 4934700165 ضد قرطاج. 


* قد يكون الملك هنا مجرد زعيم لقبيلة. أو رئيس يجمع بين الكهانة والرئاسة. إذ أن ما 
ذكره هيرودوت يعزز هذا الرأي؛ حيث يقول: أن الملك ‏ في هذه الديار ‏ تقدم له الفتيات 
اللائي سيتزوجن؛ فيختار أجملهن فيفض بكارتها. أنظر . 70 -69 : مم ناك 875106 1١‏ 
6 نان ]1ق ' | 05 082 للا 
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وفي عهد قرطاج كان الأمراء المغاربة يتجاوزون حدود الفينيقيين 
جيرانهم ؛ ويبحثون عما يجري في بلاد اليونان البعيدة. إذ كانت بلاد 
الإغريق بالنسبة إليهم مركز إشعاع حضاري» ومنهل علم ومعرفة؛ لا 
بد من الوصول إليه والاغتراف من معينه ؛ لتحقيق شرط التمدن. فهذا 
ملك نوميديا الغربية (مازيسولة) سيفاكس ؛ كان يقلد ملوك اليونان؛ مع 
أنه أقرب إلى قرطاج منهم ؛ بل تزوج من أميرة قرطاجية. ومع هذا لم 
كنة ذللن عن تظلهه قو لدي عرو 2 

كما أن ملك نوميديا الكبرى مسينيسا؛ كان هو الأ خشوولوغا 
بالذنية الاغريقية شدونا بالأوتان الاغرقة عض أنه حيل رعاباء هيد 
النوميديبين على عبادتها ؛ مثل : قورايا لإا ةالا601 “وى عبان 
كوري 0/6 اليونانية ابنة ديميتير ؛ ثم سيريس 06/65 التي يعتقدون أنها 
ربةللحصاد والحبوب؛ وهى مقتبسة من الوثن الإغريقى دبميتير 
!]661 0. ون هذا فقد أضحت لبهذه الأوثان والمعتقدات أعياد تقام 
الحد؛ بل فتح أبواب قصره في قرطة (سيرتا) للموسيقيين الإغريق ؛ حبا 
وإعجابا بهم. وكان مسنئيسا يضع على رأسه تاجا مكللا بالغار. كما أنه 
سعى لكي يتلقى أبناؤه تربية ذات خصائص يونانية ؛ وبالفعل فقد تحصل 
الإغريق لمعبودتهم "أتينا" اعتبار وتقدير في نوميديا. ومن جهة أخرى فقد 
حرص مسنيسا على تقليد الممالك اليونانية ؛ عندما حصر الملك ضمن 


* تاريخ شمال إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 132. 
*لاحظ أن اسم قورايا مازال موجودآ إلى الآن في الجزائر؛ بالقرب من شرشالء وفي 
بجاية؛ حيث يعتقد سكانها فيما يسمونه "يما قورايا" وهي لا شك من تأثيرات وثنية قديمة. 
علما أن ثمة تفسيرات أخرى يرى أصحابها أن قرايا كلمة وندالية بمعنى الجبل. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 136. 
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أبنائه. وبذلك ألغى قاعدة الوراثة التي كانت متبعة وعرفت 
ب”الأغنية" ؛ * وهي العائلة "البطريكية" أي الأبوية التي ترتكز على سلطة 
الأب ؛ ولا تكون الوراثة فيها للأبناء المباشرين ؛ بل لأكبر أعضاء العائلة 
سد "وك قر متيينا اللو لخد طنوات متيدة دروف المزائزية؛ فقد 
بني حسب الأسلوب المعماري اليوناني. 

أن ادك يسان كان شدوفا بمجالسة الأدباء والفنانين الإغريق. 
وتقول المصادر أنه كان يقضى جل أوقات فراغه في الدراسة والبحث في 
ميادين الفلسفة. أما يوبا الثاني فلا نظير له بين ملوك نوميديا؛ إذ كان 
إغريقياً أكثر منه مغربياً. فزوجته من أصول مصرية ‏ إغريقية ؛ وهي 
كليوبترا سيليني ابنة كليوباترا الأولى البطليمية ملكة مصر. وسمى ابنه 
بالنام بطليكوس نينا باحداد أمه. كما أن ليوبا الثاني اهتمامات بالفنون 
والأدب ؛ وكان يجيد اليونانية واللاتينية والفينيقية. وله مؤلفات كثيرة في 
ميادين علمية عديدة. َ 


و#ي جثي دثي ٠ه‏ 
خي* خي* خي* خي* 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 136. 
* نفسه. ص: 173. 
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أما صلات أهل المغرب بالفينيقيين فواضحة ومعروفة بعض 
الشيء ؛ نظراً لوجودهم بكثافة في أجزاء من التراب المغربي ؛ “حية 
أسسوا إمبراطوريتهم تحت أعين الليبيين» وبموافقتهم في البداية ؛ إذ يبدو 
أنهم أقاموا في تلك البقاع باتفاق عقد بينهم وبين السكان الأصليين. © 
وقدتمهذا؛ انطلاقاً من أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الحادي 
عشر ق. م. وقد ترجع البوادر الأولى للتواجد الفينيقي في الوطن الليبي إلى 
سنة 1101 ق.م. وهي بالتحديد ؛ السنة التي أنشئت فيها أوتيكة. هذا إذا 
لم يتأكد الرأي القائل ببناء مركز لكسوس 1/5 العرائش على المحخيط 
الأطلسي أولاً. 3 

إذن ؛ فالتواجد الأول للفينيقيين يدخل ضمن الفترة الزمنية المضطربة 
(1400 1100 ق.م) التي هيمنت على سواحل البحر الأبيض المتوسط 
كله. تلك الفترة التي سبق ذكرها أثناء الحديث عن الصراع الدائر 
المصريين وما يسمى بشعوب البحر. ولا يهم هنا قول بعضهم ‏ 
الليبيين ‏ أنهم كانوا يعيشون في أحضان حضارة العصر الحجري المصقول 


+ اكنقى الفتيقيون باحتلال مساحة محدوذة من الأزاهضدي المغربية غتلى ,طول الساحتل 
المتوسطي, وأجزاء صفغيرة من الساحل الأطلسي. ومع هذا فقد تمكنوا من مراقبة سواحل 
شمال إفريقيا والهيمنة عليها؛ وذلك بعد تشبيدهم لمراكز تجارية عديدة (أساكل) ©6اقعو؛ 
امتدت على طول الشريط الساحلي المذكور. بحيث أضحت تلك الأساكل مراكز للتموين. 
وأسواقا توفر سبل التبادل التجاري مع السكان الأصليين في داخل البلاد 
*“ظل الفيتيقيون يدفعون الضرائب ستويا للسكان الأضليين طوال ثلآتة قرون وتضف؛ دون 
خلل أو انقطاع. أنظر تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1, ص:87. 
*آتمة من يعتقد أن ن لكسوس تم بناؤها في أواخر القرن الثاني عشر قمم؛ في وقت واحد مع 
مركز قادس الايبيرية أي ترشيش. أما أوتيكة فيقولون أنها بنيت في سنة 1110 ق.م. وهذا 
القول حير كتير ا من المحققين؛ الحيين سباءلوا في شك عن صعوبة البدء ببناء مراكز 
بعيدة؛ مثل: ليكسوس وقادس؛ دون ضمان مراكز أخرى أقرب إلى منطلقهم الأول. أنظر 
تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1. ص: 85. والتوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط ص: 91 94. 
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(النيوليتي). + لأن هذا القول العام غير دقيق؛ وقد فنده كثيرون؛ حيث 
أثبتوا بواسطة مكتشفات عديدة تؤكد أن الإنسان المغربي القديم قد عرف 
يحض النادة 4+ السفاين والرتل 2 

وحتى إذا كان الفينيقيون قد وصلوا إلى سواحل الشمال الإفريقى في 
عهد تسود فيهالمدنية النيوليتية؛ فلا يعنى هذا أن سكان هذه البلاد 
بكاملهم كانوا يجهلون معادن أخرى ؛ كالنحاس والبرنز.. إذ أن رصم 
بالمصريين» الذين ودعوا المدنية النيوليتية ية في الألف الرابعة ق. م تقريبا ا 
في حدود سنة 2500 ق.م ؛ يرجح احتمال معرفة الليبيين بمعادن أخرى ؛ 
حتى وإن كانت غير شائعة بالشكل الكافي. 
فيهاء وإذا كانت تلك الشعوب قد عرفت بلاد الليبيين الأصلية في الفترة 
التي هددوا فيها الديار المصرية ؛ ألا يمكن التخمين بانعقاد روابط ما بين 
الليبيين المنضوين إلى شعوب البحر وجماعات من الفينيقيين المغامرين في 
سبيل الكسب والتجارة..؟ ألا يكون أولئك الفينيقيون قد عرفوا بلاد 
المغرب بواسطة المغاربة القدماء أنفسهم.؟ إن الرأي القائل ببناء مركز 
* فهذا شارل أندري جوليان يقول: ((الشمال إفريقي حديث العهد نسبيا. ويظهر أنه لا يسبق 
بكتير الأربعة آلاف سنة قبل المسيح. وأنه امتد إلى قلب العصور التاريخية. فانعدام فترة 
الك ال ل ا ا ل 0 الشمالية. 
ولهذا فإن الفينيقيي: أسسوا مراكزهم التجارية الأولى في عالم ذي مدنية نيوليتية. والصحف 
0 تلقي هنا وهناك أضواء خاطفة على ذلك. غير أن رد 
بلاد البربر بعالم المدنيات المتوسطية لم يكن على ما يظهر نتيجة للانفصال التام عن 
العادات العريقة في القدم. فلا شك أنه ا يا ل ال م ا لد 
وكذلك لم تهجر الملاجئ النيوليتية فجأة. واستمر السكان إلى قلب العهد الروماني على ما 
يظهر يرصفون صخرة على صخرة لبناء مساكنهم؛ وهي المصاطب 00/116785 )).تاريخ 
إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 57. 
*راجع كتاب ك. إبراهيمي تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائرء ص: 134. وكتاب قداش 
0 : م بع أل3111101'! 03115 4196116 ]. كما أن صاحب كتاب مدنية المغرب العربي في 
التاريخ ذكر أن المصريين في القرن الرابع ق. م. غنموا من الليبيين بعد المعركة: 
((كالسكاكين العريضة من البرنتزء والنقود. والذهب. والفضة. والقسيء الحرابء 


والمزاريق)). ص ص: 63 64. غير أنه لم يشر إلى المصدر الذي استقى منه تلك المعلومات. 
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ليكسوس المطل على الحيط الأطلسي في أواخر السنة الثانية عشر ق.م ؛ 
يوحي بدون شك أنهم لم يصلوا إلى تلك الديار بسلام دون عون أو 
رضا سكان المغرب القدماء ؛ أولئك السكان الذين عرفوا بقوة البأس» 
زشنة التكسة ود ب ع ةأيه نون نكاد إفانة الأشاكل 
الفينيقية الأخرى على طول الساحل المغربي المطلل على البحر المتوسط. 
لأن أولفك السكان رأوا في الفينيقيين ذلك الشريك القادر على جلب 
الفوائد المادية والحضارية. 
أصل الفينيقيين : 

قبل الشروع في الحديث عن ثمار الصلات التي اقتطفها الليبيون من 
أيكة الفينيقيين ؛ لا بد من التعرف على هذا الشعب العظيم الذي جاب 
البحار» وساح في أرض الله طلباً للشروة؛ وحثاً عن المعادن الثمينة أينما 
وجدت ؛ مستهيناً بالمخاطر والصعاب.. فكل المصادر التاريخية تجمع على 
أن الفينيقيين والكنعانيين هما شعب واحد؛ ينتسب للفرع السامي من 
السلالات الإنسانية ؛ ف: ((ففينيقيا وكنعان.. كلمتان مترادفتان تعنيان 
على الأغلب شيئاً واحداً... وكلها مسميات تعنى الحمرة الأرجوانية)). 1 

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف بداية تاريخ الكنعانيين أو 
الفينيقيين إل أن ما شاع حتى الآن؛ يشير إلى أنهم نزحوا من الجزيرة 
العربية في أواخر السنة الثالفة» أو أوائل السنة الثانية ق. م. وذلك حين 
هاجروا من موطنهم الأول المعروف قديماً بالبحرين ؛ أي الشريط الساحلي 
الممتند على طول الخليج العربي: ((أما تاريخ قدومهم إلى شاطئ البحر 
المتوسط فليس في وسعنا أن نكذب ما قاله علماء صور لبيرودوت. وهو 
أن أجدادهم قدموا إلى بلدهم هذا من شواطئ الخليج الفارسي ؛ وأنهم 
* مصر والشرق الأدنى القديم, ج: 3, ص: 47. أنظر أيضا هنييعلء. ج: 1. ص: 17. والتوسع 
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شادوا تلك المدينة في العهد الذي نسميه نحن القرن الثامن والعشرين قبل 
ميلاد المسيح)). ' 

وكان الكنعانيون أو الفينيقيون ‏ عند قدومهم من الجزيرة العربية ‏ لا 
يختلفون كثيراً عن بقية القبائل السامية ؛ في نظمهم الاجتماعية. ولكنهم 
تدرجوا في تطورهم الاجتماعي ؛ حين استقروا في مدن شيدوها. حيث 
تحولت الروابط الدموية لعشائرهم إلى روابط محلية مقيدة بالأرض التي 
أقيمت عليها المدينة الخاصة بهم. متبعين النهج نفسه الملاحظ لدى 
غيرهم من أمم ما بين النهرين» أو بلاد الإغريق. وعليه فقد أقيمت مدن 
كنعانية عديدة على طول الساحل الغربي للبحر المتوسط ؛ كما أقيمت 
مدن أخرى في داخل تلك البلاد أيضاً. ومع الوقت أضحت مدن: 
أوغاريت وصيدون وصور حواضر هامة لهم. 

غير أن المدن الفينيقية كافة تعرضت ‏ بعد مدة ‏ لمهزة عنيفة سببها 
زحف البكسوس > على بلادهم ؛ فأصيبت بأضرار عظيمة ؛ نتيجة لتلك 
البجمة الكاسحة من قبل شعب أو شعوب بدوية دمرت كل شيء في 
طريقها. فكانت فينيقية بمثابة الجسر الذي عبروا منه إلى مصر. ومع هذا 
فقد انضم بعض الفينيقيين إلى تلك الحملة ؛ المتجهة صوب مصر؛ ذات 
الثراء العظيم والخصوبة الملحوظة. 3 


*قصة الحضارة. ج: 2. ص: 310. أنظر أيضا مصر والشرق الأدنىء ج: 3. ص: 52. و 
هنيبعل. ج: 1. ص: 17. والتوسع الفينيقي في البحر المتوسطء ص: 18. 

* الهكسوس شعب يتكلم لغة سامية؛ قدموا من بادية الشام؛ كتب عنهم في "تاريخ العالم": 
(لولكن في وسعنا أن نقول ‏ بشيء من الثقة على الأقل ‏ بأن حكاما ساميين من بلاد الشام 
يعرفون "بالهكسوس" استقروا بدال النيل في القرن الثامن عشرء وفي نصفه الأول على 
الارجح... وكان "الهكسوس" يتكلمون لغة سامية ما في ذلك شك. ويحتمل أنهم كانوا 
جموعة أو حلفا من الرعاة؛ قدموا من أرض الشام: وقد سكنوا دال اليل قبل الفغزو أو بعده؛ 
ولكنهم يكون الإسر ائيليون أو العبرانيون قسما منهم بقوا في موطنهم بعد طرد الهكسوس. 
وكان الشيء الجديد الذي تدين به مصر للفزاة. والذي أفادت منه في المستقبل هو 
الحصان والمركبةالحربيةوكان حكمهم كله تدميرا وتخريبآ )). ج: 1. ص ص: 459 460. 

* أنظر مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 78 - 79. 
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ولما تمكن أحمس الأول من طرد البكسوس من مصر؛ عمل على 
مطاردتهم بعيداً عن أراضيه ؛ الأمر الذي مكنه من احتلال فينيقية 
وأرض كنعان كلها في سنة 1600 ق.م. وبقيت أرض كنعان في يد المصريبن 
إلى أن جاء الزحف المهول المعروف بهجمة شعوب البحر في سنة 1200 
ق.م؛ حيث اكتسحت المدن الفينيقية» ودمرت بلادهم. ولكنهم 
(أي الفينيقيين) استعادوا مدنهم وأراضيهم ؛ بعد أن صد رمسيس الثالث 
زحف شعوب البحر» وأوقع بهم هزيمة شنيعة. وتسببت هذه الأحداث في 
استعادة الفينيقيين لاستقلالهم ؛ بانفصالهم نهائياً عن النفوذ المصري ؛ 
وقد تم هذا بين سنتي 1000-1200 ق.م. 1 
الرحلة إلى إفريقيا الشمالية : 

ومن هنا؛ أخذ الفينيقيون يظهرون على مسرح الأحداث في البحر 
الأبيض المتوسط ؛ حيث أقاموا مراكزهم (أساكلهم) العديدة على ضفافه 
الجنوبية ؛ بعد أن أقاموا أول محطاتهم على ساحل المحيط الأطلسي ؛ دون 
اعتراض يذكر من قبل السكان الأصليين ؛ الأمر الذي يوحي بأنهم 
عقدوا صفقة ما معهم. ويقال أن محطاتهم ومدنهم وصل عددها في 
الشمال الأفريقي إلى 300 محطة ومدينة. > منها: 
(130173/! 15]م©١)‏ ليدة» و(063) طرابلس» و(013انالا 530131173) 
سبراتة» و(1363035) قابس » و(7173051015) رأس الديماس» و( 6015| 
)!/1|١‏ لمطة» و (050103ا8) أو 10173511/! ا منستير» و(011016ا11301) 
سوسة. و(0317396)) قرطاج» و(93]لا) أوتيكة؛ و١‏ 00مألا 
5لا /:/11(ا) بنزرت» و(5لاأ560 2 1000]) عنابة» و(5160306لاا) 
* مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 78 -79. هنيبعلء ج: 1. ص: 24. التوسع 
الفقيفي في رنيز البحن الفتوسط صرءصر: 43 - 4ق 


* أنظر التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط. ص: 96. 
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سكيكدة» و (لا|انا١1.))‏ القل » و ((!(9١أ9١)‏ جيجل » و(53/022) بحاية» 
و(10177/1!0111) تيقزيسرت» و(0010110لادلا؟ا) دلس » و(322١017ا1050)‏ برج 
البحري» و(1205(0117) الجزائر» و(110358) تيبازة» و(/10) شرشال» 
و(لا9نا1الا©) قورايا أو قبة سيدي إبراهيم» و(38/6//122)) تنس » 
و(1/10115]893) مستغانم» و(5193) تخمبربت أو أرشقول» و(58001/ا8) 
مليلة» و(١/56016)‏ سبتة » و(103١1317)‏ تطوان» و(01١11)‏ طنجة» 
وعلى ضفة البحر الأطلسي: و(1/5]) العرائش. 

وقد ظهرت تلك المدن الفينيقية على طول الشريط البحري لبلاد 
المغرب ؛ فكانت متفاوتة في حجمها وأهميتها. حيث بقي بعضها في شكل 
نحطات تجارية بسيطة للفينيقيين ؛ كنا عدا بعطها ال خومدنا زافرة: 
مكتظة بالسكان والزوار؛ سواء كانوا فينيقيين أم مغاربة أهل البلاد 
الأصليين. وهكذا فقد نما بعضها وازدهرء وبالمقابل تعثر نموبعضها 
الآخرء وتأخر نموها الحضري. 

وبعد تشييد قرطاج في سنة 814 ق.م» واشتداد سطوتها؛ أصبحت 
هذه المدن والمراكز تخضع لسلطانها ما عدا: لمطة وأوتيكة وقادس. ولكن 
ذلنك الحال لم يدم طويلاً ؛ [ة التحفت تنك المدق ببقية المستعمرات 
الفينيقية التابعة لقرطاج ؛ إذ أضحت هذه الأخيرة تسيطر على بقية 
المستعمرات الفينيقية بيد من حديد؛ حيث تفرض عليها الضرائب 
الطائلة؛ وتلزم أهلها بالخضوع التام لقوانين قرطاج»؛ وتكبح جماح 
سكانها ؛ بإجبارهم على التعامل مع سفن قرطاج وتجارها دون غيرهم. 
وهذا الأمر عرقل - بالطبع . أي نمواقتصادي في تلك المراكز والمدن 
الفينيقية الأخرى. وباستفحال أمر قرطاج سعت للتحرر من التبعية 
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لفينيقية الأم (صور) ؛ فأضحت تتصرف باستقلالية تامة. وحتى رعاياها 
قد تخنلوا اسن تدر عيوايت الفبيقين؟ 3 ختوا هوه يتلم بويمة 

وإذا تأملنا ملياً في هذه الحطات أو المدن الفينيقية (الثلانمائة) المنتشرة 
خى طول سال العتال الأقزيف + ميد انا دما مدي التانسس 
الذي ستسببه تلك المحطات والمدن على السكان الأصليين ؛ عندما 
سيحتكون بالتجار الفينيقيين» ويتعاملون معهم ؛ فيضطرون إلى تعلم 
لغتهم» واقتباس أساليبهم في التجارة والصناعة» والعمران» ومحاكاتهم في 
اللباس» وتقليدهم في المأكل وغيره.. 

وعلى هذا؛ فالمهم ‏ هنا ليس هو البحث عن سر الصفقة التي قد 
تكون عقدت بين الفينيقيين وأبناء البلاد الأصليين ؛ بل المهم هو محاولة 
فهم شكل ونوعية الفوائد التي اكتسبها السكان الأصليين من جيرانهم 
الفينيقين. إذ أنه من الواضح أن أعمال الفينيقيين وتصرفاتهم وإنجازاتهم 
الحضارية لم تكن مجهولة أو غريبة عبن السكان الأصليون. لأن التبادلات 
التجارية التي كانت تحدث بينهم وبين الفينيقيين ؛ تنجر عنها . طبعاً ‏ 
عمليات تقليد واقتباس ؛ تتعلق بالعادات والأفكار والمعتقدات والصناعات. 
هل أفاد الفينيقيون الليبيين؟ : 

وعلى الرغم مما يقال عن الفينيقيين من أنهم منغلقون» ومتقوقعمون 
على أنفسهم ؛ في قرطاج وغيرها من المدن الفينيقية ببلاد المغرب. إلا أنهم 
كانوا يستخدمون أهل البلاد الأصليين في أعمال متعددة ؛ منها: زراعة 
الأرضن و اتقنتينة: ويستطل المداعنات و الا شان اتنقة ‏ دقان 
كانت نظم الفينيقيين ومعتقداتهم محصورة في مدنهم» وبين أبناء جنسهم. 
فإنه في وسع السكان الأصليين اقتباس ما لاحظوه ومارسوه عملياً ؛ 
+ تاريخ إفريقيا الشمالية.ج: 1. ص ص: 98 99. 107. 112. 114. 116. 125 126. هنييعل. 
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بور ]ل بغري ق النرق شرفو لبدو عد ها بها عن سر 
الانطواء والانغلاق ؛ إذ ثبت أن الجنود المرتزقة تمكنوا من تعلم لغة 
الفينيقيين»؛ ومبتكراتهم في مجالات عديدة: سياسية وإدارية وعسكرية 
واقتصادية ومعمارية. كما أن العمال المسخرون في أشغال الأرض تعلموا 
بدورهم طرقاً أفضل في زراعة الأرض» وغرس الأشجارء بالإضافة إلى 
أن أبناء القبائل من التجار قد استفادوا هم الآخرون ‏ من الفينيقيين ؛ 
حين تعلموا لغتهم» وأساليبهم في المعيشة:» وحنكتهم التجارية؛ 
ومهارتهم في صناعة الفخار والأثاث» وبراعتهم في البناء والزخرفة..إلخ. 

إذن ؛ فإذا قلنا أن انخراط أفراد وجماعات من السكان الأصليين في 
الجبيش وغيره من المؤسسات الفينيقية ؛ لا بد أن يكسبهم نماذج جديدة 
من أساليب الحياة» ويمدهم بعينات حديثة من النظم والابتكارات؛ فلن 
نبتعد في ذلك عن الصواب ؛ إذ ثبت هذا بالفعل ‏ من خلال ما قدمته 
إلينا الحقائق التاريخية ؛ حيث تأثر الأمراء النوميديون بالمدنية الفينيقية إلى 
أبتعد الحدود. وقد ظهر ذلك من خلال إقامتهم في قرطاج» والتزوج 
ببنات النبلاء في تلك المدينة» والتعرف على الأوضاع السياسية فيهاء 
والحصول على دساتير المدن الفينيقية» واقتباس الأساليب الفلاحية التي 
ابتكرها عالمهم الفلاحي الكبير ماغون. ! 

بالإضافة إلى ذلك فقد تعلم بعض السكان الأصليين وأمرائهم لغة 
الفينيقيين وكتابتهم» ثم صناعة الفخار لديهم» وأساليب الطبخ عندهم؛ 
وفنون البناء الخاص بهم» وأشكال اللباس التي ميزهم. والكيفية التي 
يحكمون بها شعبهم» والتقسيمات الاجتماعية والسياسية في مدنهم؛ 
والقوانين والدساتير التي تعينهم على تسيير أوضاعهم الداخلية 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 125. 
713 


والخارجية. كل ذلك وغيره من التنظيمات المحكمة والقوانين الصارمة 
أفادت عددا كبيرا من السكان الأصليين في الشمال الأفريقي ؛ إذ حاول 
بعض أمرائهم تطبيق تلك النظم والقوانين ؛ بغرض تشييد دولة مغربية 
فؤية و فق ظين اللدتجليا قبا اعمر :نه الله سيفاكسن راللتك مدنا 
وأحفاده. 1 

غير أهل هذه الديار لم يواصلوا السعي نحو تطبيق الفوائد التي تم 
وابتكروا نظماً سياسية متطورة. > كما أنهم لم يحافظوا على تلك المسيرة 
الحضارية؛ ولم يواصلوا ترسيخها في المجتمع المغربي ؛ إذ انقطع شرط 
التواصل» وانعدمت الرغبة في الاستمرار» وتلاشت حوافز الابتكار» أو 
الرغبة في الطموح المستمر؛ الذي يتدرج بالأمم من حال أدنى إلى حال 
ظلمات البداوة السائدة عبر الصحاري والأرياف. 

ولكن ؛ ثمة بعض الاستثناءات الظرفية التى لا بد من الإشارة إلى 
شيء منها. من ذلك: تجربة مسنيسا. ذلك الإغليد العظيم؛ * الذي قال 
فيه الجغرافي الإغريقي سترابن 56/3001 (60 ق.م) ((أا نهنا عير 

30 5 <5 ُ 4 «* + 

البرابر فلاحين ومدنهم)). حيث اجتهد في سن بعض النظم ؛ التي من 
* أنظر تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ومدنية المفرب العربي في التاريخ. وهنييعلء ج: 1. 
والجزائر بين الماضي والحاضر. 6 !861826 61١‏ 5011131115!/ أع كل ؤااعناو4 . أ أرءع9و81 1 
6ن 3111' | 03115 . 16أنا 3111 | 0115 0152 لض! نال عنان 181:1 . 
* أنظر تاربخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص ص: 111 127. ومدنية المغرب العربي. ص ص: 78 -272. 
* يقول فيه شارل أندريه جوليان:(فلقد أراد الإغليد أن يكون عاهلا؛ لا سيد قبيلة. وكان 
لابدله من ميزانية تغذيها موارد قارة؛ للاحتفاظ بوفاء حلفائه. والحد من سورة أعدائه. 
ولتجهيز جيوشه. وتكوين أساطيله. ولبناء دولة نوميدية بالديبلوماسية. وبحد السلاح؛ تكون 
جديرة بهذا الاسم قادرة على أن تقوم بدورها في حوض البحر المتوسط)). تاريخ إفريقيا 
الشمالية. ج: 1. ص: 134. 


“* تاريخ إفريقيا الشماليةءج: 1. ص:134. 
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شأنها بناء دولة قوية بمؤسساتها ونظمها. وقد شرع في عملية توطين البدو 
أولاً؛ وإسكانهم في قرى محصنة بدلاً من التجمعات السكانية العشوائية ؛ 
وذلك كي يُسهل عليه تنظيم حياتهم من جهة» وتوفير الحماية الضرورية 
لبم ضد هجمات البدو * من جهة أخرى: ((وبذلك ساهم مسنيسا في 
'تمدين" البربر؛ 'فأصبح النوميديون مذنيين"' كما لاحظ ستراين. 
واستوحى من دساتير المدن الساحلية ما مكنه من منح المدن الجديدة 
نظاما بونيقياً؛ يعتمد على حكام سُموا الأمبّاط أو الأشفاط 
865 غير أن جهوده ذهبت بها رياح خارجية وداخلية.. 

وما يستحسن التأكيد عليه هو أن أهم إنجاز قام به الليبيون الأوائل 
هو تشييدهم لبعض المدن ؛ في أماكن عديدة من ربوع بلادهم الداخلية ؛ 
تبجنا بالضروين والبوتائينق والفشقييين ذللة لانينم له يمر قو ب كاتا يبليو 
من قبل مدنا شيدت بأسلوب عمراني شبيه بأساليب أولفك المتمدينين ؛ 
إذ كانت مساكن الليبيين قبل قدوم الفينيقيين عبارة عن كهوف أو كنن أو 
أكواخ من النوصء أو الطين والحجارة وأغصان الأشجار؛ كانت 
تسمى : "مقاليا" و"عكليهت أو تيمدلت أو أغادير'". غير أنهم سرعان ما 
تحولوا إلى بناة مقلدين لجيرانهم ؛ فظهرت إلى الوجود مدناً عديدة 
داكلنة» قبي باندة السنيفية الناحلية :وف فق ذكلة لها جوز 


* يعتقد قوتييه أن الصراع بين البدو والحضر المستقرين انطلق من اليوم الذي استقر فيه 
هؤلاء داخل قرى في عهد مسنيسا. وفي هذا السياق يقول شارل أندريه جوليان: ((وفي عهد 
مسنيسا وخلفائه ظلت قبائل جدالة ‏ التي كانت تنتجع على طول سباسب السهول العليا ‏ 
بالمرصاد لهذ الفريسة الجاتمة؛ التي تتمثل في الفلاحين النوميديين. وسوف يضطر 
"الأغاليد" وهم أسياد المدن. ورؤساء دول بأتم معنى الكلمة إلى حماية ما شيدوه من غائلة 
القبائل المتنقلة؛ التي إن انتصرت أرجعت رعايا هؤلاء الأغاليد إلى الفوضى)). تاريخ 
إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 135. 

* تاريخ إفريقيا الشماليةءج: 1. ص:135. 
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قرطة : التي سميت باللاتينية سيرنا. وهذه المدينة نشأت تدرهياً نتيجة 
لتراكم سكاني ؛ حصل في موقعها منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ إذ ثبت 
من خلال ما توفر عليه موقعها من مياه رقراقة» ومخابئ حصينة؛ 
وكهوف عميقة ؛ أنها موضع صالح للحياة. وذاك ما أكدته المخلفات 
الأثرية التي عير عليها في مواقع عديدة من تلك المدينة ؛ منها ما يرجع 
إلى العصر الجيولوجي الرابع وعهد إنسان نياندرتال. كما أن العثور على 
أنصاب فينيقية كثيرة يستدل منه أن مستوطنة فينيقية ما وجدت في مدينة 
"قرطة". + وعلى هذا يمكن القول أنها بدأت في شكل تجمع سكاني غير 
منظم ؛ حتى ظهرت في السواحل القريبة من تلك الجهات محطات وقرى 
فينيقية بمرافقها المنتنظمة» ومبانيها الجيدة ؛ مثل : (5لاأ0و156 00م1لا) 
عنابة » و(500306لا؟ا) سكيكدة» و (لدا!االا١آ.))‏ القل » و )١01101١(‏ جيجل ؛ 
فكان هذا بمثابة الحافز القوي لأهل ذلك التجمع السكاني البسيط لكي 
يتطوروا شيئاً فشيثاً ؛ بمساعدة أهل تلك المحطات الفينيقيين المتعاملين 
معهم في التجارة. ومن هنا برزت إلى الوجود أهم المدن النوميدية على 
الإطلاق في القرن الثالث ق. م. وهي مدينة قرطة أو كرتة. التي أصبحت 
عاصمة ملكية لملوك نوميديا: سيفاكس ثم مسينيسا فمسبسا فيوغرطا. 

- سيغا: وكانت تربض في مصب وادي تافنة بالقرب من مدينة الغزوات 
الخالية. وكانت هي أيضاً ‏ تذل موضع تجمع سكاني قديم جدا للييبيين. 
وربما كانت مركز حكم لملوك لببيين قدماء. وهومايفسر تمسك 
سيفاكس بها كعاصمة أخرى لمملكته ماسيسيليا ؛ إلى جانب قرطة. المهم 
أن هذه المدينة عرفت الفينيقيين من قبل ؛ إذ تعتبر سيغا من بين المراكز 


* أنظر إلى كتاب قسنطينة لرشيد بورويبة؛ ففيه أمثلة كثيرة على ما ذكر. 
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التجارية التي شيدت من طرفهم. ويبدو أن سيفاكس أضاف إليها 
منجزات عمرانية أخرى ؛ لكي تصبح عاصمة لملكه. 

دقفة : لم يعرف تاريخ بنائها الحقيقي ؛ وَزَيمًا كانت كفيرفا سن المدن 
النوميدية ؛ عبارة عن تجمع سكاني ؛ يشمل مساكن بدائية وبسيطة ؛ إلى 
أن قدم الفينيقيون ؛ فاستعان أهل ذلك المركز السكاني بهم في بناء 
مساكن شبيهة بما لاحظوه في المدن الساحلية الفينيقية؛ ومن هنا ظهرت 
دقة المدينة الفينيقوليبية ؛ فأضحت مع الوقت مهمة جدا؛ الأمرالذي 
جعلها في أواخر القرن الرابع ق. م ؛ مركز حكم نوميديا؛ إذ تقول 
المصادر أنها كانت عاصمة للملك إلماس 177366 ؛ الذي شارك في 
الحرب ضد قرطاج إلى جانب ملك سرقسطة ؛ وربما كانت أيضا عاصمة 
للذلك الترفدوى غانا ورهن ناوسن العاف ده لني عل يد 
جرمة : تقول المصادر المتوفرة حتى الآن أن جرمة بناها قوم من ليبيا 
يسمون القرامنت ؛ * توا دوا ورخينات فراق الخالمة: وقدذكرهمفي 
بناء جرمة خلال القرن الأول المسيحي ؛ بعد أن تأثر أهلها بالمنجزات 
الوغريقية والفينيقية التي تمت على طول السواحل الليبية. 


“مز ال أسن' القن مسوك عا فضي :واس] هد ]مكو ون عن اماك كن د مهنا أرفقة الوقاة 
والأحداث. فمن الأقوال عنهم أنهم من شعوب البحر الكريتيين والصقليين الذين تزحوا إلى 
تلك الديار في أواخر الآلف الثانية ق. م؛ بعد هزيمتهم من قبل المصربين. وأقوال أخرى 
ترى أنهم قدموا من واحة سيوة 5/0/8 في القرن الخامس ق. م؛ ؛ أين يوجد معبد أمون؛ ؛ حين 
قروا يدن عمة الفردن القكابن لفضبن افة وخول كر يقد إلى اسطوية إعويقية عفادها 
أن مينوس ملك كريت نفى ابنته أكاكاليس 4/818//5 إلى سواحل ليييا لكي تضع وليدها 
الإلهي في تلك الديار. وتمة أنجبت طفلها أمبليتنيكس “©7596/م4/1 وهو الذي سمي باسم 
قراما 6313113؛ ثم أنجب قراما نسمون 3531707/! الذي انحدرت عنه قبيلة ناسامون. 
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- متقطر : 13/]8/7/! أو (1/13013115). يوجد موقعها في القطر التونسي. لا 
يستبعد أنها تحولت ‏ هي الأخرى ‏ من تجمع سكاني ليبي بسيط إلى مدينة 
ذات طابع بونيقي - ليبي. وكان لبذه المدينة أهمية كبيرة في العهد 
القرطاجي ؛ كمدينة يسكنها أناس يمكن اعتبارهم ك 'نوميدبونيقيين . 

- سيكا فينيريا: ( 1/676713 5163): هي مدينة الكاف الحالية. وتوجد 
بالقطر التونسي» تحولت كغيرها من هيئة التجمع السكاني الليبي إلى 
مدينة ليبية ‏ بونيقية ذات طابع فلاحي. ويرجح بعض المحققين أنها كانت 
عاصمة للملوك النوميديين ؛ وقد أضحت لها أهمية معتبرة أيام 
القرطاجيين والرومانيين. 

- تيفيست : (11761/65]6). هي نبسة الحالية. وتوجد بالقطر الجزائري. 
تعتبر هذه المدينة من أهم المواقع الخاصة بعصور ما قبل التاريخ ؛ وقد 
عثر بها على مواقع أثرية عديدة ترجع إلى العصر الباليوليتي والعصر 
النيوليتي والحضارة القفصية. ومن هنا تتجلى أهمية تبسة كمدينة 
نوميدية ؛ تحولت تدريجياً من مجرد تجمع سكاني إلى مدينة نوميدية داخلية ؛ 
تنستضيف وسطها جماعة من البونيقيين التجار والفلاحين ؛ والصناع المهرة. 
-كبسة : 03058 أو قفصة (63158). عثر في نواحيها على مخلفات 
أثرية نسبت إلى الحضارة القفصية ؛ التي يعود تارخها إلى العصر 
الميزوليتي. الأمر الذي يرجح صلاحية أرضها للعيش منذ قديم الزمان. 
وهي كغيرها من مدن نوميديا ؛ بدأت كمجرد تجمع سكاني بسيط ؛ ثم 
تطورت في العهد الفينيقي حتى أصبحت مدينة هامة. وقد اتخذها يوغرطا 
ملجأ له يوم ثورته على الرومان. 


04 


سيوه : 3//أ5 أو ( /3/ا510 ). تتواجد هذه الواحة في الصحراء الليبية ؛ 
والفسك اه الفدر :الداع | الننواوييا وفنا واه مرق 
منازا؛ يعتبر منذ فترة قديمة جداً كمعبر يربط بين المغرب والمشرق. وقد 
اشتهرت هذه المدينة القديمة بمعبد المعبود المصرى أمون (جيبيتار). وعلى 
هذا؛ ربما اختلف الأمر بالنسبة لبذه المدينة ؛ إذ يبدو أن التأثير المصري 
على سكانها الليبيين أكبر من التأثير الفينيقي. 

وقد ذكرت المطيادز التارعتية والكترافية دنا أخرئ عثيرة؛ وحندك 
في بلاد المغرب ؛ في فترات تاريخية متفاوتة. وقد مرت جميعها بظروف 
والعدشكريا ؟ آى عاتسا ييا لعن مداه كان بارى امصابها إل 
الكهوف والكنن اللمبنية بالطين والحجرء أو مقاليا بنيت بالخوص وفروع 
الأشجار. ثم تطورت بمجيء الفينيقيين ؛ حيث استفاد سكانها منهم؛ 
فشيدوا بمعونتهم مساكن أفضل» ومرافق أنفع. وبقدوم الرومان ازداد 
عدد المدن المغربية» وانتشرت في مناطق أوسع نما كانت عليه. ومن بين 
ما ذكر من المدن المغربية تلك المدن الصحراوية الصغيرة في جهات فزان 
مثل: وتابيديو 21301010 ونيغي جميلة 91!96/7©/3©ل/!» وثبن 
7 » ونيتيرن (الاأأألا!» ورابسا 13053» ودبريس 605(» 
وتابساجو 1305300 » وبون »)80/١‏ وبجي عوع2, وباراكو 283/300 
وبالوبا 03ا/83» وألاسي 24/35 وبالسا 588/58» وجولي 601 » 
وماكسالا 3اللاة/!» وزيزا اما 2/2308 1 


* أنظر كتاب جرمة من تاريخ الحضارة اللييية. ص ص: 43 44. 
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وأهم شيء تعلمه الليبيوة عَن الفينيقيين بعد العمارة + وتخطيط 
المدن ‏ فنيات الفلاحة من: زراعة الأرض وغرس الأشجار وتربية مختلف 
الحيوانات» ثم الصناعات المتنوعة ك: صناعة الفخار وزخرفته ونحويل 
المعادن وتشكيلها وصفل الزجاج وتلوينه ونسج الزرابي وحياكة 
الملابس» ثم نظم الحكم بمختلف جوانبها: السياسية والإدارية والقضائية 
والاقتصادية والمالية. 

فأما الفلاحة فقد انتشرت في ربوع نوميديا ‏ بفضل عاهلها مسنيسا ‏ 
الذي عمم استعمالها في بلاده وبين قومه ؛ بعد أن كانت مقتصرة على 
الأراضي البونيقيين فقط. ” والفينيقيون بدورهم ‏ عندما احتلوا السواحل 
المغربية ‏ لم يكن يهمهم سوى البحر»؛ وماياتي عن طريق البحر؛ من: 
مار ويد الشناف 3 ووعه دمو الم ادق امات ركه اتامننة 
ق. م احتاج البونيقيون إلى تنويع مصادر عيشهم ؛ فالتفتوا إلى الأراضي 
الخصبة الحيطة بهم ؛ وشرعوا ‏ منذئذ ‏ في زراعتها وتربية الحيوانات فيها 
وعندما لمسوا فوائدها الجمة وخيراتها العظيمة ؛ شرعوا في التوسع على 
حساب أصحاب الأرض من الليبيين ؛ حيث قام البونيقيون بمصادرة 
أراضيهم ؛ بل أجبروهم على الخدمة فيها ؛ سواء كسخرة أو عن طريق 
الاسترقاق: آم بأجور معلؤمنة 4 
* يؤكد النصب البونيقي ‏ المشيد في القرن الثاني ق. م؛ والموجود بدقة ‏ مشاركة الليبيين في 
أعمال البناء البونيقية؛ إذتبت من خلال الكتابة المنقوشة عليه؛ أنه بني بواسطة مهندس 
بونيقي يسمى عبارش بن عبد عشترت ومعاونيه الليبين الاثنتين يسمى الأول زمار بن 
عبان والثاني منجي بن فرسقان. أنظر هنيبال: ج: 2. ص: 259. 

* الوكان ن تعاطي الفلاحة قبل ذلك محدودا . قال "بوليب": "هذا أعظم وأعجب ماقاميه 
نما تكو لون واد ع الك اناه بالكسف 00 اه ل ع 
مقاطعة أخرى؛ لأنه أحيا أراضي شاسعة فأخصبت إخصابآ "... وإنها لشهادة بليغة تقيم 
الدليل ‏ إذا أضفنا إليها شهادة "سترابن" ‏ على أنه هو [أي مسينيسا] المسئول الأول عن 
الانتقلاب الاقتصادي الواقع بالمغرب الأوسط)). تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص ص: 134 135. 
عارض جورج مصوعة هذا الرأي؛ دون أن يستشهد بدليل مقنع. أنظر كتاب هنيبعل؛ ج: 2, ص: 332. 


“ تاريخ إفريقيا الشماليةءج: 1. ص: 112. هنييعل. ج: 2. ص: 334. 
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ومن الشواهد على ازدهار الفلاحة أيام قرطاج ؛ ما ذكره ديودور 
الصقلي ©5161 06 010006 + من أن ملك سقرسطة أغاثوكليس 
5 اسلنبهر نما شاهده عام 310 ق. م ؛ من بساتين محفوفة 
بالكروم وأشجار الزيتون والفواكه ؛ وما رآه من ماشية وحيوانات أليفة 
ترعى في المروج الفسيحة. ” كما ورد في بعض المصادر أن القمح الذي 
يزرع في جهات سوسة كان ينتج نسبة تتراوح بين مائة ومائة وخمسين 
للكيل الواحد منه. أما هيرودوت فقد قال أن جهات طرابلس كانت تننج 
من القمح ثلاثمائة ضعف. ومن جهة أخرى فقد ذاع صيت ماغون ذاك 
المهندس الفلاحي العظيم الملقب "بأبي العلوم الزراعية" ؛ إذ ألف كتاباً في 
الفلاحة في ثلاثة وعشرين مجلداً ؛ وقد فاقت شهرته ما كتبه الإغريق في 
هذا الميدان؛ حتى أن مجلس الشيوخ الروماني أمر بنسخه وترجمته إلى 
اللاتينية. ويبدو أن الفلاحة أخذت شكلها الواسع في عهد هنيبال الذي 
حول جيشه إلى العمل في غرس الأشجار. 
المهم أن أول من اعتنى بالفلاحة من المغاربة القدماء هو الإغليد 
مسنيسا ؛ بعد أن لاحظ ما تدره من فوائد على شعب قرطاج. لذلك فقد 
سارع بعد توليه الحكم إلى تشجيع رعيته على الاستقرار في أماكن معينة ؛ 
وتعاطي مهنة الفلاحة؛ من: زراعة وتربية للحيوانات ك: الشياه والمعز 
والبقر والخيول والبغال والدواجن والنحل وغيره. ولما استفحل أمره بعد 
الحرب البونيقية الثانية؛ شرع في استعادة الأراضي التي اغتصبها 
البونيقيون  ”‏ قبل ذلك من الليبيين ‏ فازدادت أهمية المزارع النوميدية؛ 
* مؤرخ إغريقي عاش في القرن الأول ق. م. 


“انطر تاريخ إفزيفيا الشمالية 12 1. هن 1312.هتينعل: ع 2ض ضر 333-332 مددينة 

العغزب العربي في التاريغ؛ ض٠‏ 158: 

* ((كانت تجد روما في مسنيسا حليفا تشجعه على التوغل في أرض قرطاج؛ للحيلولة دون 

وبها أجه يمكتن لله لمك اله عقا فى ملكة مين تل أناقة وأ هواذة ميق م اند روفاك فومة 
81 


وتضاعفت المساحات المزروعة ؛ حتى قيل أن مسنيسا وحده كان يملك 
مزارع شاسعة تقدر بآلاف المكتارات ؛ حيث يقول المؤرخ الإغريقي 
ديودور الصقلي: ((لقد برع [أي مسنيسا! في الأشغال الفلاحية ؛ حتى أنه 
ترك لكل واحد من أبنائه 10000 "6608م" "874 هكتارا ؛ مجهزة بكل 
الآلات * اللازمة للاستغلال)). © 

وذ طون الواتخدف اناتت :874 ودار > ناذا يرن 
العينو عونا عي ذننا أو كدو كا سكسا يعدن ]ل 54114 ونيا 
قري وقول لمات نهنا ا ييا عان سبل اطق سم 
((ولعله جعل من الأراضي التي افتكها من البونيقيين ملكاً خاصاً به 
استغله لنفسه. فلم يستنكف من أن يكون مثلاً يحنذى)). 3 ولم يأخذ 
مسنيسا الأراضي لنفسه فحسب ؛ بل وزع أراضي واسعة على رعاياه ؛ 


ممن اقتنع بدعوته المتعلقة بالاستقرار والعمل في الفلاحة. * وبالفعل فقد 
استجاب له عدد من القبائل النوميدية ؛ حيث اختار أبناؤها الاستقرار 


على التنقل والترحال؛ وقد جمعهم مسنيسا في قرى محصنة ؛ تجنبا 


كانت ذاكرته تكتشف حقوقآا قد جهلها والده "غايا”؛ وذلك تبريرآ1 لطلباته. لذا شرع منذ 
سنة 193 قء في قطع لحم قرطاج إر'با إربا... وفي سنة 162 ق. م؛ احتل مسنيسا الأراضي 
الخصبة "مراكز التجارة" "87000113 " أي جهة سيرتا الصغرى وسيرتا الكبرك... وبعد 
ذلك بتسع سنوات أتى دور "الدخلة" "770301 أم63/80 " التي كانت خيراتها تفري منذ زمن 
بعيد الاغليد)). تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1 ص ص: 140 -141. وبعد مدة تمكن ماسينيسا 
من افتكاك مساحات كبيرة من أيدي البونيقيين بحجة أنها كانت من ممتلكات السكان 
الأصليين. فمثلا استرد في سنة 182 ق.م؛ أرضآ كانت لأبيه غايا؛ ومنحها سيفاكس 
للقرطاجيين. ثم استولى في سنة 174 ق. م؛ على 70 مدينة وقلعة بونيقية. تم استولى أيضآ 
سنة 162 ق. م؛ على أراضي خصبة في نواحي السرت. ثم احتل سنة 154 ق. م؛ أراضي 
الدخلة المتاخمة لدقة. 
* تقول المصادر التاريخية أن القرطاجيين تمكنوا من اختراع آلات عديدة تساعدهم على 
الأشغال الفلاحية؛ مثل: المحراث الحديدية ذات الشكل الثلاثيء. وآلة أخرى تساعد على 
الدراسة؛ أخذها عنهم الرومان وسموها "العجلة الفونيقية". أنظر هنيبعل. ج: 2. ص: 340. 
وتاريخ الشمال الإفريقيء ج: 1. ص: 113. 
* نفسه. ص: 135. 
[:نفسه. ص: 135. 
“* ((وقد كان النوميديون يزرعون القمح والشعير مثل البونيقيين... ")). تاريخ إفريقيا 
الشمالية. ج: 1. ص : 135. 
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للمخاطر التي تأتي بسبب غارات البدو. ويبدو أن استقرارهم في تلك 
القرى المحصنة:» وتعاطيهم للفلاحة لم يمنعهم من مواصلة الاشتغال 
بالرعي ؛ لأن العمل الفلاحي يتطلب وقتاً كبيراً لكي تظهر نتائجه. وبهذا 
تمكن مسنيسا من تحويل جزء معتبر من رعاياه إلى مواطنين مستقرين في 
أماكن معلومة ؛ الأمر الذي ساعد على تمدينهه. ! 

هذا عن الفلاحة» أما الصناعة ؛ فلم تكن في مستوى الفلاحة؛ من 
حيث اهتمام الناس بها. إذ كان مستوى التصنيع في قرطاج متدني عما 
عرفته مصر وبلاد الإغريق مثلاً ؛ إذلم تصل جودة الصناعة البونيقية إلى 
المستوى المطلوب ؛ لكي تنافس غيرها من الصناعات. ونتيجة لذلك فقد 
بقى المفاربة قأصرين في هذا الميدان الحيوي أيضا؛ حكم ازتباطهم مباشرة 
بالإنتتاج الصناعي البونيقي. 

وإذا تتبعنا ما حكم به المحققون والنقاد؛ فإننا سنخرج برأي يضع 
الصناعة القرطاجية في المقدمة من حيث الكم ؛ أما الكيف فلا حظ لبا 
بين صناعات الأمم الأخرى؛ ما عدا بعض القطاعات كالنجارة 
والصباغة مثلاً. لذا فكل ما تعلمه المغاربة ‏ الذين كانوا يملأون المصانع 
القرطاجية كأيدي عاملة ؛ خاضعة لسلطان الأرستقراطيين من أصحاب 
المصانع ‏ هي بعض الحرف البسيطة المنحصرة في نسج الزرابي» وحرفة 
النجارة» ثم الحدادة؛ التي تهتم بصناعة أدوات الفلاحة المختلفة. أما 


* ثمة رأي يقول بأن هدف مسنيسا من تمدين رعيته وتوطينها ضمن قرى محصنة لم يكن 
بدافع الامن فقط؛ بل له أسباب أخرى تتعلق بجمع الضرائب؛ لتمكين دولته من الصمود 
والنمو. ((وإذا كان من الممكن استخلاص الضرائب من جماعات البدو المتفاوتة العدد؛ 
سواء بالمباغتة أو بالقوة؛ فإنه ما كان لأي إغليد أن يتنبأ ولو على سبيل التقريب -بما 
سيجلبه له حماس الحركة" من موارد. فالبدوي من حيث دفع الأداءات من أسواإ 
الرعايا. أما الحضري فهو على العكس من ذلك -خير من يحلم به حاكم... والغاية 
القصوى قد تتمتل في القدرة على إحياء البدوي ‏ وهو مادة جبائية ميتة ‏ وذلك بجعله 
حضريا ؛ وليس ذلك بالعمل الهين. ولم يكن ليتصدى لهمسنيسا. ولينجز جانبا منه لولم 
يتمتع في نفس الوقت بهيبة كبيرة وعزيمة فولاذية)). إفريقيا الشمالية. ج:1. ص: 134. 
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الفخار فهي مهنة معروفة من قبل عند المغاربة ؛ وكل ما تعلموه في هذا 
الباب هي المبتكرات الخاصة بتجميل وزخرفة الفخار. وحتى هذه لم 
تصل إلى المستوى الرفيع الذي يأتي به التجار من بلاد الإغريق. وكذلك 
الحال بالنسبة لحرفة الدباغة ؛ التي لم يكن المغاربة القدماء يجهلونها ؛ إذ 
كانت معظم ألبستهم من جلود الحيوانات المدبوغة طبعاً *. وكل ما يمكن 
أن يتعلمه هؤلاء من الفينيقيين ؛ هو الصقل الجيد للجلودء والزيادة في 
نعومتها وجمالها. 

ا حكم في قرطاج: 

موضوع هام ؛ في حالة ما إذا بحثنا عما يمكن أن يستفيد منه المغاربة 
الزمان. فهذا الفيلسوف الإغريقي أرسطوطاليس 4/1506 7 يشرح 
الكيفية التي كانت عليها نظم الحكم في قرطاج ؛ خلال القرنين: الرابع 
والخامس ق. م. فيرى أن النظام السياسي لدى البونيقيبن كان كالتالي: 
الملكان أو السبطان 6165/ا5: وكلمة أسباط وأشفاط ‏ في الحقيقة ‏ 
تعني بالفينيقية الحكام أو القضاة. وقد أطلقوا هذا الاسم أيضا على 
العاهلين اللذين يحتلان أعلى القمة في هرم السلطة بقرطاج. 

مجلس الشيوخ 567314: وهوي الغرفة العليا في البرلان القرطاجي ؛ 
وتتشكل من 300 عضو؛ يختارون مدى الحياة. ويقوم مجلس الشيوخ 
بمساعدة السبطين في تسيير الإدارة العليا؛ إذهوالذي يقرروجوب 
الحرب أو الميل إلى السلم. كما يدخل في اختصاصه تعيين القادة» أو عزلهم. 
أنظر تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 76. وهنيبعلء ج: 1. ص: 43. ومدنية المغفرب 
العربي في التاريخ. ص: 63. 


* فيلسوف إغريقي عاش من: 384 إلى 322 ق. م. 
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- الشعب ©/0/ا06 ©/: وهي جمعية عامة لفئة من الشعب ؛ إذ يشترط في 
أعضائها عدة شروط ؛ منها: أن يكو المترشح حراً» وأن يبلغ سداً 
معينة » وأن تكون جنسيته قرطاجية أو فينيقية» وأن يكون وضعه المالى حسنا. 
الجمعيات 16]811©5!: وهي عبارة عن جمعيات سياسية ودينية ؛ ذات 
طابع رسمي ؛ شبيهة بالأحزاب السياسية ؛ إذ يجتمع أصحابها مع بعضهم 
ليلا للنظر في شئون الدولة» ويتدارسون في أعمال المجالس الشعبية. 
با ع 6 

أما الحالة التي أضحت عليها نظم قرطاج السياسية في القرنين: 
الغالث والشاني ق. م. فيشرحها مؤرخ يوناني اسمه بوليبس عطاامم + 
حين لخنص سلطات قرطاج في: ثلاث هيئات هي : 
السلطة العليا 5006/7 (20101/0: وتمركزت هذه السلطة في آل برقة ؛ 
الذين تداولوها زمناً؛ واعتبروا خلال ذلك بمثابة الملوك. 
مجلس الشيوخ 5[/7016]05: وقد تضاءل نفوذ مجلس الشيوخ في عهد 
آل برقة ؛ الذين اعتمدوا على الشعب ؛ مقابل أرستقراطية مجلس الشيوخ. 
مجلس الثلاثين : ويهتم هذا المجلس في المقام الأول بشئون الضرائب. 
مجلس العشرة: يهتم هذا المجلس بالشئون الدينية» ويسهر على بناء 
المعابد وصيانتها. 
الشعب: تمع هذا المجلس بأهمية كبيرة في عهد آل برقة. وقد أعطيت 
له صلاحيات كبيرة على حساب مجلس الشيوخ. 


ب ع هه 


* مؤرخ إغريقي عاش من: 200 إلى 125 أو 120 ق. م. 
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ما اقتبسه ال مغاربة: والآن؛ ماهي الفوائد التي استخلصها المغاربة من 
النظام السياسي البونيقي..؟ عندما يحاول السائل الإجابة على هذا 
السؤال سوف لن يجد ما يسعفه. وكل ما يستحق القول هو عبارات 
عامة وغامضة. لأن ما يكن سبره وتمحيصه من نصوص لا تعدوا ما قيل 
في الإغليد مسنيسا ؛ إذ أن الذين سبقوه من الملوك الليبين ؛ لم يؤثر عنهم 
ما يفيد قيام نظام سياسي لديهم ؛ شبيه بما كان في مصر أو بلاد الإغريق 
أو قرطاج. وكل الذي عرف حتى الآن عنهم ؛ أنهم كانوا رؤساء قبائل 
وزعماء أحلاف قبلية ؛ يتطلعون إلى مناصب الملوك ؛ دون أن يسعوا بجد لذلك. 

المهم أن أول إشارة لخطة بونيقية استفادت بها شخصية مغربية هي 
المعلومة التي تفيد بأن جد مسنيسا من أبيه غايا ‏ الملدعو زيلالسن ‏ كان 
قاضياً أي سبطأً أو شيفطاً عاغ] ناد بمديلة يوق والأمر الثاني الذي ردده 
المؤرخون بكثرة دون الدخول في التفاصيل ؛ هوالقول الشهير الذي يفيد 
بَأن الا غلبن عددسا أزاد أن يوق عافيلا لأ شية قله > إتأنه معد البذابة 
شرع في توطين رعيته» وتشجيع أعضائها على الاستقرار والإقامة في 
قرى ومدن محصنة. وقد تكون الدوافع لهذا التوجه من قبل مسنيسا 
كثيرة ؛ ولكن أهمها كما يبدو هو تسهيل إجراءات استخلاص الضرائب. 
لأن من السهل فعل ذلك مع أناس مستقرين في أماكن ثابتة؛ بينما 
يصعب تطبيق ذلك مع أهل البادية المتنقلين من موضع إلى آخر. لأن 
الضرائب بالنسبة للدولة أمر حيوي وضروري ؛ فبدون الموارد الضريبية لا 
يمكن بناء دولة بمؤسسات قوية ومرافق فعالة. وهكذا ؛ كان على الإغليد 
مسنيسا أن يوفر الموارد المالية لكي يجهز جيشه؛ ويبني أسطوله البحري» 
ويشيد حصونه» ويؤسس دولته في كل الميادين الضرورية. وقد أشار ش. 
102.3 :م 6]اأناونامة' اددصول 080 لاا يل عران ١-811‏ 


* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 134. 
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أ. جوليان إلى ما أنجزه مسنيسا بقوله: ((واستوحى من دساتير المدن 
الساحلية ما مكنه من منح المدن الجديدة نظام بونيقياً يعتمد على حكام 
سموا الأسباط أو الأشفاط 65اغ/نو)). 1 

وجملة القول؛ فالإغليد مسنيسا تمكن من بناء أسطولء كما قام 
بتشكيل جيش محترف دائم. وقام أبطنا بسك نقود برونزية وفضية تحمل 
صورته ؛ وعلى رأسه تاج بإكليل من الغار. بالإضافة إلى ما أنجزه من 
اكات جارج ١‏ يوا جر طانم لوطا كن حك وإحدد تراك 
حكاماً أو أشفاطاً لتسيير شئو ن الدولة فيها. إذ كانت تلك المدن تخضع 
لحكام تنفيذيين يباشرون العمل القضائي والإداري ؛ وإلى جانبهم تقوم 
هيئات أو مجالس سيادية ممثلة لسكان تلك المدن. هذا عن المدن ؛ أما 
القرى فبعضها لم يتخلص من نفوذ المؤسسات القبيلة ؛ حيث اقتصر 
دورها على تنشيط التجارة في أسواقها. 

هذا هو كل ما نعرف عن النظم السياسية التي اعتمدها مسنيسا في 
دولته. وبذلك يكون أعظم إنجاز حققه هذا الإغليد هو تمدين 
النوميديين؛ وتحويلهم من بدو مشاغبن إلى فلاحين نافعين. أما الصورة 
الوافية للحالة التي كانت عليها مؤسسات دولته؛ أو الكيفية التي كان 
يحكم بها بلاده ؛ أو الخطط والوظائف التي أنشئت لضبط شئو ن الدولة ؛ 
فلا تحرف ميا سكا نيبا ؛ سوى المرتبة الملكية ؛ التي أضحت من القوة 
والتأثير أيام الإغليد مسنيسا إلى درجة أنه اعتبر بمثابة الإله ؛ فخدا محبوداً 


لرعيته ؛ حيث أقيم معبد له في مدينة دقة بعد وفاته بعشر سنين. 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 135. 
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وما يؤسف له حقاً أن حركة البناء والتشييد التي افتنحها الإغليد 
مسنيسا توقفت بعد موته مباشرة ؛ بل تبخرت معظم إنجازاته بعد مدة 
زمنية قصيرة. ففي أيام مسيبسا ؛ اكتفى هذا الإغليد بما ورثه عن أبيه؛ 
دون أن يضيف إليه شيئاً يستحق الذكر. ثم جاء عهد يوغرطا ؛ فلم تدرك 
له الحروب والفتن وقتاً كافياً للتفكير في تطوير نظم دولته؛ ماعدا 
اعبات واسزراتك وهو و كلم الشراني» تت يكن م الشره 
ضد أطماع روما. 


0 خي* خي* +ي* 
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بدأت صلات المغاربة القدماء مع الرومان * في زمن متأخر. بعض 
الشيء ‏ عما كان عليه الحال مع المصريين واليونانيين والفينيقيين ؛ ذ 
لأن الرومان ظهروا في مسرح الأحداث التاريخية في زمن متأخر أيضا. 
ويبدو أنهم عرفوا المغاربة وبلاد المغرب عن طريق البونيقيين ؛ أثناء 
المبادلات التجارية» أو خلال الحروب الطاحنة التي دارت بين القرطاجيين 
والرومان في صقلية وشبه الجزيرة الأيبيربة. هذا إذا ما استثنينا الصلات 
القديمة جدا بين سكان شمال إفريقيا وشبه الجزبرة الإيطالية. 

لأن المعلومات الأثرية تؤكد حدوث تلك الصلات في فترة زمنية 
تعود إلى مرحلة الثقافة النيوليتية (العصر الحجري الحديث) ؛ وبالتحديد 
في الألف الخامسة ق. م. وتم ذلك عندما حدثت هجرة لجماعات بشرية 
تنتمي للإنسان المتوسطي (في فترة الحضارة القفصية) ؛ انطلقت من شمال 
إفريقيا نحو شبه الجزيرة الويطالية من جهة؛ وشبه الجزيرة الويبيرية من 
جهة أخرى ؛ حيث استوطنوا ‏ بصفة نهائية ‏ تلك الديار. . ويجمع 
الختصيرة على اعرذ لرلدلة الماجزين ايا على الجن عرسم لله 
في أرض إطاليا؛ إذ كانت أدواتهم التي ادن لواحو فد * 
وتقول المصادر أيضاً أنهم اندجوا وامتزجوا ‏ بعد قرون ‏ ضمن ما عرف 
لاحقاً بشعب اللاتين أي سكان منطقة اللاتيوه. 3 إذن فالصلات بين 
سكان أوروبا وسكان الشمال الإفريقي قديمة قدم الإنسان نفسه. ومع 


الروم والرومان اسم لمواطني مدينة روما الإيطالية التي تأسست حوالي سنة 753 ق. م. 
7 :م ,1 :1 -عكولنا31!0] 1161116110 613110 . ومدنية المغرب العربي. ص ص: 42 ت 43. 
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هذا فمايهم هنا؛ هي الصلات التي وقعت بين أهل المغرب القدماء؛ 
وبين الدولة الرومانية بأشكالبا الثلاثة: الملكية والجمهورية والإبراطورية. 

ولكي تسهل علينا عملية المقارنة» وكي يتسنى لنا تطبيق ما يمكن 
استنتاجه من صلات أفادت المغاربة ؛ نتيجة لعلاقاتهم مع الرومان؛ لا 
بد لنا من تكوين فكرة عن هؤلاء الرومان» وما وصلوا إليه من تطور في 
المجالات الحضارية» وما قدموه للمغاربة من معارف وفنون وصنائع 
ونظم. وبالمقابل لابد من معرفة ماهي درجة استيعاب المغاربة 
للمعروضات الرومانية. ولكى تبلور الفكرة جين ؛ يستحسن الإشسارة إلى 
الفروق بين صلات المغاربة مع المصريين والوغريقيين والفينيقيين وبين 
صلاتهم مع الرومان؛ لأن هؤلاء الأخيرين ظهروا بعد احتكاك المغاربة 
بالحضارات المذكورة ؛ التي تعرف عليها المغاربة قبل ظهور الرومان؛ بل 
قبل تشكيل الشعب الروماني نفسه. لذلك نرى أن الرومان تعلموا من 
الوغريقيين والبونيقيين جملة معتبرة من القيم الحضارية» والمعتقدات 
الدينية» والتقاليد الاجتماعية» والنظم السياسية» وأساليب العيش 
المختلفة» وأنواع الفنون المتنوعة.. إذن فقد كانوا عبارة عن تلاميذ يتلقون 
الدروس ‏ من رواد الحضارة القديمة ‏ في قسم واحد مع المغاربة القدماء.. 
وعليه ؛ فما هو السبب الذي جعل أحد التلميذين يستوعب الدرس» 
وينجح في تطبيق ما تعلمه ؛ بينما يفشل الآخر في ذلك..؟! 

يبدو أن علة ذلك تنحصر في آفة البداوة.. تلك الآفة التي تخلصت 
منها قبائل إيطاليا منذ زمن قديم جدا.. إذ أنه على الرغم من بقاء ظاهرة 
القبلية في امجتمع الإيطالي ؛ إلا أن القبلية بدون بداوة تكون ألين وأطيع 
من القبلية في بيئة بدوية. وهذا ما يمكن ملاحظته بسهولة حين تقارن بين 
المجتمع القبلي الإيطالي وبين المجتمع القبلي المغربي. فامجتمع الأول اختار 
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حياة الاستقرار داخل قرى محصنة ومدن متسعة» وسعى للعمل في 
الفلاحة أو الصناعة» أما المجتمع الثاني فقد تعذر عليه القيام بذلك ؛ بل 
اختار حياة الترحال والنجعة في الفيافي والقفار.. دون الالتزام بالروابط المكانية. 

لذا نرى أن الرومان ‏ الذين كانوا لا #تلفون كثيرا عن المغاربة في 
أسلوب الحياة وفي المساكن ‏ تمكنوا من التخلص من أكواخهم المستديرة ؛ 
الشبيهة بأكواخ المغاربة القدماء ؛ ثم عملوا بجد وإصرار على تطوير 
معارفهم في فن العمارة ؛ مقلدين في ذلك الإغريقيين والبونيقيين ؛ حيث 
برزت عندهم المدن العظيمة» والعمارات الفخمة. كما أنهم سنوافي 
بلادهم نظما سياسية مستمدة من نظم الإغريق أو قرطاج أيضاً ؛ ولكنها 
مكيفة حسب ظروفهم الاجتماعية واحتياجاتهم الداخلية. وقد عرفت 
نظمهم السياسية تغييرات وتحولات عديدة خلال العهود الثلاثة: الملكية 
والجمهورية والإبراطورية.. 
ا حكم لدى الرومان: 

يمكن الإشارة بإيجاز هنا إلى النظم السياسية الرومانية ؛ وبالخصوص 
تلك النظم التي اعتمدت في الوقت الذي حصل الاتصال المباشر بين 
الرومان والمغاربة خلال العهدين: الجمهوري والإمبراطوري: 
الملك: الملكية قامت أيام الأتروسكيين * ؛ الذين تمكنوا من توحيد 
اثنتي عشرة دولة مدينة ؛ ضمن حلف ديني ؛ يفتقر إلى حكم مركزي 
شامل. ويتولاه رئيس كهنة الأضاحي ؛ الذي يلقب باسم ملك الأضاحي 
71 © . وقد سقط آخر ملوكهم سنة 509 ق. م. وكان النظام 


الأتروسكيون شعب هاجر إلى إيطاليا في حدود القرن الثامن ق.م؛ قحم إليها من ليديا في 
آسيا الوسطى؛ حيث استقروا في منطقة اتروريا. وما أن حل القرن السادس ق. م حتى 
أصبح الأتروسكيون قوة يحسب حسابها في شبه الجزيرة الإيطالية. 
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المتبع آنئذ هو نظام دولة المدينة المستمد ‏ كما يبدو من نظام دول المدن 
الإغريقية. وكان الملك ينتخب من بين أعضاء الأسرة المالكة. 

مجلس الجماعة: ويساعد الملك في تسير شئون الدولة مُجَمّع يمثل 
الشعب ويتكون من عائلات 5١!|!18/77؛‏ تنتسب بالوراثة لثلاثين جماعة 
تسمى كل واحدة باسم كورية أو كوربا 00/136 ؛ وكل عشرة من 
الجماعات تسمى قبيلة. وبذلك انحصر المجتمع الروماني ‏ في بداية الأمر ‏ 
ضمن ثلاث قبائل هي : 5 659 ]|1 06/65 1 1 وكان لتلك 
الجماعات 136لا جلس يسمى مجلس الجماعة 13]3الا) ‏ 2017/13 ؛ 
يجتمع حسب رغبة الملك. ولا يختص هذا المجلس بأمور التشريع؛ بل 
يتكفل باتخاذ قرارات ذات طابع هام ك: إعلان الحرب والتصديق على 
اختيار الملك. 

- مجلس الشيوخ 05ا؛5673: وهو في هذا العهد هيئة استشارية . أكثر 
منه تشريعية ‏ تتتصب إلى جانب الملك. وكان مجلس الشيوخ في البداية 
يتشكل من شيوخ القبائل المعينين من طرف الملك. ولكنه غدا ‏ فيما بعد 
فكوا مزه أعيواء واتوة إل الله الأرسقراطية 


بغ به 6 
هذا عن لملكية في عهد الأتروسكيين. وهم ليسوا من الشعب 
اللاتيني. أما الرومان اللاتينيون فقد أعلنوا قيام الجمهورية الأرستقراطية 
بعد إسقاطهم للملك الأتروسكي سنة 509 ق. م. وذلك باتتخاب قنصلين 
اثنين في قمة الحكم بروما. وبهذا أصبح نظام حكمهم كالتالي: 
- القنصلان: تنتخبهما طبقة النبلاء لمدة عام واحد؛ على أن تسند 
إليهما السلطة الملكية المعروفة عندهم بالأمبربوم 017أ/1/7706. والبدف من 
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اياك اتغرلنه اليك 3لا من بوانت هوالحرص على عدم استبداد 
قنصل واحد للسلطة. ولم يسموا من تولى هذا المنصب قنصلاً الا )075‏ 
في بداية الأمر ‏ بل كان يسمى براتورن /6/3140/6. وقد أضاف الرومان 
فيما بعد قنصلاً ثالئاً يسمى قنصل الطوارئ ؛ يعين في حالات استثنائية 
من قبل مجلس الشيوخ» ويتكفل بالطوارئ في الحالات الخطيرة ؛ خلال 
مدة معينة لا تتجاوز الستة أشهر. 

مجلس الشيوخ : ورثت الجمهورية هذه المؤسسة من النظام الملكي 
السابق ؛ غير أنها تدعمت بصلاحيات إضافية ؛ إذ غدت مؤهلة للفصل 
بين القنصلين إذا ما اختلفا؛ كما أصبحت تتشكل من 300 عضواً كلهم 
من النبلاء ؛ يبقون في المجلس مدى الحياة. غير أنهم أصبحوا 600 في عهد 
أكتافيوس في عام 28 ق.م. وعلى الرغم من كون هذه المؤوسسة عبارة 
عن جهاز استشاري كما كانت من قبل ؛ إل أنها تميزت بنفوذ كبير؛ لأن 
أعضاءها يعينون مدى الحياة ؛ بيدما يتتخب القنصلان لمدة سنة واحدة. 
كما أن مجلس الشيوخ هذا الحق في رفض أو الموافقة على ما يتخذه 
جلس الشعب من قرارات. 

مجلس الشعب: وواقبه الكنهورية عدذا الي ايها ع الظاء 
الملكي السابق ؛ إذ هو امتداد مجلس الجماعات 13]6الا). وكان من مهام 
لبن القند التعاف للك كل )"ومن ملاتيفة أيها فول آر 
رفض مقترحات القناصل عن طريق التصويت. ومع هذا فلا يحق له 
التشريع أو مناقشة ما هو ضروري. 
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المنظمة الدينية: لم تسند هذه المرتبة إلى القنصلين ؛ بل كلف بها 
كاهن سمي أيضا بملك الأضاحي ؛ وكان تابعا للكاهن الأعظم؛ الذي 


ب يك 6 


هذا وقد أدخلت تعديلات وإضافات عديدة على النظام المتبع في 
أوائل العهد الجمهوري ؛ نتيجة لما عرفه الجتمع الروماني من تحولات. 
وعلى هذا فقد تعدل النظام السياسي في الجمهورية اعبار من أواخر 
القرن الرابع ق. م. بحيث أضيف إليه: 
الجمعية المئوبة 113]3لا/©6) 0177|]13): وهي مؤسسة شعبية عسكرية 
تهتم بأصوات الجند المشاة منهم والفرسان. ولما تضاعف عدد القبائل 
الرومانية ؛ من ثلاث قبائل في العهد الملكي إلى ثلاثين قبيلة في متتصف 
القرن الثالث ق. م. أصبح من الواجب وجود مؤسسة تعتني بالمجندين من 
أبناء القبائل. ومع الوقت تخلت هذه الجمعية عن الصفة العسكرية ؛ 
وغدت بثابة المجمع الرئيسي للشعب الروماني ؛ حيث أضحت تختص 
باتتخاب الحكام الكبارء وإعلان الحرب ؛ ولكنها بقيت دون نجلس 
الشيوخ منزلة. 
مجلس الجماعات: كان هذا المجلس في السابق يعتمد على الأسر 
والعشائر. وقد أصبح الكاهن هو الذي يرأسه ؛ للقيام بأعمال ذات طابع 
ديني» أو يقوم مقام الشاهد على منح السلطات للحكام. 
مجلس القبائل 13/ا17110 0017113): ظهر هذا المجلس في القرن 
الخامس ق. م. كمؤسسة حيوية تمثل العامة من بين القبائل المتواجدة في 
الدولة الرومانية. ومن مهام هذا المجلس انتخاب المحامين العشرة الممثلين 
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لعامة الشعب. غير أن هذا المجلس أصبح في عام 264 ق. م ركنا أساسياً 
من أركان الدولة. 
بك ب 6 

أما في عهد الإمبراطورية فقد طغت مرتبة القنصل الأوحد على 
الؤمَنيكات كلينا» حي أن عار قتصن] العشة عانا »توه وت بلق 
جديد هو الزعيم. أي زعيم الشيوخ 56735 0170685 ؛ وما فتئ أن 
أبن اللشه [مراظورا؟ عرف نمه تتعمية أماوعوس هدالق 
حتى أنه سمي باسم إلهي وهو أغسطس. 
فوائد حدودة: 

والآن علينا الكشف عمايمكن أن يكون الرومان قدأفادوابه 
المخازجة فإذايدآنا بشلا بالفلاحة؟ سرعان ما يفيه تنا أ الروساو اله 
يفيدوا المغاربة بشيء لأن هؤلاء الأخيرين تعلموا فنونها من البونيقيين 
قبل معرفتهم بالرومان. وهذا شارل أندريه جوليان يقول في هذا 
الموضوع: ((إن الرومان لم يلقنوا البربر أساليب الفلاحة؛ التي نمت 
على عهد قرطاج والملوك النوميديين. ففي طرابلس وتونس كان القوم 
قبل مجيئ الرومان يغرسون الزياتين والكروم ويزرعون القمح والشعير؛ 
وكانوا في بقية البلاد يقتصرون على ممارسة زراعة الحبوب)). ‏ وكل 
الذي استفاد به المغاربة أيام الرومان ‏ حسب ما يظهر ‏ هو تنويع وسائل 
الإنتاج وتطويرهاء وتكثيف وسائل الري وتعميمها. ومايقالدعن 
الزراعة يمكن تطبيقه أيضاً على تربية الخيوانات ؛ إذ تعلم المغاربة الطرق 
السليمة لتربية الحيوانات منذ العهد البونيقي ؛ حيث كانوا يربون: الخيل 
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والأحمرة والشياه والمعز والخنازير والدجاج والإوز والبط والحمام 
والنحل ؛ كما كانوا يهجنون البغال بواسطة الأحصنة والأتن. 

أما الصناعة فيبدو أن الرومان أنفسهم كانوا في مستوى لا يفوق ما 
كان القرطاجيون عليه في هذا الميدان؛ لذا فليس لديهم ما يقدموه 
للمغاربة الذين تعلموا صنائع عديدة أيام البونيقيين ؛ مثل: الحدادة 
والنجارة والصباغة والصياغة والدباغة والحياكة وصناعة الفخار والنقش 
عليه والصناعات الغذائية كاستخلاص الزيوت» وتصبير الخضار 
والفواكه» وحفظ الحبوب. كل ذلك تعلموه بواسطة البونيقيين ؛ حينما 
كانوا يشتغلون كعمال في مصانع قرطاج والمدن البونيقية المتتشرة على 
طول الساحل المغربي. وعليه فإن الرومان لم تكن لهم مآثر كبيرة في هذا 
اللكان ]3 اتدخلوا يتات الالال الوسكة لفن بالودو مساق 
بلاد المغرب. وهذا ما شهد به ش. أ. جوليان حين قال: (كانت بلاد 
البربر بالنسبة لروما مستعمرة للاستغلال لا للعمران.. إن روما قامت 
بتهدئة البلاد وتنظيمها ؛ ولكن الأهالي هم الذين نهضوا بالعمل 
الحقيقي. لقد أصبح ازدهار بلاد المغرب في عهود الإمبراطورية الأولى 
مضرباً للأمثال ؛ ولا تزال عبارة "مطمورة روما" إحدى العبارات اللمبتذلة 
السيلة ممكتجد نهنا الخنطاء)) + 

لم يبق من الصنائع ‏ إذن ‏ سوى أعمال البناء التي يمكن حصرها 
في أشغال العمارة» ورصف الطرقات» وتمديد قنوات الري. وهذه 
الأعمال كلها بذت بشكل واسع في بلاد المغرب ‏ أيام الرومان ‏ وانتشرت 
عبر المناطق التي استوطنوها. وتبعاً لذلك ؛ فقد استدعى ميدان العمارة» 


وتشييد المدن توافر حرف متنوعة ؛ مثل: البناء ونحت الحجارة والنجارة 


+ تاريخ إفريقيا الشمالية,ءج: 1. ص: 205. 
590 


والحدادة والصباغة. وهذه الحرف أصحابها متوفرون في بلاد المغرب منذ 
عهد البونيقيين ؛ وكل الذي جد أيام الرومان ؛ هو التعرف على روح 
العمارة الرومانية» واستيعاب الطابع الفني الذي هيز به ذاك الصنف من 
العسازة#وخذاظع] ناد العازية ؛ تحاف عنها عفرت ادن عمق 
البلاد المغربية ؛ حيث تضاعفت وازدادت ونمت في الحجم وفي العدد. 
أهم ا مدن الرومانية : 

ويمكن تصنيف المدن الرومانية في بلاد المغرب إلى ثلاث أنواع من 
المدن: مدن بحرية» ومدن فلاحية» ومدن عسكرية. 
1 فأما المدن البحرية: فأغلبها كانت . في الأصل ‏ مدنا بونيقية ؛ تم 
تجديدها وتوسيعها في العهد الروماني. ويغلب على هذه المدن الساحلية 
النشاط التجاري والصيد البحري؛ حتى وإن انشغل بعض سكانها 
بالاقاحة :وتسمد] حلط ننن العنائن+ الفارنة وبنايا الوحت 
واللاتينيين. من بين تلك المدن: لبدة 1/3913 1©0115» وطرابلس 063 » 
وقابس 7303035 » وسوسة 11!3011/11666» وقرطاج 3/67396)»: وعنابة 
015 1/1000 وسكيكدة 111510306» والقل الاالا(آ.)؛ ومليلة 
53001» وسبتة 7/اع]5601)» وطنجة (أ0١١1.‏ 
2- أما المدن الفلاحية: فمعظمها كان عبارة عن قرى مغربية ؛ 
تحولت بموجب الاستيطان اللاتيني إلى مدن كبيرة ؛ نتيجة لنمو النشاط 
الفلاحي المكثف. وسكانها مغاربة ولاتينيين. ومنها: اللجم 1/1/5005 » 
ومكثر 1/1301315/» وباجة 303/ا والكاف ١/6/6/3‏ 5/3»: ودقة 
83 وسوق أهراس 173035]6» ومداوروش 1/13031005» وقالمة 
23 وقسنطينة 2118): وميلة /1/1!©1») وسطيف 5100175: ووليلي 
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3 أما المدن العسكرية: فهي منتشرة بكثرة في الجزائر الحالية ؛ على 
خلاف بقية الأقطار المغربية ؛ إذ كانت تساير تمدد الليمس الروماني ؛ 
ذلك الخط الدفاعي الذي كان يتجدد كلما اقتضى الحال توسعاً جديداً في 
عمق البلاد المغربية. ومن بين سكانها قدماء الجند بعائلاتهم ؛ سواء كانوا 
مغاربة أم لاتينيين. ولا يقتصر النشاط فيها على الشئون العسكرية 
فحسب؛ بل تنوع النشاط فيها إلى الأعمال الاقتصادية مثل: الفلاحة 
والتجارة والصناعة. ومن تلك المدن: تبسة 1/761/65]6 » وتيمقاد 
1930 ولبيز 5أ13/779365» ومركونة 03١1/6!6001؛‏ وبسكرة 
3 وطبنة 0036ا171(10» وجميلة الا0الان). 

وقد انبئق عن هذا النوع من المدن الكبيرة شكلا آخر من المدن 
الصغيرة التي هي في الحقيقة عبارة عن معسكرات أمامية» ومراكز مراقبة 
وإنذار؛ مثل : غدامس 01[/03/!05)» ونقرين 1/3/0165 40» وبادس 
5 » وتهودة»؛ وجميلي (مليلي) 6176/36 6»: وطولقة 210/98 


والدوسن /1(010106» ومسعد أ17110أ(! 7الاااع]35ي) . 
بك كه 


وإلى جانب تلك المدن الكبيرة تنتشر ‏ عبر السهوب والبضاب 
والجبال ‏ أعداد كبيرة من القرى والمداشر؛ التي يسكنها المغاربة الذين 
يعملون في الفلاحة ورعي الحيوانات ؛ وهؤلاء هم الغالبية العظمى من 
سكان المغرب الأصليين. وتعتبر هذه القرى المغربية كامتداد للقرى التي 
أنشئت أيام الأغاليد النوميديين ؛ تلك القرى التي ضبطها مسنيساء 
وشجع مواطنيه على سكناهاء والتحصن داخلها. وهكذا فقد بقيت تلك 
القرى مستقلة تماماً عن سلطان الرومان؛ ولم تكن تخضع سوى لشيوخ 
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القبائل. وقد أبقت على بعض النظم التي سنها مسنيسا؛ مثل مجلس 
الجماعة الذي يضبط شئونها: الإدارية والاقتصادية والدينية والحربية. 

ومن الواضح أن المدن التي اهتم بها الرومان هي المدن الداخلية ؛ 
على العكس من التوجه الفينيقي المهتم بالتجارة البحرية بالدرجة الأولى. 
ويبدو أن المدن الفلاحية الرومانية ‏ في عمق البلاد . ازدهرت بفعل التوسع 
في النشاط الفلاحي» وكثافة المستوطنين الأجانب فيها. أما المدن الداخلية 
العسكرية فقد بنيت في البداية من أجل تحقيق أغراض عسكرية بحتة. 
بناها الرومان؛ لكي يتمكنوا من السيطرة على البلاد. وتحقيق القدرة 
على تكسير أي مقاومة يمكن أن يقوم بها السكان ضدهم. وجدير 
بالملاحظة أن اهتمام الرومان بالمدن الداخلية في بلاد المغرب انحصر ‏ بعض 
الشيء ‏ في أقطار ثلاثة هي : تونس» والجزائر» والمغرب الأقصى. بينما 
ظل اهتمامهم في ليبيا لا يتجاوز الشريط الساحلي ‏ حتى وإن ظهر منهم 
أأخيرا غناي هنا بد امس وجلاو ان ونا نان الاك جسن ييف 
المساحات الفلاحية الخصبة ؛ وقرب المفازة الصحراوية من الشريط 
الساحلي. وعليه فكل المدن الداخلية المعروفة حتى الآن لا تخرج عن 
نطاق الأقطار الثلاثة المذكورة. وأهم المدن الداخلية في هذه الأقطار هي : 
أ في ليبيا الحالية : 

إذا استثنينا ما بناه الفينيقيون والإغريقيون على طول الساحل 
الليبي؛ فإن هم المدن الداخلية أيام الرومان هي : (03177/5/[©) 
غدامس» و(4/3/6) فزان» و(3/3!/١1))‏ زويلة. 
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ب وفي تونس الحالية : 

بالإضافة إلى ما تركه الفينيقيون من مدن ساحلية ؛ فالمدن الرومانية 
هي : (3الااعآلاد) سبيطلة» و(41771126013) حيدرة» و(1/30]3115) 
مكثر » و (1105ا41110) ا مدينة » و(3|15/! )71١0010150‏ همشير القصبات » 
و(56013 3اارا8) حمام الدراجي» و(ل١!1)!١17أ5)‏ شمتو» و(3053)) 
قفصة» و(176/60]6) فريانة الرابضة بالقرب من القصرين. 
جك - وفي الجزائر الحالية : 
د الخط الأول شمالاً: هي المدن التي سبق ذكرها عند الحديث عن 
المدن الفينيقية ؛ لأن الرومان أعادوا بناءها وتوسعتها. 
الخط الثاني شمالاً: (©]7113035) سوق أهراس » و(ل0©أ5الانانا7) 
مداوروش» و(630131018/3) قصر صباحي » و(03/3/13)) قالمة» 
و(5١!111101)‏ عنونة» و(117/01/3/036 40136) حمام المسخوطين» 
و(13)) قسنطينة» و(/©!1/!) ميلة» و(ال0ألا.)) جميلة؛» و١‏ 0 
262501 القصّّر ؛ شمال سطيف»ء و(05011017 40) العلمة» 
و(5111115) سطي ف » و(185835!/03/7 40) القصرهء و(07003)) زياماء 
و(لاأ0لا5لا0لا 1) تيقلات» و(411213) سور الغز لان » و(1301010117) سور 
جواب أو سيدي سعد؛ بين سور الغزلان وبّرُواقية» و 78303131058 
(35]13©) برواقية» و(13002013) لمدية» و(/50/853) واد الشرفة» 
و(221/1036 4003) حمام ريغة:» و(/210101303) مليانة» 
و(13//13/3/!) خميس مليانة» و (01/0111 ١/١‏ (17لا000/0) عين الدفلة» 
و(35113) 11931/3) العطاف» و (11791]311111 177لا/ا]035)) الأصنام أو 
مدينة الشلف الحالية» و(63503 17نا6303) جديُويهء و(11160) 
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القلعة» و(1/113) غيليزان» و(0123ا0) سيدي بلعطار؛ بالقرب من 
مستخانم» و( 813651010111‏ ©83//67) لبيليل» و(01/3/١1‏ 035]:3) 
المحمدية» و(135300013) سيق» و(560136) أربال ؛ في نواحي جبل 
تسالة» و(1136ا410) عين تموشنت. 
والخط الثالث نحو الجنوب: (11311176/71) عين البيضاء» 
و(3531770105/١)‏ مرسط» و(71161/65]6) تبسة» و(60653/3/ا) قصر 
الكل ب» و(1/350013!) خنشلة» و(1173/77009301) تيمقاد» 
و(6!/©0101103/ا) مركونة» و(13/7036515) تازولت» و(1(1303) زانة» 
و(13/73503) مروانة» و(23131) سراية» و(0036ا00ا1) طبنة» 
و(115له!6١|‏ 5لاع/ )03‏ أي ركلة هرقل ‏ القنطرة» و(1/6506/3) بسكرة» 
و(830135) بادس » و(117301010605) تهودة» و(66/76//36) جاميلي أو 
مليلي ا حالية» و(13[0165/! لا 48) نقرين » و(177/11101الا١‏ 7الاااع]35ة)) 
مسعد» و(0/0117113]2:)) عين تركية ؛ أو خميستي الحالية و( 401/36 
65 حماء بوحنيفية» و(8161/00110171 2 01015)) سعيدة» 
و(413177|/13113) بانيان» و(13ل258©0]/ا120) سيدي علي بن أيوب» 
و(4/181/3) أولاد ميمون أو حجر الروم» و(20173113) تلمسان» 
و(171لا5[/!01 5لا!١1الا‏ /|!) مغئية. 
5-5 في المعغرب الأقصى: 

بالإضافة إلى مدن الساحل التي شيدت من قبل الفينيقيين؛ فإن 
التؤقان اطتافو عدا افر ون أعنيناة 
(15/اتالااه0/) وليلي » و(21/15) أرزيلة ؛ بين طنجة والعرائش » و( 83008 
5 بابا كومبستريس بالقرب من وزان» و( 3/6783/ا 
88 سيدي علي بوجئون ؛ على وادي سبو. 
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وعلى الرغم من الطابع المدني الذي تتميز به بعض المدن؛ إلا أنها 
بقيت ‏ طوال الحكم الروماني ‏ تخضع لمستعمرين أجانب يحتمون بقوات 
من الجيش الروماني ؛ ولا تهمهم مصلحة أهل البلاد الأصليين ؛ وكل ما 
يشدهم إليهم هو استغلالهم في الأعمال الحقيرة والأشغال المتعبة, 
وحملات السخرة والأعمال الإجبارية ؛ التي تضمن للمحتلين خدمات 
رخيصة أو مجانية ؛ يقوم بها أولئك السكان التعساء في تلك المدن أو 
المعمسكرات. ومن هنا تتضح بعض الأسباب التي حالت دون النمو 
المطلوب لمعظم المدن الرومانية في بلاد المغرب. لأن الإقامة في تلك المدن لا 
كرون مرفة إلا لكانينا أو قرماء الوه وض السيرين الفين: أنا 
اللافتوفاهة الكفان الكاسيا و انين لس يلاطيا 
للراحة أو الاستمتاع بسكنى المدن الرومانية. غير أن ثمة فئة قليلة من 
المغاربة كانوا يسكنون تلك المدن الزاهرة ؛ وهم فئة ميسورة الحال؛ كانوا 
قد ارتبطوا بالرومان ‏ منذ البداية ‏ بروابط وثيقة. سواء كانوا من أسر 
جنود» أو أسر موظفين مدنيين خدموا الدولة الرومانية باخلاص. 
مراكز الثقافة الرومانية : 

وقداحتلت بعض المدن مكانة مرموقة في المجالات الثقافية 
والعلمية ؛ من بينها المدن التي تشتمل على ما يمكن تسميته بجامعات أو 
معاهد عليا. وهذه المدن هي : /01 طرابلس » و ١601151130173‏ لبدة» و 
16 سوسة » و 3/17390) قرطاج و773935]6 سوق أهراس» 
و لا©أ5الانانا 17 مداوروش و 7161/6566 تبسة» و 1(]3.) قسنطينة. بالإضافة 
إلى مدن أخرى كان بها مدارس للمبتدثين ؛ وكانت تلك المدارس كلها 
خاصة ؛ لا علاقة لها بالدولة الرومانية ؛ وإنما تتلقى بعض العون من 
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البلديات أو بعض الميسورين من الرومان وغيرهم. ومن أشهر المتخرجين 
من جامعات ومعاهد هذه المدن: 

1 أبولي : ع6الام 4 ..!: ولد في مدينة 00أ5الاالا7 مداوروش الحالية ؛ في 
سنة 114 وتوفي في سنة 184 ميلادية. وهو فيلسوف وأديب؛ 
ويعتبر من أشهر الكتاب المنتمين لبلاد المغرب في ذلك الوقت ؛ إذ ينحدر 
من أسرة ارستقراطية حاكمة ؛ وكان والده من الحكام في القرن الثاني. 
وقد زاول دراسته العليا في قرطاج؛ ثم سافر إلى إطاليا وبلاد اليونان 
وآسيا الصغرى والإسكندرية ؛ حيث تزود بعلوم متنوعة منها الفلسفة 
والخطابة. ومن آثاره الأدبية: الأبولوجيا 400/0016, الأزاهير 2110171065 
ثم المسوخ 65 ©ه©:) أو الحمار الذهبي ؛ وهي أول قصة 
كتبت في تاريخ الآداب العالمية. 

سالفيوس جوليانوس 5 ||لا5 5لاأ/ا/58: كان حياً في سنة 129 
ميلادية. وهو من 7الاأ©1301/10177! سوسة. كان نيننا بالقانون؛ فشارك 
بأعمال كتابية حول هذا الموضوع. 

منليوس: كان شاعراً فحلاً وخطيباً ذائع الصيت. عاش في عهد 
الإمبراطور تيبريوس (37.14 م). عالج موضوع التنبؤ بالغيب عن طريق 
قراءة الطالع ؛ فكان له صدى في ذلك الوقت ؛ الذي يستجيب ويتأثر 
بهذا الشكل من التنجيم. 

كلشوي لسو وواق وخظني لرتعي: ازاز مدرينة يروما وعد 
الإمبراطورين : كلوديس (54.41 م) ونيرون (6854م). 
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- سبتيموس سواريوس: : له باع طويلة في ميدان الثقافة» وكان أيضاً 
خطيباً فصيحاًء قوي الحجة ؛ وهو جد الأمبراطور سبتيموس سافاروس 
(211-193 م) المولود في مدينة لبدة الليبية. 

فلوروس: وهو من كبار الشعراء ؛ ويعتبر أيضاً من أشهر الخطباء في 
عهد الإمبراطور هارديانوس (117 138 م). وله كذلك اهتمام بكتابة 
التاريخ ؛ إذ ألف تاريخاً في حروب روما ؛ منذ عهد الملوك. 

فرونتيوس : وهو من مدينة سيرتة ؛ تولى وظيفة قنصل» وكان خطيباً 
ارا ؛ كلفه الإمبراطور أنطونين (161-138 م) بتدريس البلاغة اللاتينية 
للأميرين: مركوس أورليوس» ول فاروس. 

- ترتوليانوس: ولد في مدينة قرطاج في سنة 155 أو 160 م. وتلقى فيها 
دروسه ؛ فأتقن اللغتين : اللاتينية واليونانية ؛ كما أحاط بمبادئْ الطب» 
وانسعت معارفه القانونية» وتحكم في الأساليب الخطابية. وهو من أصل 
مغر * وكناة انيه قاقد سرية 'رومائية 4 وقد ول تركؤليا تون فينأة 
نحو التنصر؛ منجراً في ذلك مع موجة التنصر التي اجتاحت الإمبراطورية 
الرومانية آنئذ. وأهم مؤلفاته هو كتابه الدفاع عن المسيحية 
010011016 

- القديس قبريانوس 1/0167 58/714: ولد بقرطاج في أواثئل القرن 
الثالث الميلادي. وتقلد مهام الكنيسة فيها سنة 249 م. وتعرض المسيحيون 
في عهده للاضطهاد والقمع من قبل الإمبراطورية الرومانية ؛ التي كانت 
تدين بالوثنية. وفي سنة 258 م تم إعدامه بأمر أمبراطوري. وله مؤلفات 


3 وى . له 
ديئنيه واخلاقية عديدة. 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 258. 
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دوناتوس : 5/ا]20113/؛ ولد في مدينة ميلة »//1١©/‏ وتوفي في سنة 
5م ؛ ثار عالى خنوع رجال الكنيسة الكاثوليكية التابعة للدولة» وسن 
مذهباً جديداً عرف بالدوناتوسية. وقد اعتبر أتباعه خوارج» ومخالفين 
للمذهب الكاثوليكي. وقد تيز المأهب الدوناتوسي بسعة الانتشار في بلاد 
الملغخرب؛ خاصة بين الطبقة الكادحة. ومن مؤلفات دوناتوس كتاب عن 
الروح القدس. 
القديس أوريليوس أغسطينوس 017ا5لاولا4 53194: ولد في 
سوق أهراس سنة 364 م من أب وثني يسمى بطريقيوس 
65 وأم مسيحية ارتقت إلى منزلة قديسة ؛ وهي القديسة مونيك 
1/1001 - 53/116. وزاول تعليمه في المدينة التي ولد بهاء وفي 
0 أ5الانانا؟1 مداروش» ثم أكمل تعليمه العالي في قرطاج وميلانو بإطاليا 
سنة 384 م. وكان في شبابه يدين بالوثنية على نهج أبيه ؛ إلى أن حل عام 
7م؛ حين أضحى عمره 33 سنة ؛ عندها اعتنق المسيحية. وفي سنة 
5 أصبح أسقفاً لمدينة عنابة ©/000//. وغدا بعدها من أبرز علماء 
اللااموت الكاثوليك؛ إذ تصدى للمخالفين:ء والمأاامب المناوئة 
للكاثوليكية ؛ ومنها الدوناتوسية. ومن أشهر مؤلفاته: مدينة اللهء 
والاعترافات. وتوفي أغسطينوس في سنة 430 م ؛ أثناء الحصار الوندالي لعنابة. 
ولنتساءل الآن؛ هل هؤلاء العلماء مغاربة في أصولهم الأولى..؟ أم 
هم رومان ولاتين ؛ اكتسبوا الصفة المغربية بحكم أقدمية الاستيطان..؟ في 
الحقيقة لا يوجد ما يؤكد هذا أو ذاك ؛ لأن النصوص المتوفرة حتى الآن 
تجاهلت تأكيد أي انتماء لهم ؛ سوى أنهم من مواليد المدن المغربية. ومع 
هذا لا يستبعد أن يكون معظمهم مغاربة في أصولهم ؛ ولكنهم ترومنواء 
واندجوا في الحضارة الرومانية. ويؤيد ش. أ. جوليان هذا الرأي ؛ حين 
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قال: ((وإنه يتعذر أن نعرف بالضبط هل كتاب إفريقية ينحدرون من 
معمرين رومان. وأغلب الظن أن أكثرهم كانوا من البربر المتأثرين 
بالحضارة الرومانية ؛ الذين عبروا في لغة الفاتحجين عما كانت اللغة الليبية ‏ 
ون التوقة 1 فأسرة دونه + 

هكذا كان حال المدن الرومانية في أوقات ازدهارها ؛ تبعاً .لما كانت 
عليه الدولة الرومانية من قوة وعنفوان. ولكن ذلك لم يدم إلى ما لا 
نهاية ؛ إذ دب التآكل والتدهور في المدن المغربية أيام الوندال والبيزنطيين ؛ 
فأخذت تتراجع وظائفها وحيويتها بالتدريج ؛ بل خرجت مدن كثيرة عن 
لمراقبة الوندالية والبيزنطية ؛ حيث تحول معظمها إلى مراكز لإمارات 
مغربية محلية مستقلة. وبالمقابل جمدت حركة البناء تماماً؛ ولم تنشأ أي 
مدينة في ذلك الوقت. وقد أشار إلى ذلك ش. أ. جوليان: ((ولم يشعر 
الوندال ولا البيزنطيون بضرورة تأسيس مدن أخرى)). © 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الفوائد التي جناها السواد الأعظم 
من السكان الأصليين من تلك المدن ‏ بعد زوال الحكم الروماني لم 
تلب حاجاتهم؛ ولم تحقق لهم أي تقدم حضاري مقبول. وكل ما في 
الأمر أنهم ورثوا عن أولئك الأجانب ‏ بعد رحيلهم ‏ بعض المعسكرات 
الأزلية المدمرة؛ والمدن الفلاحية المنهكة ؛ نتيجة للغزو الوندالي» 
والاضطرابات الداخلية. وهذا الأمر استدعى بذل مجهود كبير لإعادة 
ترميم بعضهاء وبناء بعضها الآخر؛ بغرض الاستقرار فيهاء وتحويلها إلى 
مدن مغربية ؛ ذات طابع محلي. 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 252. 
*نفسه. ص: 33. 
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وحتى بعد استقرار أهل البلاد في تلك المدن ؛ فإنهم لم يضيفوا 
إليها معالم جديدة؛ ذات أهمية خاصة قهيزها بمميزات حضارية معتبرة. 
وهذا ‏ طبعاً . يعود إلى الذهنية التي فرضتها عليهم الروح القبلية المتشبعة 
بالبداوة؛ التي كانت تتواجد حتى داخل المدن. ومن الشوامد على 
ذلك ؛ أن معظم مدن المغرب كانت تنقسم إلى أحياء عديدة» وكل حي 
بخصص لشكل من أشكال القبيلة ؛ التي تلتزم بطاعة شيخ يرأسهاء 
وتتمسك بنظم قبلية ؛ تستند إلى القرابة بالانتماء والصهر. 

ولاو أن نين الكمو لاله ان دنيون» © بز لالط ابا دكرة 
الأمصارء وقلة المدن ببلاد المغرب ؛ وأشار إلى ذلك ضمن "فصل في أن 
المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة" حيث قال: ((والسبب في ذلك أن 
هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإسلام؛ وكان 
عمرانها كله بدوياء ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحوالها. 
والدول التي ملكتهم ‏ من الإفرنجة والعرب ‏ لم يطل أمد ملكهم فيهم 
حتى ترسخ الحضارة منها. فلم تزل عوائد البداوة وشئونهاء فكانوا إليها 
أقرب ؛ لم تكثر مبانيهم. وأيضاً فالصنائع بعيدة عن البربر ؛ لأنهم أعرق 
في البدو؛ والصنائع من توابع الحضارة» وإنماتتم المباني بها ؛ فلا بدمن 
الحذق في تعلمها ؛ فلما لم يكن للبربر انتحال لبا ؛ لم يكن لبم تشوف 
إلى المباني فضلاً عن المدن... لذلك كان عمران إفريقية والمغرب كله؛ أو 
أكثره بدوياً ؛ أهل خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال)). 2 


* إذيقول : (لأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصّه'ر؛ يجذب بعضهم بعضآا إلى أن 
يكونوا لُدّما لْدما. وقرابة قرابة؛ وتجد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين القبائل 
والعشائر مثله؛ فيفترقون شيعا وعصائب)). المقدمة, ج: 3, ص ص: 1019 -1020. 
* المقدمة. ج: 3. ص ص: 989 990. 
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ومع هذا فالقبيلة كظاهرة اجتماعية وتاريخية تنجلي وتبرز في أوضح 
صورها عبر البوادي : بالأرياف المغربية وسهوبها وصحاريها ؛ حيث تكاد 
التركيبة الاجتماعية فيها تقتصر على النموذج القبلي. 


بوثو انث + 
خي* خي* خي* خي* 
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مجتمع قبلي بدوي 


زلماكادت القبلية هى إختدى الخخواضن الاشاسية للبداوة * - نظرا 
لاشتداد ظاهرة العصبية فيها ‏ بحكم أن ((البداوة هي شعار العصبية)) 
كما يقول ابن خلدون. والعصبية ‏ طبعاً ‏ تظهر بعنفوانها في البيئة البدوية ‏ 
فلا بد في هذه الحال ‏ من الإشارة بإيجاز لظاهرة البداوة» التي تعتبر من 
أبرز الملامح المميزة للمجتمات المغربية عامة. وعليه يمكن القول أن 
البداوة “ بالمغرب لم تكن تنحصر في الصحراء والقفار فحسب؛ بل 
كانت تتراهه يقبا ببق الأرحاف " يبهولا رمكانب اا والسواز ةكطاهر: 
اجتماعية هي مرحلة بدائية في مسيرة الإنسان الحيانية ؛ * إذ تحدل مكانة 


أسبق في مرحلة التحضر؛ التي انبثقت عن البداوة بمرور الوقت. 


* العلامة ابن خلدون. ص : 134. 
* تفسر البداوة لغة على أن؛ (للَِدْوْ: والبادية: والبّداة والبّداوّةة خلاف الحضر. والنسب إليه 
بدوي...وبدا القوم بدو1: أي خرجوا إلى باديتهم.. وقيل للبادية بادية: لبروزها وظهورها. 
وقيل للبرية بادية: لأنها ظاهرة بارزة... وقال الليث:البادية اسم للأرض التي لا ضر 
فيهؤإذا خرج الناس من الدضْر إلى المراعي في الصّحاري قيل: قد بدو |)). لسان 
العرب. ج: 1. ص: 178. أما معنى البداوة من حيث الاصطلاح فهو كما أورده صلاح 
مصطفى الفوال: ((البداوة هي نمط من أنماط الحياة المجتمعية؛ تسود بوجه خاص في 
المجتمعات البدوية ‏ محلية كانت أو قومية ‏ وتعتبر بداية التكيف الاجتماعي لكل من الفرد. 
والجماعة. والمجتمع مع الظروف البينية الصعبة والقاهرة التي أحاطت به؛ وارتكز هذا 
التكيف سواء بالنسبة للإنسان أو الجماعة أو المجتمع البدوي على مجموعة من القيم 
والعادات والتقاليد والأعراف والنظم التي مكنته في النهاية من أن يحيا ويستمر؛ على 
الرغم من العزلة شبه التامة المفروضة عليه)). علم الاجتماع البدوي. ص: 73. 
* (لر يفللخص ب والسّعة في المآكلء والجمعارياف"..والر يفمّما قارب الماء من 
أرض العرب وغيرهط والجمع أرياف وريوف... والريفلؤض فيها زراع وخص بورافتٍ 
الماش!»: رع.ت الر يف )). لسان العرب. ج: 1. ص: 1268. والريف كمصطلح اجتماعي لم 
يكن واضحا في العصور الأولى؛ ومع ذلك يمكن اعتبار ابن خلدون أول عالم ميز بين 
سشكان: الزنفة وسكاق الفحن والخحراء علي السواة. 
9 ويفسر ابن خلدون ذلك بقوله: ((ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكماليء وسابق 
عليه؛ لأن الضروري أصلء والكمالي فرع ناشئ عنه... لأن أول مطلب الإنسان الضروري؛ 
ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلا. فخشونة البداوة قبل رقة 
الحضارة)). المقدمة, ج: 2. ص: 583. 
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وهذا الرأي سبق لابن خلدون أن شرحه ضمن "فصل في أن البدو 
أقدم من الحضر وسابق عليه» وأن البادية أصل العمران» والأمصار مددٌ 
لها" ثم يشرح فكرته بقوله: (ومما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر» 
ومتقدم عليه ؛ أنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار؛ وجدنا أوَلِيّة 
أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قراه؛ وأنهم 
أيسروا؛ فسكنوا المصرء وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر. 
وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة» وأنها 
أصل لها)). * إذن فالبداوة يمكن اعتبارها مرحلة متخلفة في سلم التقدم 
الإنساني ؛ حتى وإن تميزت ببعض المزايا الخلقية الخيرة من: فطرة» 
وشجاعة» ونخنوة» وعفة» وكرم...إلخ > والبداوة في بلاد المغرب لم 
تكن سوى مظهر من مظاهر ما قبل التاريخ ؛ * توقف أصحابها عند 
تلك الحدود ؛ رافضين التقدم نحو الأمام.. 

ومن هذ المنطلق تبرز ضرورة البحث في القبلية ؛ ذات الطابع 
البدوي» (أي الصحراوي والريفي معا). لأن القبلية - بمظهرها العام 
تنتشر في بلاد المغرب كلها عبر الصحاري والأرياف. وبهذا الاعتباريمكن 
القول بأن المواطن الحقيقية (للقبلية) في ديار المغرب هي : الصحراء 
بمفاوزها وأطرافها السهبية» ثم الأرياف بسهولها وجبالبا وهضابها التلية. 
على أن هذا التصنيف لا يمنع أنخياناً ظهور القبلية 52 ضمن مدن 


* المقدمة, ج : 2. ص: 583. 
* أنظر مقدمة ابن خلدون. ج: 2. ص ص: 583 - 591. 
*وهذا يتفق مع ما قيل بخصوص البداوة عموما مثل: ((البداوة كانت تمثل ‏ منذ القحم ‏ 
حضارة ما قبل التاريخ؛ وهي وإن كانت تختلف ‏ في معظم صورها ‏ عما هي عليه اليوم؛ 
إلا أن جمهرة المؤرخين قد أجمعت على أن الإنسانية قد نشأت بين أحضان البداوة؛ حيث 
كانت بداوة إنسان ما قبل التاريخ ترتكز على عدم الاستقرارء والتتقل سعيآة وراء الماء 
والعشب...كان شبه الإجماع على أن الإنسان بدأ حياته بدويةء وظل على بداوته وتجواله 
حتى استقر على شواطئ الأنهار؛ بعد اكتشافه للزراعة؛ وكان ذلك قبل آلاف السنين)). 
علم الاجتماع البدوي. ص: 73. 
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ضغيرة؟ بعشك شكانهنا : أساشا فق هيم غك الفلاحة والتجارة 
البسيطة وبعض الصناعات التقليدية. 

ويمكن في هذا المجال ‏ الإشارة إلى تصنيف اجتماعي يستند إلى 
شكل المعاش» ونوعية الأعمال المعتمدة من طرف السكان في منطقة 
معينة» وأوضاعهم الاقتصادية والخلقية. وقد اشتمل هذا الموضوع 
امجتمعات الإنسانية بصفة عامة ؛ إلى جانب المجتمعات المغربية وميا 
وهذا التصنيف الاجتماعي وضعه ابن خلدون ؛ حيث قسم المجتمعات 
الإنسانية . ومن بينهم المجتمعات المغربية آنذاك ‏ إلى فثتين متباينتين: فئة 


الحضرء وفئة البدو. * كما أنه لم يقتصر على التمييز بين الحضر والبدو 
فحسب؛ بل ميز كذلك بين فئات البدو أنفسهم ؛ ‏ إذ اعتبر أن كلمة 


وفي هنذا بقولة (لعلم أن اعخلاف الأجحيال قي أحوالمم نهنا هبو باخحلاف :5 لديم مسن 
العا كه تمديط م سي ةق ل الغلت فين القرابفة زان افة تيؤنيسم من تتفل الفاء: على 
الحيوان من:الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لتتاجها واستخراج فضلاتها. وهؤلاء 
الفانسون علي الذلنج والحيوان يدعو هم الضعرورة . ولا ين إلى النده! أنه هد فر يه لها لا تمع 
له الحواضر من المزارع والفدن؛ والمسارح للحيوان وغير ذلك. فكان اختصاص هؤلاء 
بالبدو امرا ضروريا لهم)). المقدمة. ج: 2. ص ص: 577 -578.ويقول أيضا : ((تم إذا 
اممكت أصوال غؤادء المدذاحى الفعاس"وعهل ليده لافوق الحاخة فين الفني والرقفة 
دعاهم ذلك إلى السكون والدّعة وتعاونوا في الزائد على الضرورة. واستكثروا الأقوات 
والمازيسي: الناتق قنهاء “وتومتعة :البيوت» واختط اهل المدن والامصار التحخضر))! المقدمة. 2 
22 صر ص: 577 -578. 
7 ((إن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من: الفلح والقيام على الأتعام: وأنهم 
مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد., 
ومقصرون عما فوق ذلك من حاجيّ أو كمالي... فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام 
بالفلع: كان المقام يه أولف من الظامين .وهو لاه سكان المذي والفيها والحيال: وهم عامة 
اليوتووالا عاهيومن. كان تها ضوفي السائمة مثل الف نو اليعر فييظ عثنة في الفال سن 
لا وى العمنا نك والمكاة لحيو اناتهع: وتضو شاو ننه ومضذه الناتموى قلي" التضاء واليسن: 
ولا ييعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة؛ وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهم من 
التركمان والصقالبة.وأما من كان معاشهم في الابل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القر مجالا ؛ 
لان مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الإبل في قوام حياتها عن مراعي الشجر 
بالقفر: قوروفهاظة الول كه والقلي فصل الهداء في تؤاهية كران مدن اق البمة إلى 
ذقاءة هوائة: قطان لماحضن الى ناع في ومالة إذ الآنك أصفية الح وان قصال ومخاض ” 
واكوكيا في لله إلى الكفاء د ناسط ونا إلى إنعاذ اله قةتهكافوا إذا له اش الناس توحف . 
وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العُجم. 
وهؤلاء هم العرب؛ وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالمغرب والاكراد والتركمان والترك 
بالمكيوق» إلا أن العرت أبعة تعقة واس يدافة اتوي مخيم ون الماع عصلى الابدل 'قفمل 
ونهؤلاء يقوموئ:غلريا وضلى الشياة والتقر قعيا) ا المقخفة ع 2, ص هز 579 599 
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جذ و كلل أعلنالميمراء والقان وال الريت واللبال:" ووكسياق 
حديئه أشار إلى بعض الفروق التي تجعل مفهوم البدو يعني فنات 
عديدة ؛ تختلف عن بعضها حسب اختلاف حرفتهاء ومدى حركتها 
وتنقلهاء وطبيعة عيشها “. وعلى هذا فهو يصنف المجتمعات المغربيية . في 
وقنه ‏ إلى: حضر؛ يسكنون الأمصار والمدن. وبدو؛ يعيشون في البادية 
بقفارها وأريافها. 3 
1 ا حضر: 

فالحضر هم السكان المستقرون في الحواضر والعاملون في التجارة 
والصناعة ؛ وهم الذين لا يكتفون في حياتهم بالضروري من المتطلبات ؛ 
بل يتعدونه إلى ما هو حاجي وكمالي. ساعين إلى الانغماس ‏ أكثر فأكثر ‏ 
في أحوال الرفه» وأصناف الترف والنعيم ؛ وذلك عندما: ((تزيد أحوال 
الرّفْه والدعة ؛ فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق ؛ في علاج 
القوت» واستجادة المطابخ» وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها؛ من 
الحرير والديباج وغير ذلك؛ ومعالاة البيوت والصروح لأي الارتفاع 
بطبقاتهااء» وإحكام وضعها في تنجيدها لأي تزيينها» والانتهاء في 
الصنائع ؛ في الخنروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها ؛ فيتخذون القصور 
والمنازل» ويجرون فيها المياه» ويعالون في صرّحهاء ويبالغون في تنجيدها ‏ 
ويمختلقون ليبتدعون ويبتكرون! في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من: 
ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون. وهؤلاء هم الحضر؛ ومعناه 
الحاضرون ؛ أهل الأمصار والبلدان. ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه 


* (كان ابن خلدون سباق عندما وضع البدو في مستويات ثلاثة؛ تبعا لدرجة ظعنهم في 
الصحراء وبعدهم عن مظاهر الحضارة)). تنمية المجتمعات الصحراوية (أسس نظرية). ص: 110. 
* المقدمة. ج: 2. ص ص: 579 583. 
3 اقترب حمدان بن عتثمان خوجة من تقسيم ابن خلدون للمجتمعات المغربية؛ حين صنف 
سكان القطر الجزائري إلى بدو وحضر؛ تم اعتبر أهل الريف وأهل السهول والصحراء في 
عداد البدو. أنظر المرآة. ص ص: 27 -28. 
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الصنائع» ومنهم من ينتحل التجارة. وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من 
أهل البدو؛ لأن أحوالهم زائدة على الضروري» ومعاشهم على نسبة 
وَجُيِهم لأي ما يجدونه)). 1 

وانتماء الحضر لا يكون لقبيلة معينة؛ بل هم مرتبطون برباط 
مصلحي مكاني ؛ فهم أبناء الحاضرة التي تظلهم» ويتوفر فيها عيشهم. 
2 البدو: 

أما البدو فهم جماعات رعوية وزراعية ؛ منهم: المستقرون في بيئة 
زراعية خصبة ؛ مستوفية الشروط للقيام بأعمال الزراعة:؛ والعناية 
بالحيوانات ك: البقر والشياه والمعز والخيول. وهؤلاء هم الذين يعرفون 
الآن بأهل الريف. وهم الذين يسكنون في بيوت بسيطة بنيت ‏ بدون عناية 
كبيرة ‏ من الطين والحجارة أو بالخوص وأغصان الأشجار؛ وقد يكتفي 
آخرون بسكنى الكهوف. 

وإذا كان حال أهل الريف هؤلاء لا يصل إلى حال المتحضرين ؛ في 
المعاش والملبس والمسكن ؛ فهم من جهة أخرى ‏ يتجاوزون حدود 
الضروري إلى مستوى الحاجي ؛ بسبب ما قد توفره لهم أعمالهم 
الفلاحية من خيرات. ويدخل في هذا الاعتبار جملة من القبائل المغربية 
هي: نفزاوة» ومطغرة» ولماية» ومطماطة» ومغيلة» وأحياء من مديونة» 
وكومية» وزواوة» وجمع من مكناسة» وأحياء من هوارة» وازداجة» 
وعجيسة» وأوربة» وكتامة» وتلكاتة وصنهاجة الشمال» ومصمودة» 
وبعض الأحياء من زناتة» وأحياء أخرى من بني هلال وأحلافهم ؛ 
الذين اختارو الاستقرار والزراعة. 


* المقدمة. ج : 2. ص ص: 578 579. 
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والتافيج اشر ايع تولك ناهد :اهنا , هد الس 
والنجعة ؛ سكان الخيام المنسوجة من الشعر والوبر والجلود. وربما لجأ 
بعضهم إلى سكنى ما تجود به الطبيعة من غيران وكهوف؛ قصد 
الاستظلال والكِن لا غير. ويقضي أعضاء هذا الصنف من البدو حياتهم 
في التنقل خلف حيواناتهم ؛ طالبين مسارح العشب ومنابع المياه. ويقسم 
ابن خلدون هؤلاء البدو الرحل ‏ حسب ما لاحظه في زمانه ‏ إلى صنفين 
رئيسين: 
أ الصنف الأول: يتميز أصحابه بالنجعة القريبة المحدودة ؛ ولا يتوغل 
أصحابه في عمق الصحراء ؛ مكتفين برحلاتهم المحدودة ؛ التي لا تتجاوز 
أطراف الصحراء والسباسب القريبة؛ وهو ما يلبي حاجتهم»؛ وحاجة 
حيواناتهم. ويطلق على هؤلاء الوم اسم الشاوية؛ نظرا لاهتمامهم - في 
الأفكيد “دروي لباه ورعياة جم انف أيضا : كن قطدانا من لمن 
والخيول» وبعض الإبل التي يتخذونها ‏ بالأساس ‏ كوسيلة نقل 
وحمولة ؛ أكثر منها وسيلة للغذاء. 

والشاوية في اصطلاح ابن خلدون يخالف ما هو شائع الآن؛ بل 
يعني لديه كل القبائل والأفراد الذين يمتلكون الشياه ويرعونهاء 
ويتتجعون بها في حدود الرحلة القريبة. ومساكن الشاوية هؤلاء قد تكون 
ونا مترة الشتعل الور وقوه الوادكوة عازه عن عيدوق ويعازام 
كما أنهم قد يقومون بنشاط زراعي فصلي بسيط متنقل غير دائم. إلى 
جانب حرفتهم الأساسية المتمثلة في رعي الحيوانات؛ ومن هؤلاء: 
((البربر والترك وإخوانهم من التركمان والصقالبة)). * ويدخل في هذا 
الاغتبار- طبعاً -.سكان الجزء الشمالى من يلاد مغرب بريقها وسهوبهنا: 


* المقدمة, ج: 2. ص: 582. 
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عبر الأطراف الصحراوية. مثل: لواتة» ولماية» وأحياء من مطغرة» 
ومعظم مديونة» وأحياء من مكناسة» وسدويكش من كتامة» وأحياء 
من هوارة» وكزولة. ومعظم زناتة. وبعض بطون بني هلال وسليم. 
ب - الصنف الشاني: وهذا الصنف من البدو هم أهل الصحراء 
الضاربين في المفازات النائية؛ إذ أنهم رحالة باستمرار؛ لا يعرفون 
للاستقرار معنى» ولا يقنعون سوى بالظعن» والنجعة البعيدة في البراري 
والقفار. وهؤلاء هم البدو الذين يصفهم ابن خلدون بالوحشية؛ بسبب 
حياتهم الموحشة ؛ التي لا أنيس لهم فيهاء ورحلتهم الموغلة في أعماق 
الصحراء الشحيحة ؛ ذات الطبيعة القاسية. وتسمى هذه الفئة من البدو 
ب(الجمالة أو الإبالة) ؛ الذين يعتمدون في حياتهم على رعي الإبل ؛ 
ويتميزون بحب الرحلة البعيدة ؛ في أعماق الصحراء والمفازات الخطيرة ؛ 
معتمدين في تنقلهم على إبلهم القوية والصبورة؛ تلك الإبل التي لا 
تناسبها إلا الحياة في القفار ذات الطقس الحار» والمياه المالحة» والنباتات 
الشوكية الغليظة. 

وهؤلاء القوم لا يعرفون الفلاحة؛ ويعتمدون في معاشهم على 
الجمع والالتقاط والقنص» وما تمدهم به الإبل من ألبان ولجوم. 
ومساكنهم تلبي مقتضى حالهم ؛ حيث يسهل بناؤها بدون عناء»؛ ثم 
تفكيكها ونقلها أينما ذهبوا. وعليه ؛ فهي عبارة عن خيام مصنوعة في 
الغالب من شعر ووبر أو جلود. ويعتبر هؤلاء القوم من أبعد الخلق عن 
الحرف والصناعات» أو الزراعة: فصلية كانت أم مستقرة دائمة. وقد 
ذكرهم الحسن الوزان بقوله: ((يقضي هؤلاء الرحالة حياتهم كلها حتى 
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الموت في الصيد واختطاف جمال أعدائهم» ولا يقيمون في أي موطن أكثر 
من ثلاثة أيام او أربعة ؛ ريثئما ترعى إبلهم كلاه)). ! 

وقد أسهب ابن خلدون في الحديث عن هذا الصنف من البدو 
ضمن بعض الفصول من مقدمته ؛ إذ أضفى عليهم أوصافاً عديدة ك: 
التوحش» والشجاعة المتناهية» وشدة البأس» والصبر على الشدائد. 
حيث يقول فيهم: ((كان هذا الجيل الوحشي ” أشد شجاعة من الجيل 
الآخر؛ و ادر تلب رار وار اود سرامم بن الام ول 
الجيل الواحد تختلف أحواله ‏ في ذلك باختلاف الأعصار. فكلما نزلوا 
الأرياف» * وتفنقوا لأي تنعموا! النعيم» وألفوا عوائد الخصب في المعاش 
والنعيم ؛ نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم. 
واعتبر ذلك في الحيوانات العجم ؛ بدواجن الظباء والبقر الوحشية 
والْحَمّرِ؛ إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب عيشها؛ كيف 
يختلف حالبا في الانتتهاض والشدة؛ حتى مشيتها وحسن أديمها لأي 
جلودها]. وكذلك الآدمي المتوحش ؛ إذا أنس وألف)). * ويدخل في هذا 
الاعتبار: (العرب ؛ * وفي معناهم البربر ” وزناتة بالمغرب» والأكراد 


3 وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 58 59. 


4 رقصيه ابي خلدون بكلفة وحهيفي اليو أ الاستعفيل كلها تقضيده هو القرة مع الاين 
* بهذا يفرق ابن خلدون بين أهل الريف والبدو من أصحاب الرحلة البعيدة. 
* المقدمة,ج : 2. ص: 608. 
المقصوه كله مورت هع الاعوات ورم انس فونة ا السيية اذا ل بقائها العديؤوقفا هذا 
كما أن تصنيف العرب والبربر وزناتة ضمن البدو المتوحشين لا يرمي إلى الشتم أو النبز؛ 
بل ثمة من يصف بها نفسه دون حرج؛ إذكانت مصدر فخر عندهم أحيانا". فها هو الآأمير 
اليفرني يدوي بن يعلى يجيب رسول المنصور بن أبي عامر؛ حين جاءه يعرض عليه 
الخبلع.وكرسة بالؤفادة إلي الأنذلس» ففال :لك ((مدئ عينة السصئور حمر الفككن ندا إلى 
الناطية)) العبو مع 7 :ضر 62 وفع سق أن امكمال هذا الصيد الإمنام امو يخا هه 
الغرالي حين قال ((واقر الناس إلى التهاتم أكلاف٠‏ الغرب والترك ورعاة اليهائم قنيت. 
ولو وقع بينهم راع أوفر منهم عقلا. وأكثر منهم دراية بصناعتهم؛ لوقروه طبعا.. ولذلك 
خرف الاثر الف بالطيع ببالفون فى توقر شيو خين)) ميوان العطل» شن شر 332 333 
ل يقصيد .هنا" كل البريى بل المعضوه فى شة وني اعتارت العياة البذاوينة المطرقم 
فكل قبامل الملتقيف 
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والتركمان والترك بالمشرق)). * ويدخل ضمنهم - في بلاد المغرب ‏ على 
الخحصوص: معظم قبائل بني هلال وسليم» والمعقل وأحياء من هوارة» 
وصنهاجة الجنوب أهل اللثام منهم: لمتونة وكدالة ومسوفة» ولطة. 

وجملة القول؛ هي أن المجتمعات المغربية يغلب عليها طابع البداوة 
بشكليها: الصحراوي» والريفي. وحتى مدن هذه الديار فهي لا تخلو من 
النزعة القبلية. ومن هنا يتطلب الحال معرفة معنى القبلية» ومفهوم 
النظام القبلي كمظهر اجتماعي عام ؛ مع التركيز على النموذجين: 
المغربي والعربي في المشرق. 


90 
90 
9 
46. 


* المقدمة, ج: 2. ص: 583. 
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القبيلية والقبيلة 


القبيليّة أو القبَلِيئّة هي المظهر العام للوحدة الاجتماعية المسماة 
بالقبيلّة. وهي بمثابة الصورة المعبرة عن روح القبيلة: بنظامهاء وكيانها 
المادي » وقيمها المعنوية. وهي مثل عبارة الَدَيْئّة أمام عبارة الْويئّة. فالقبَليّة 
أو القبيليّة بهذا الاعتبار ليست القبيلّة فحسب ؛ بل هي الظاهرة 
الاجتماعية المنبثقة عن مفهوم القبيلة كوحدة اجتماعية» اقتضتها ظروف معينة. 

أما القبيلة فهي تركيبة بشرية اجتماعية»؛ مكونة من عدة وحدات 
صضغرى؟ قد تكو أسراء أوعشائر: أو أفهاناً...اتخ. على أن تتلاحه 
تلك الوحدات ؛ بفضل الاعتقاد في الانتماء الدموي (النسب)» 2 
اقدطئ الغطليحة المفركة. كينا يشغرط :فق القبيلة أن يعيش أفرادها قضاء في 
حلهم وترحالبم» ضمن منطقة محددة. ويخضع أفراد القبيلة إلى عرف 
وعادات متفق عليهاء ويدينون بديانة واحدة. ويسهر على تطبيق العرف 
واحترام العادات فيها رئيس ينتمي إلى أقوى أسر القبيلة» وأشرفها حسبا. 
ويعيش أعضاء القبيلة ووحداتها الصغرى في حدود نظام اجتماعي ؛ 
تتسلسل فيه الوحدات في شكل هرمي ؛ تكون القبيلة في القمة؛ بينما 
تتشكل القاغدة من الأسى المنتميئة للقبيلة. 
أولاً ‏ النظام القبلي: 

يتجلى النظام القبلي من خلال تلك السلسلة من الحلقات والزمر؛ 
المشكلة من فئات اجتماعية ؛ ذات قرابة حقيقية أو وهمية. وأطلقت هذه 
التسمية نسبة إلى إحدى الحلقات البامة في تلك المنظومة ؛ آلا وهي القبيلة. 
كما يسمى هذا النظام ‏ أيضاً ‏ بالنظام العشائري» نسبة إلى حلقة أخرى ‏ 
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فل يما دودس المقيدرة فنسة أ ناهمو انيدان سرون اماع جنع 
غيره» وسلم بحتمية الحياة مع الآخرين»؛ والتعاون معهم . بفضل ما 
زكت الله فينه من غراكر فرة على التكافل والتراط بافمتذكل؟ أخد 
ذلك المخلوق في وضع نمط اجتماعي ينظم به حياته؛ ومعاشه مع غيره؛ 
مين أبناء يحتبنة: 

وهكذا؛ توصل الإنسان ‏ بمرور الوقت .إلى بلورة نمط اجتماعي 
منظم سمي فيما بعد بالنظام القبلي» أو النظام العشائري. وهذا النظام 
فرضته طبيعة الحياة على الإنسانية ؛ حيث انبثق عن غريزة التناسل ‏ التي 
وضعها الله في مخلوقاته ‏ نسل عرف بالذرية ؛ التي شكلت ما يسمى الآن 
بالأسرة؛ وهي الخلية الأولى في النظام القبلي. وليست غريزة التناسل 
وحدها هي الكفيلة بظهور هذا النظام ‏ من خلال خليته الأولى الأسرة ‏ 
بل ثمة عوامل اجتماعية أخرى تعتبر من خصوصيات الإنسان؛ كونه 
اجتماعياً بالطبع. وتبعا للتطور الحتوم نظراً للتناسل الكثيف وتشعب 
الولادات . ظهرت وحدات اجتماعية أخرى ‏ بالتتابع ‏ أوسع من الأسرة ؛ 
يمكن أن تكون فصيلة أو فخذاً أو عشيرة..إلخ. 

وهكذا؛ كلما تضاعف عدد أفراد الوحدة» وازداد تفرعها ؛ نشأت 
وعد السبافية لفق شن الأول :و أفتكل وما القيلة إلا وحن لماعي 
وسياسية ارتبطت بتلك المنظومة ؛ التي اختلف الناس في تحديد حلقاتهاء 
وفي تسلسلها. كما تباينت الأسماء التي أطلقت على وحداتها ؛ بتباين 
امجتمعات البشرية واختلافها. إلى جانب هذا فالنظام القبلي يتميز ببعض 
السمات التنظيمية تشكلا وعو وبل كا. ويمكن حصر تلك السمات في : 
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1< التسحيي اذ يسنو النسي أو قيزات الضيت» ٠‏ كنا سمييها ابسن 
خلدون + بمثابة الركيزة الأساسية في النظام القبلي ببلاد المغرب. وثمرات 
الفبمب تماءف تور بلراشعة امعان السريدى فر كه وف 
اللسب ؛ ضمن سلسلة طويلة ومتشعبة من الآباء والأجداد. فمجرد 
الاعتقاد في النسب الواحدء وفي القرابة يكفي لتعزيز وتقوية الأواصرء 
وتمتين اللحمة. وبما أن الثمرات تتحقق بذلك الاعتقاد في الانتماء ؛ فلا 
يهم البحث في الحقيقة ذاتها. ولولا الاعتقاد التام في النسب ‏ حتى وإن 
كان وهما ‏ لتفككت عرى القبائل» بإنحلال الأواصر الداعية للقرابة 
والالتحام. وهذا ما حدث في المجتمعات الإنسانية التي ذابت فيها القبلية؛ 
وأنخلت نظمها ؛ تاركة المجال فسيحاً أمام نظم الدولة؛ وروح المواطنة. © 
عوقنم لياف ا لوي مدنا ؛ ساعد على فصم الوصلة» 
وكسر الالتحام بين فثئات القبائل وأعضائهاء وبذلك انتهت القبلية: 
والعشائرية في تلك الأوساطء بانتهاء العصبية فيها. 

أما امجتمعات العربية والأمازيغية فقد حافظت على النظم القبلية 
تبعاً محافظتها على الأنساب, والاستناد إليها ‏ سواء كانت وهماً أم 
حقيقة ‏ عندما يستدعي الأمر سلوكاً معيناً. بل تطور الأمر؛ إذ أدخل 
العرب والأمازيغ اشكالاً أخرى في نسبهم ؛ أضفت عليه مرونة 
ملحوظة ؛ ساعدت على نمو القبلية وازدهارها. وتلك الأشكال لا يشترط 
فهنا لني القيريع: "واشت الحرقي الفمتري الاق باحس نيا 
عق م ولوك أن نت جلك وها تتش فرق بن وتورفع اسان 
بوسطة طرق مختلفة منها: 
الاي ري 
والملكية الخاضة والخولنة, ص: 154 وما بعدها. وقصة ا ا ج: 1. ص ص: 39 47. 


وج: 6: من الباب: 4 إلى الباب السادس. الباب الأول والثاني. 
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أ ا حلف وا جوار: ويعرف هذا الشكل بنسب الإستلحاق ؛ سواء 
1 

مرور الزمن. 
ب العتاقة : ويتم ذلك بعتق عبدء أو سين أو أكثر؛ ثم إلحاقه 
شن ةدك اذ اسه 

وهكذا؛ صارت القبائل العربية والأمازيغية ‏ بمرور الوقت ‏ تمنص 
داعت عدون و#اتستيدا نينا قفا قنفا #قاعيف دلق ف خهويها 
الكعرق رماع ها مان القناء بو طيناة طوياة: وقد افقعوت إل هنذا 
فذابت القبلية في مؤسسات احتماعية أخرى ؛ كما حدث في بلاد الإغريق 
على الأغلب ؛ إذ اعتمدت عشائرها التبني في نطاق ضيق» وفي أوضاع 
استثنائية. - وهذ الأمر ساعد على تأكل النظام القبلي في تلك الديار؛ 
وتسبب في تصدع المؤسسات القبلية التي كانت سائدة في العصر البطولي»؛ 
وما قبله. حيث عجزت القبائل في تلك البلاد عن مواصلة مسيرتها ضمن 
النظم القبلية ؛ وذلك راجع إلى عجزها عن امتصاص فئات أخرى 
ضمنها وتبنيها؛ بواسطة الإستلحاق وغيره. إذ أنه حدث بعد اتساع 
الحركة التجارية وتنوع المبادلات ‏ أن اختلط الناس من أعضاء العشائر في 
* المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج: 4. ص ص: 356 365. والعصبية القبلية وأثترها 
في الشعر الأموي. ص: 16. وعادة الإستلحاق بالتبني عرفت في حالات استثنائية عند 
اليونان, والرومان. وهو معمول به عند الهنود الحمر. أنظر أصل الأسرة. ص ص: 136 . 
7 190 191. 
* يقول ابن خلدون في موضوع العتاقة: ((فإذا اصطنع أهل العصبية قوم من غير نسبهم أو 
استرقوا العبدان والمواليء والتحموا بهم كما قلناه ضرب معهم أولتك الموالي 
والمصطنعين بنسبهم في تلك العصبية. ولبسوا جلدتهم كانها ءّص بتهم. وحصل لهم من 
الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها؛ كما قال رسول الله ©: "مولى القوم منهم"؛ 
وسواء كان مولى رق أو مولى اصطناع وحلف)). المقدمة. ج:2. ص ص: 603 ت 604. 
أنظر أيضآا المفصلء ج: 4. ص: 366. وأدب العرب. ص: 31. كانت عادة استلحاق العبيد 
المحررين والغرباء بالقبيلة متبعة في حدود معينة عند الرومان أيضا. أصل الأسرة, ص: 190 -191. 


*أصل الأسرة. ص: 157. 
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أماكن معينة ؛ دون أن يستلحقوا وينضموا للعشائر؛ ولكنهم بالمقابل 
امتزجوا ‏ دون رابط عشائري ‏ فيما بينهم ؛ عند انتقالبم من منطقة إلى أخرى. 

ونتج عن ذلك الانتقال والاختلاط ؛ ازدحام كل منطقة بعناصر لا 
تنتمي إلى القبائل المتواجدة بها. وبما أنهم ‏ في نظر المجمع الشعبي 9013/ 
والمللك ‏ مواطنون يتمتعون بحقوق متساوية وكاملة؛ فقد ظهرت بعض 
المشاكل ؛ نظراً لوجود أولئك الغرباء في منطقة لا تتبع قبائلهم ؛ الأمر 
الذي يستدعي ‏ بالتالي ‏ حرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية ؛ ضمن 
المناطق العائدة إلى قبائل لاينتمون اليها. وعليه فقد انجر عن هذا تعارض 
وزاضطرات ف تطبيق قرازات المؤسسات القبلية المستقبلة لأولفك التازحين 
الغرباء. وهكذا استدعت تلك العراقيل» والتناقضات إدخال تعديالات 
على الدستور القبلي المعمول به. وكانت التعديلات في صالم السلطة 
المركزية على حساب القبائل. وبذلك انتقل المجتمع الأثيني خطوة هامة ؛ 
نحو إنشاء الدولة وتعزيز دستورها. ' 

وهذا بالطبع لم يحدث في البلاد الأمازيغية والعربية ؛ بسبب المرونة 
التي تميزت بها الأعراف القبلية في تلك الربوع. لأن الإقرار باستلحاق 
الغرباء» وادماجهم ضمن القبيلة الأمازيغية والعربية . بشكل واسع ‏ أدى 
إلى عدم ظهور التناقضات التي عرفها المجتمعان: الإغريقي والروماني. 
بينما يظهر بأن هذه العادة (عادة الإستلحاق) قد عرفتها ‏ بشكل واسع 
أيضاً ‏ قبائل البئود الحمر وعملت بها. “ وهذا ‏ بالطبع ‏ ساعد على بقاء 
النظام القبلي وازدهاره في ذلك الوسط. 


+*أصل الأسرة. ص ص: 170 -171. 
*نفسه . ص ص: 136 137. 
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وعادة الإستلحاق لا تكفي وحدها لضمان بقاء القبلية» بل ثمة 
غوامل أخرى تجتمع وتتفاعل. وما الإستلحاق إلا أحد العوامل 
الأمافنة + لآن خض الفتواهد تمن على أن الاسدلحاق عمئل بها وليق 
بشكل محدود ‏ في القبائل الإغريقية والرومانية. ' ومعهذالميمنعمن 
انقراض القبلية في أثينا وروما. ويعود ذلك فيما يبدو إلى توافر شروط 
أخرى ؛ ذات قوة وفعالية. وتلك الشروط تم العمل بها في بلاد الإغريق 
قبل روما؛ وترتكز ‏ أساساً ‏ على تراث فكريء وأعمال فلسفية ؛ ذات 
قيمة علمية كبيرة؛ فكان لبا تأثيرها الكبير في انكماش القبلية وزوال 
مفعولها. 

ومن جهة أخرى فإن بعض القبائل الأمازيغية والعربية اختارت 
حياة العزلة والانطواء ؛ في الصحاري القاحلةء والجبال الشامخة ؛ بعيدا 
عن الاختلاط بغيرهم من الفئات الأجنبية ؛ في التجمعات السكانية 
المختلطة ‏ كما حدث في بلاد الإغريق ‏ لذا فمن السهل على تلك القبائل 
الاحتفاظ بالنسب الصريح. ومع هذا ؛ فثمة قبائل عربية وأمازيغية أخرى 
اختلطت بغيرها منذ أقدم العصور؛ لبذا لا يمكن اعتبار نسبها صريحاًء 
خالياً من شوائب الاختلاط. 


2- البناء القبلي : 

يتجلى النظام القبلي ‏ أيضاً ‏ من خلال بنائه الشكلي أو البيكلي ؛ 
وذلك بتركيب وحداته الاجتماعية وتسلسل مراتبه ؛ في شكل هرمي 
تظهر عليه البساطة وعدم التعقيد. وهذا البناء لا تخلو منه النظم القبلية في 
المجتمعات البشرية كلها. والاختلاف بينها قد يكون في عدد الوحدات وفي 


* أصل الأسرة. ص ص: 157. 190 -191. 
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البكزاكينا فلتدق الأشوييق خش ترك داف لوي دريل الي 
كالتالي: 1 
الأسرة. ‏ العشيرة. ‏ الأخوة. . القبيلة. ‏ إتحاد القبائل. ‏ الشعب. 

أما الرومان؛ فلا يختلفون كثيراً عن الإغريق ؛ فيما عدا اتحاد 
القبائل» والأخوة؛ التي تسمى عندهم كورية. © كما وضع الويس 
هنري مورغان .1.11 /11/08641- في كتابه ا جتمع القديم /1/ا1© لالم 
5065 شميدات اللوننوات القبلية وعضيمات البشود هسنا 
نفس الترتيب المعروف في بلاد الإغريق. 3 

أما المجتمعات الأمازيغية؛ فإنها تفتقر للدراسات الاجتماعية 
المعمقة ؛ التي من الواجب أن تفصل في الاختلاف والتضارب اللذين وقع 
فيهما المؤرخونء والنسابة الأمازيغ والعرب على السواء. وكما هو 
معلوم ؛ فعلى الرغم من بقاء النظام القبلي في بلاد المغرب إلى الآن ؛ فقد 
ظل موضوع البناء القبلي» والعشائري في هذه الديار يتطلب اتفاقاً في 
الرأي وتوحيداً للمصطلح. وهذا الاتفاق غير وارد إلا في بعض الحالات. 
فالتقسيمات المعروفة للبناء القبلي»؛ والتسميات المتداولة لمراتبه هي 
تستمناف وكشيات عوبية الأعل ؛ زمه هذا فون تك ع العتكاق 
صدقها؛ حتى وإن تعلق الأمر بالقبائل العربية ذاتها ؛ نظراً للطابع 
المصطنع الذي يبدو عليها. ولا يخفى على المهتم ‏ أيضاً ‏ أن السند الكافي 
قلف الستوينات:والسمات قبرامتوفر خف الآن * 


* أنظر أصل الأسرة. ص ص: 154 168. 

*نفسه. ص ص: 197 198. 

“*نفسه. ص ص: 137 145. 

4 تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي). ص ص: 23 -24. والمفصلء. ج: 1. ص ص: 509 - 

7. وج: 4. ص ص: 314 330. والعصيية القبلية وأثرها في الشعر الأموي. ص ص: 60 -61. 
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المهم ‏ هنا يمكن تلخيصه في أن الاختلاف في صورة البناء القبلي 
عند العرب يتجلى في تباين وجهات النظر ؛ التي سجلت في كتب 
الأنساب» والموسوعات الأدبية ؛ حيث جعل بعضهم حلقات ذلك النظام 
ست حلقات ؛ بينما أضاف بعضهم الآخر إليها حلقة سابعة؛ 0 
توسع آخرون؛ إلى حد جعل المراتب في عشر حلقات. * ولم يقتصر 
الاخعلاق على غنة امراب فحسب؟ بل تبايدت آراؤهم ‏ أيضا- في 
أسمائها. وكل هذا بالطبع ‏ يبعث على الاعتقاد بأن تلك المراتب من 
وضع الثمابة لغوت ق هن لاعلا جضن إن كانيوا ف ووش شين 
منها عن العصر الجاهلي. وقد يكون ما ورثوه هي التسميات التي وردت 
في القرآن الكريم. مثل: الشعب والقبيلة» والعشيرة» والفصيلة» والرهط. 
لذا فإن هذه التسميات ظلت في بلاد الجزيرة العربية والمغرب الاسلامي 
كال اعدو الوق بيار التتضها فرعي ؟ معو ا ارين 

وقد كانت كل قبيلة من القبائل المتواجدة في ربوع المغرب الإسلامي 
تشعر بالانتماء إلى الأصول التي تنسب نفسها إليها . حتى وإن كان ذلك 
وهما ‏ وتتصرف بوحي من ذلك الشعور الذي لا ريب فيه. والبناء القبلي 
في بلاد المغرب لا يختلف عما هو عليه في المشرق. على أنه لا يستبعد 
حدوث بعض التباين والاختلاف ؛ الذي يعود إلى حقبة تاريخية سبقت 
الفتح الإسلامي. وربما استدعى هذا الموضوع دراسة شاملة ومعمقة؛ 
نظرا لأهميته من جهة:؛ ولتبديد الغموض الذي يكتنف الموضوع من 


صيح الأعشى.ء ج: 1. ص ص: 308 309. والعصبية القبلية وأترها في الشعر الأموي. ص: 60. 
* العقد الفريد. ج: 3.: ص335. 
*نهاية الأرب. ج: 2. ص ص: 276 285. 
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ومع هذا فإنه يمكن إجمال القول في التأكيد على أن مراتب البناء 
القبلي في ربوع المغرب ليست واضحة كل الوضوح ؛ لآن النسابة هنا 
فاك الرخم من قانبنينه عتلن هاعر فو من التسيفيات المتروفة لدئ 
العرب . فإنهم لم يهتموا كثيرا بالتصنيف الاصطناعي الذي وضعه 
النسابة في المشرق ك: التقسيم السداسي أو العشري مثلاً. وحتى بعض 
المؤرخين كابن خلدون ‏ على سبيل المثال ‏ فإنه كان يخلط في المراتب 
المعروفة. فأحياناً يستعمل مرتبة بطن في محل قبيلة؛ ومرتبة قبيلة في محل 
شعبء وجذم في محل قبيلة؛ وبطن في محل فخذ. * وهكذا ؛ لا يلتزم 
بنهج بحدد فيه المراتب» أو يقابلها بأسماء ثابتة؛ مع ما عرف عنه من 
دقةفي التعبير» وضبط للمصطلحات. وحسبما يبدو فإنه يعتبر تلك 
المصطلحات مترادفات ؛ تؤدي إلى معنى واحد وهو القبيلة. 

وحتى ابن حزم الذي ألف الكتاب القيم جمهرة أنساب العرب. 
فإنه لم يتعرض بدوره لتلك المراتب ؛ وكل ما هناك ؛ أنه شرع في سرد 
أسماء القبائل ؛ للها نو اقم الأول ستدريها حصن اسغتز الأشداء فق 
سلسلة الذرية ؛ دون أن يقابل ذلك بعمراتب معينة. وصاحب روض 
القرطاس ‏ أيضاً ‏ خلط في هذا الأمرعدة مرات خلال مواضع مختلفة ؛ 
حيث يعتبر لمثونة بمثابة فخذ من صنهاجة ؛ بينما يذكر في السطر نفسه 
بأن صنهاجة فخد من حمير. ثم يضيف قولاً آخر يجمعل صنهاجة إحدى 
أفخاذ هوارة ؛ وهوارة بدورها عبارة عن فخذ في حمير ؛ وبعدها يقسم 
صنهاجة إلى سبعين قبيلة؛ ثم يقول: ((وفي كل فرقة وقبيلة بطون 
وأفخاذ وقبائل)). ”> وهكذا يدخل في كل قبيلة قبائل..!! 
* إن الأمثلة على ذلك كثيرة؛ ويمكن الرجوع إليها في المجلدين: السادس والسابع من كتاب 
العبر؛ من ذلك أن ابن خلدون يجعل مرتبة جذم في وضع أصغفر من مرتبة شعب. وفي 
موضع آخر يعكس الأمر. 


* الأنيس المطرب في روض القرطاس. ص: 75. 
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وصاحب الذخيرة السنية ‏ بدوره ‏ لا يقيد نفسه بترتيب يحدد فيه 
امراب ؛ حيث جعل بدي مرين فخذاً من زنائة ؛ وفي موضع آخر جعلهم 
في مرتبة قبيلة. وبعدها ذكر أن لبني مرين قبائل تتفرع عنهم ؛ الأمرالذي 
يبعث على الاعتقاد بأن مرتبتهم أعلى من مرتبة قبيلة. ثم يقول: ((فولد 
ورتاجن بن مرين جميع شعوب قبائل بني ورتاجن وهم تسعة عشرة 
قبيلة)). + وهكذا يخلط ويعجن الموضوع ؛ بحيث يتعذر على القارئ فهم 
ها لقعي يا لع ارو دز انه نبي لسرن المس ونث لللكوة ‏ هن كله 
هو الآخر في الأمر؛ حين تعرض لمراتب بني عبد الواد؛ إذ جعلهم 
أحياناً في مرتبة قبيلة» وأحياناً أخرى في مرتبة فخذ؛ ثم ذكر فروعهم ؛ 
جاعلاً منها في مرتبة شعب. 2 

غير أن الشيخ مبارك الميلي في العصر الحديث ‏ حاول ضبط 
المصطلح, ووضع بعض الفئات في مراتبها ؛ وذلك عندما ذكر بني هلال 
وسليم في بلاد المغرب ؛ 3 حيث جعل هلالا في مرتبة شعب ؛ وفروعها: 
الأثبج, ورياحاء وزغبة» وقرة؛ كل فرع في مرتبة قبيلة ؛ وفروع الأثبج 
وهي: دريد» وكرفة» وعياضء والضاحك ولطيف والعمور» 
والعاصم» ومقدم؛ كل وحدة من هذه الوحدات في مرتبة عمارة ؛ 
وفروع رياح بمثابة عمائر أيضا وهي : مرداس» وسعيد» وعامرء وعلي ؛ 
وكذا الحال في فروع زغبة» حيث وضعهافي مي معافر اننا وهي : 
يزيد» وحصين ومالك وعامر» وعروة. هذا ولم يذكر الشيخ مبارك إن 
كان هذا التصنيف اجتهاداً منه أم استقاه من مصادر معينة. 


* الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. ص: 17. 
* أنظر بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. ج: 1. ص ص: 186 190. 
* تاريخ الجزائر في القديم والحديثء ج: 2. ص: 566. 
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ويبدو أنه وضع ذلك الترتيب قياساً على ما اصطلح عليه العرب 
من قبل. علماً بأنه لم ينهج هذا النهج عند تطرقه للقبائل الأمازيغية ؛ مبررا 
ذلك بمراعاته للحياة الأمازيغية ؛ التي تتميز باستقلال قبائلها عن بعضها. ! 

وهذه ملاحظة هامة» يستفاد منها أن القبائل الأمازيغية آنئذ ‏ 
يتعذر عليها الاتحاد ضمن وحدة أعلى من القبيلة» وربماأقل من 
شفري اقونة :3 هنا جا ناهد الطاهوة كمي بين لسوت ابكنا © حك 
عجزت قبائلهم عن التكتل في وحدات أكبر من قبيلة. وحتى مستوى 
القبيلة لا يتم الوصول إليه إلا في حالات استثنائية وظرفية ؛ ثم تتفقدت 
عرى الاتحاد؛ حيث تتجزأ القبائل إلى بطون وأفخاذ متناثرة ومتعادية. 

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف موضوع البناء القبلي في 
المغرب الإسلامي ؛ فإنه يمكن الاستعانة بما جاء في كتب الأنساب» 
وطبقات القبائل العربية لتقريب الصورة المطلوبة في المغرب. خاصة وأن 
نسابة أمازيغ كثيرون ينسبون قبائلهم إلى أصول عربية. وعليه فلا حرج 
قي الاعتماذ على ماذككره أولائنك التسابة؛ تجاويا واختراما لإخساسهم 
وشعورهم بالانتماء للعرب ؛ ذلك الانتماء الذي يؤمن به عدد كبير من 
القبائل الأمازيغيةآنئذ. 3 

وجملة القول فإن التقسيم القبلي العربي المتداول يكون إما في ست 
مراتب أو عشر مراتب ؛ وأصحاب الرأي الأول يجملونه في الأبيات 
الشعرية التي نظمها العلامة محمد بن عبد الرحمن الغرناطي: 4 
* تاريخ الجزائر؛ ج: 2. ص: 580. 
* المفصلء ج: 4. ص ص: 345 348. 
*أنظر جمهرة أنساب العرب. ص: 495. وروض القرطاس ص ص: 75. 110. 119. 184. 
9. والذخيرة السنية. ص ص؛ 9. 16. والمسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
أبي الحسن. ص ص: 107. 109. والعبر, مج: 6. ص ص: 177. 180. 182. 192. ومج: 7 ص 
ص: 6. 9. وبغية الرواد. ج: 1. ص ص: 178. 181. ونظم الدر والعقيان في بيان شرف بني 
زيان. ص ص: 152. 153. 


“ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج: 4. ص ص: 308 309. 
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الشعب ثم قبيلة وعمارة بَطنٌ وفَحْدٌ والقصيلة تابعَة 
فالشعب مجتمع القبيلة كلها كم القبيلة للعمارة جاوعة 
والبطنْ تجمعة العَمائِرٌ فاعْلمَنْ والفَحْدُ تَجَمَعهُ البُطونٌ الواميعة 
والفَحْدٌ يجمع للفصائل هاكهًا جاءَت عَلى ئَسَّقٍ لها مُتتايعة 
فَحُزيّة شَمْبْ» وإنّ كنائة لقَبِيلّة مِئْها القصائلٌ شائعٌة 
وقريشها تُسْمى العمارة يا فتى وقصي بَطْنّْ للأعادي قامِعَة 
ذا هاشِمٌ فَحْدٌ وذا عَباسُها آكرّ الفَصِلّةٍ لأنَاط يسايئ؛ 1 


أ الشعب: وهو أوسع الوحدات الاجتماعية والسياسية» وأبعدها في 
هذا التقسيم؛ ويقترن لدى النسابة العرب بعدنان أو قطحان. وسمي 
كذلك لتشعب القبائل منه. وثمة من يرى بأن هذه المرتبة من خصوصيات 
العجم ؛ إذ الشعب من مراتبهم ؛ بينما القبيلة من مراتب العرب. © 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الشعوب والقبائل: (يا أيها الناسُ 
نا خَلَفنَاكُمْ من ذكَرٍ وأنكى وجَعَلْناكُمْ شعوباً وقبَائلَ لتعارفوا؛ إِنَّ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم ؛ إن اللّهَ عَلِيمٌ خَرِيرٌ).” وهذه التسمية 
استعملها اليونائيون والرومان- بلغتهم ‏ للدلالة على اتحاد قبائلهم كافة ؛ 
ضمن شعب واحد؛ تقوده حكومة موحدة. وربما توصل العرب - في 
حالات ما إلى تجميع قبائلهم ضمن هذه المرتبة ؛ حين استطاع بعضهم 
تشكيل حكومات عربية ؛ وخاصة في جنوب شبه الجزيرة. ويصدق هذا 
أيضاً ‏ على بلاد المغرب التي عرفت - في فترات ما تجمعات قبلية 


كبرى ؟ ولكنها سرعان ما تنفرط» وتنقسم إلى وحدات صغرى بمجرد 


* نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ج: 4. ص ص: 308 309. 
* العقد الفريد. ج: 3.: ص: 335. 
* الآأية 13 من سورة الحجرات. 
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انتهاء الأسباب الظرفية للاتحاد مع بعضها. * هذا وقد تخيل الشيخ مبارك 
الميلي أحياء بني هلال الزاحفين إلى بلاد المغرب في مرتبة شعب. 

ب القبيلة: هي عبارة عن تجمع»؛ واتحاد لوحدات اجتماعية أقل منها 
جاع نوهي ان ات هركن الكسون وناك ساف 
عمائن» أو أفهاذاء أوعشائن» أو قضائل» أو أرهاطا والقبيلة © يداورها 
تنتمي إلى حلقة أعلى منها وأشمل ؛ قد تسمى باسم "شعب' كما ورد 
ذلك في القرآن الكريم. ويعتقد بعض النسابة أن تسمية قبيلة جاءت تعبيرا 
عن تقابل الأنساب. وقد تكون القبيلة هي الوحدة الاجتماعية والسياسية 
الكبرى في بلاد المغرب ‏ مع بعض الاستثناءات الظرفية ‏ وذلك في حالة 
تمكن البطون أو العمائر من السمو إلى ما هو أعلى من القبيلة في المسيرة 
الاتحادية. وقد يحدث هذا في فترات زمنية قصيرة أيضاً ؛ عند ظهور 
تهديدات» وأخطار؛ تعجزعن صدها التكتلات الصغرى. وقد يحدث 
أبعي أن تن عيوفة معن القناقن حلت وغل عطيك لفخرة ما ؟ كنم 
ينفرط ذلك الاتحاد. وقد يدوم وقتاً طويلاً ؛ إذا ما تحول الاتحاد إلى دولة 
قوية. وه ذا ما حدث ف دولة مسنيسا وخلفائه؛ وعند قيام دولة 
المرابطين» ومن بعدهم دولة الموحدين» ودولة الفاطميين. ولكي تُكوّن 
صورة واضحة للقبيلة في بلاد المغرب ؛ يمكننا تصور ما سبق أن تخيله 
الشيخ مبارك الميلي ؛ حين وضع الأحياء التي تفرعت عما سماه شعب 
هلال؛ حيث وضع فروع هلال في مرتبة : قبائل ؛ مثل: الأثبج»: 
ورياح» وزغبة» وقرة» وجشم» والخلط» وسفيان» والمعقل. 


* مثل الاتحاد الذي وقف خلف يوغرطاء واتحاد القبائل الخمسة الذي ساند أيام الرومان في 
البداية بقيادة فيرموس.ء والاتحاد الذي جمع قبائل زناتة خلف ميسرة المطفري., والاتحاد 
الذي قاده أبو قرة. والاتحاد الذي سار وراء أبي يزيد..إلخ. فكلها انتهت بالتفكك والتلاشي. 
* أنظر: الآية 13 من سورة الحجرات؛ السابقة الذكر في الصفحة التي سبقت هذه 
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ج ‏ العمارة: وهي الطبقة الثالثة في التقسيم السداسي. وتنشأ هذه 
الوْحيدة الاجتماعية بانقساء القبيلتة ذات النسب الواحد إلى عماكن» تبعا 
للتكاتوق السدن التي عدت والتشعي الكي:ق الوجدات الصعري ؛ 
وذلك عندما يتزايد أعضاء الوحدة نفسهاء فتتفرع عنها ‏ وبجوارها ‏ 
وحدة شقيقة وممائلة لبا. ويقرن النسابة العرب هذه المرتبة بقريش» أو 
بكنانة ؛ إذ وضع كليهما في مرتبة عمارة. أما في بلاد المغرب ؛ فيمكن 
مسايرة رأي مبارك الميلي في اعتبار أحياء: دريد» والضحاكء والعاصم» 
والعمور. على سبيل المثال ‏ في مرتبة عمارة. 

د البطن: وهي الطبقة الرابعة ؛ وتحدث نتيجة للانقسام الذي يحصل في 
الوحدة الأعلى وهي العمارة» أو للتشعب الناتج عن التزاحم الحاصل في 
الوحدة ذاتها؛ أي البطن فتتوالد بطون أخرى. وكلهم يعتقد في الجد 
الواحد لأعضاء البطن. ومرتبة بطن يقرنها النسابة العرب ببني عبد 
مقافه وبي زوم اند لهذ الرئية اتمنة عدا لنبى معو ربدي 
المغرب الإسلامي ؛ وقد تمحدث في الشكل النهائي الذي تتوصل إليه 
الجماعات البدوية في مسعاها نحو الا تحاد؛ وذلك بسبب صعوبة الوصول 
اناا تسكن ننه مربة القبيلة #وإذ احترت هن ا فلدركيوة إلا فق 
حالات خاصة ؛ مبعثها الإحساس بالخطر في الغالب. وما أن تزول 
الدوافع لذلك حتى "تعود حليمة لعادتها القديمة" ؛ فتتفكك عرى 
الاتحادء ويكتفي أعضاء القبائل بالعيش ضمن وحدات صغرى ؛ قد 
تكون أكبرها في مرتبة بطن. وربما يتم هذا في وحدات أصغر كمرتبة فخذ 
مثلاً. وبالطبع ؛ فإن من الخاصيات البارزة للعقلية القبلية ؛ هي اللجؤ 
للانفراد والتجزئة ؛ نظراً لما تمليه العصبية القبلية ؛ التي تدفع أعضاء 
القبيلة نحو الارتباط بمن هو أقرب نسباً إليهم ؛ إذ كلما بعد النسب 
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بعدت معه روابط التلاحم ؛ لأن المصلحة المشتركة تكون دوافعها أقوى في 
التجمعات الصغرى. ويعبر عن ذلك ماجاء في القول الشعبي: ((مع 
أخي على ابن عمي » ومع ابن عمي على الغريب)). أضف إلى هذا أن 
الأنانية متجذرة في أفراد القبائل البدوية ؛ فتلزمهم بالانفراد والتقوقع. 
وجملة القول ‏ بخصوص المغرب الؤسلامي ‏ فإن التمييز بين مرتبة 
القبيلة ومرتبة البطن أمر صعب وعسير في هذه الديار ؛ لأن المتتبع 
لكتابات المؤرخين والنسابة ؛ لا يجد ما يدعم ذلك التقسيم الاصطناعي 
اضوع دن قد ل القتابنة العترتك بل فكت نزول ست قينا كمي + 
اختلاطاً في المصطلحات. وحتى ابن خلدون نفسه لم يلتزم بمصطلح معين 
كما شق ذكرو ومن ذلك ؛ أنه قد اعتبر ‏ عند تقسيمه الأمازيغ ‏ الفروع 
التي خرجت من جذمي: البرانس» والبشر؛ بمثابة بطون ؛ متجاوزاً بذلك 
مراتب: شعبء وقبيلة» وعمارة. ؟ أما الميلي فقد اعتبر في مرتبة بطن 
كلا من: أولاد سرورء وأولاد عطية» وأولاد عبد الله ؛ وكل هؤلاء من هلال. 
ه ‏ الفخذ: وهي الطبقة الخامسة:؛ وتنشأ من جراء انقسام البطن إلى 
أفخاذ» أو تشعب الوحدة ذاتها ؛ فتتوالد عنها وحدات مماثلة لبا. ويقرن 
النسابة العرب هذه المرتبة ببني هاشم أو ببني أمية. والفخذ هي شكل من 
أشكال التنظيم القبلي ؛ ويكون وحدة إجتماعية أعلى من العشيرة؛ 
لأنها تجتمع فيها عدة عشائر متقاربة ومتجاورة في المسكن ؛ على أنه 
يحسن بنا التنبيه إلى أن العشيرة ليست واردة في التقسيم السداسي. كما 
يؤمن أعضاء الفخذ الواحد بوجود جد مشترك بينهم. هذا وتتمتع مرتبة 
الفخذ بوظائف اجتماعية ؛ وربما سياسية ؛ تسند تلك الوظائف إلى رئيسه 
أو شيخه؛: الذي يفل الفخذ في المستوى الأعلئ؛ كالبطن أو القبيلة مثلاً. 


* العبر. مج: 6. ص ص: 177. 181. أنظر أيضا ما قبله. 
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ويم اختيار الرئيس طبقاً لما يتمتع به من صفات أخلاقية ؛ وما لديه من 
ثروة وعصبية. وهذه المرتبة ليست واضحة كل الوضوح في كتابات 
المؤرخين والنسابة المغارية. وقد وضع الميلي ‏ كمثال على مرتبة الفخذ ‏ 
كلا: من أولاد جار اللهء وتوبة في مرتبة أفخاذ لأولاد عبد عبد الله. 
و الفصيلة: وهي الحلقة السادسة والأخيرة في هذا التقسيم السداسي. 
أما التقسيم العشري فتحتل الفصيلة فيه المرتبة التاسعة. ويعتبر التلاحم 
بين أعضاء الفصيلة أشد وأمتن من التلاحم الحاصل في مراتب أعلى ؛ 
بسبب قرب اللحمة بينهم. وقد ورد ذكر الفصيلة في القرآن الكريم: 
(وقصيليه التيتُؤيه ).! ومن الأمثلة على الفصائل التي وضعها 
الميلي: فصيلة أولاد عنان المنحدرة عن فخذ أولاد جار الله؛ وفصيلة 
أولاد وشاح المنحدرة عن فخذ توبة. 
بك يك به 

هذا ما أمكن عرضه بخصوص البناء القبلي ذي الترتيب السداسي ؛ 
أما الذين يجعلون البناء القبلي في عشر مراتب؛ فيضيفون إلى ما جاء 
دكرمشاف بمراقكب حرق 
المجذم: وهو أول الطبقات وأقصاها. ومعناه لغة القطع» أي قطع 
كل بحث في تسلسل الآباء وأسمائهم ؛ لتعذر الأمر بعد مرتبة الجذم. 
ويمكن - في بلاد المغرب ‏ اعتبار مادغيس الأبتر في مرتبة جذم ؛ وكذلك 
برنس في المرتبة نفسها. © 
(2) ا جمهور: ويسمى أيضا التجمهر ؛ بمعنى الاجتماع والكثرة. وتأتي 
هذه المرتبة كطبقة ثانية ؛ تلي الجذم في التقسيم العشري. وقد نشأت هذه 
المرتبة بعد انقسام الجذم إلى جماهير عديدة؛ أو تفرع الجمهور بعد 


* الأية 13 من سورة المعارج. 
* العبر: مج: 6. ص: 176. 
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إزدحامه فنشأت عنه وحدة مائلة له. ولم يستعمل المؤرخون عبارة 
جمهور في المغرب الإسلامي إلا في سياق مجازي ؛ دون أن يقصدوا به 
 )3(‏ العشيرة: وهي الطبقة الثامنة لدى أصحاب التقسيم العشري. 
وتنشأً بانقسام الفخذ إلى عشائرء ا شد تتيتت العقدزة وكالنهنا: 
فتتوالد عشائر أخرى إلى جانبها. وقد أشتق اسمها من المعاشرة؛ أي 
المخالطة. وهي من المراتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: (وأنلورٌ 
عَشْيرتَك الأقريين ). “هذا وقد تعرضت هذه المرتبة ‏ من البناء القبلي- 
لأبحاث كثيرة ؛ من قبل علماء الاجتماع. وقد أدى هذا إلى شيوع ذكرهاء 
وذيوع أمرها في مجتمعات إنسانية متنوعة ؛ منها ما هو قائم إلى حد الآن. 
ومجمل القول؛ فإن العشيرة عبارة عن قبيلة مصغرة. واللحمة في 
العشيرة تكون أقرب وأمتن؛ ولها وظائف اجتماعية ؛ وربما سياسية ؛ 
ويدير شئونها شيخ» أو رئيس يتميز بمميزات أخلاقية بارزة ؛ ويتمتع 
بعصبية قوية ؛ يستمد منها نفوذه المعنوي. وعليه يمكن القول بأن العشيرة 
هي فئة صغيرة من الأقرباء» مشكلة من أسر عديدة» يعتقد أعضاؤها في 
انتمائهم: إلى أصل واحد؛ أي جد أو جدة في بعض الحالات»: أو إلى 
طوطم مشترك في حالات أخرى. ويعيش أعضاء العشيرة على أرض 
مشتركة» وفي أحياء متقاربة ومتجاورة ؛ وتجمعهم روابط اجتماعية 
واقتصادية وثقافية موحدة. ويحدد النسابة العرب نطاق العشيرة بالجد 
الرابع ؛ إذ ((هم الذين يتعاقلون إلى أربعة آباء)). > أما الباحثون امحدثون 


* الأية 214 من سورة الشعراء. 
* نهاية الأرب. ج: 2. ص: 285. 
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في المجتمعات الإنسانية ؛ فقد اهتموا بموضوع العشائرية؛ حيث تبين لبم 
بآن المجتمعات البشرية عرفت ثلاثة أنواع هامة من العشائر ؛ هي : 
(0 العشيرة الطوطمية : : وتتميز بوحدة الطوطم ؛ الذي يعتقد أفراد 
العشيرة بأنهم ينتمون إليه روحياً. والطوطم يكون إما حيواناء أو نباتا 
بعييا ونشار ا نرضةة اده ساك تسق الأن وق مسن المبدا مدن 
المعمورة ؛ كالأمازون. واستراليا وإفريقيا السوداء. 
(ب) ‏ العشيرة الطوطمية الإقليمية: يتميز هذا النوع من العشائر 
بوحدة الطوطم» ووحدة الإقليم معا ؛ إذ يعتقد أعضاؤها بأنهم ينتمون إلى 
طوطم مشترك وإقليم واحد. وبذلك تكون الرابطة ‏ هنا - طوطمية واقليمية. 
(ج) ‏ العشيرة الإقليمية: تتميز هذه العشيرة برابط الإقليم الواحد؛ 
الذي يجمع أعضاءها. ويرى الباحثون أن هذا النوع من العشائر يغلب 
غلئ الفعات البشرية التى تتدرج نحو ترك البداوة» واختار الاستقرار في 
القرى والأرياف؛ حيث يتعاطون مهنة الفلاحة. ويبدو أن العشيرة 
الوقليمية هي السائدة في البلاد العربية وفي المغرب. 

وتجدر الإشارة هنا - إلى أن العشيرة العربية والأمازيغية لم يثبت 
بعد؛ أنها عرفت الطوطمية في يوم من الأيام. ومع هذا فثمة من يقول 
بذلك. أما نحن في هذا المجال ‏ سنتجنب الحديث عن الطوطمية ؛ لخروج 
هذا الموضوع عن اهتمامات هذه الدراسة. وعليه سنقتصر على مفهوم 
العشيرة الشائع لدى النسابة المسلمين. ويمكن حصر ذلك في صنف 
العشيرة الإقليمية ؛ ذات الروابط الدموية. 


* للتوسع يستحسن الرجوع إلى كتاب النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم 
السامية. ص ص: 91 143. وكتاب علم الاجتماع البدوي. ص ص: 200 206. 269 273. 
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وفي المغرب الإسلامي يستعمل المؤرخون عبارة عشيرة بصورة 
مجازية للدلالة على حي من أحياء القبيلة. وهذا ما جرت عليه العادة 
عند المشارقة أيضاً. وعليه فلا علاقة بين شكل العشيرة المغريية وشكل 
العشيرة في ا مجتمعات البدائية ؛ ذات الطابع الطوطمي. ويصدق هذا الحكم 
على الأقل ‏ خلال الفترة الإسلامية. والنظام العشائري في بلاد المغرب 
يسود في الأرباف: والصحاري. + حيث تمركز هذا النظام - في الأرياف ‏ 
ضمن القرى وأطرافها؛ أين تشتمل كل قرية على وحدات اجتماعية 
مكنة كر سعفيا والمشاكي * وهنة» الوكصداف شات اق ارين القائفة 
بعد مرتبة العائلة ‏ أي الرهط ‏ نحو الأعلى. 

وربما يكون هذا النظام قد نشأ في حقبة تاريخية بعيدة من تاريخ 
بلاد المغرب ؛ وربما فرضته سنة التطور؛ التي طرأت على شكل العائلة ؛ 
حيث وجدت العائلة نفسها في حاجة ماسة لحماية أملاكها ومنتوجاتها 
الحيوانية والزراعية ؛ فاضطرت للاتحاد مع عائلات أخرى ؛ تجمعها بها 
صلات القرابة. فتكونت بذلك وحدة اجتماعية وسياسية تدعى عشيرة. 
ومع مرور الوقت اجتمعت العشائر ضمن اتحادات أعلى ؛ ذات طابع 
قروي؛ فتشكل من جراء ذلك مايعرف بالجمهوريات القروية 
الصخيرة2 3 ذات الطابع القبلي ؛ ركان كه تدك العرق الى لعسيو 
العكبات ظيقا لغعرزفك عا صن: 

وفي حال الحرب تسلم السلطات لقائد عسكري واحد. وقد يتطلع 
لك القاكة إلى تأسس'ذولة 4 مصييرا الفرضن الى توفرها الخروت ين 
تتوحد عشائر وقبائل عديدة ضمن اتحاد قوي. أما المناطق الصحراوية 


* علم الاجتماع البدوي. ص ص: 200 206. 269 273. 
7 قبائل المغرب. ج: 1. ص: 281. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 81. 
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فقد لجأت العائلة فيها إلى الاتحاد مع غيرها من ذوي القربى ؛ بقتصد 
التعاون على العيش والكسب والحرب ؛ فنشأت بذلك العشائرء ثم 
الأفخاذء ثم البطونء فالقبائل...الخ. وتجدر الإشارة إلى أن العشيرة 
الصحراوية أقل انضباطا ونظاما من العشيرة القروية. 

(د) ‏ الرهط: بمعنى الأسرة. ويزعم بعضهم أنها أقل من الأسرة؛ 
يده يقولنون: ((الرشئط دول العشرة والأزه اكقر مين ذنتك) ! 
والمقصود بالأسرة هنا هو الأسرة الممتدة أي العائلة. وقد ورد ذكر 
الرهط في القرآن الكريم : (وَكَانٌ فِي الْديئةَ يِسْعَة رَهْطِيُفْسِدُونَ في 
الأرْض ولا يَصْلِحُونَ ). “ والأسرة في بلاد ا مغرب تعرف باسم العائلة. 
ومفهوم العائلة ‏ في الحقيقة ‏ يختلف عما هو شائع حديثاً حول الأسرة ؛ 
لأن الأسرة تنشأ ‏ حسب المصطلح الحديث من الزواج بين اثنين ؛ 
يضاف إليهما أبناؤهما. أما العائلة في بلاد المغرب فقد استمدت صفاتها 
من مصدرين رئيسيين: أولبما المجتمعات الأمازيغية القديمة: وثانيهما 
امجتمعات العربية. وكلاهما أتتج شكلاً واحداً من أشكال الأسرة؛ مع 
بعض الاختلافات البسيطة. وهذا الشكل معروف باسم: الأسرة الأبوية» 
أو الأسرة الممتدة؛ أو المركبة» أو المشتركة» أو الجامعة البيتية. - وتقوم 
الأسرة هنا على بعض المقومات الاجتماعية والاقتصادية ؛ أهمها: 

تمركز السلطة المطلقة في شخص الآأب؛ أو أكبر أعضاء الأسرة سنا 4 
ويتولى هذا الأخير صلاحياته بعد بمات الأب الأكبر. 


* نهاية الأرب. ج: 2. ص: 285. 
* سورة النملء آية: 48. 
3 أصل الأسرة. ص ص: 88 -94. وعلم الاجتماع البدوي. ص ص: 186 193. 
“ تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص ص: 80 -81. ولدى الشعوب السلافية ينتخب المنول 
عن الأسرة: ولا يشترط فيه كبر السن. أنظر أصل الأسرة. ص: 90. 
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إباحة تعدد الزوجات ؛ بقصد إكثار النسل» وتوفير اليد العاملة داخل 
الأسرة: 
- اشتمال الأسرة على عدد من العبيد»: وأزواجهم» وأولادهمم لد 
شتنا كو جخرزاء ذلك كتلمة يغرية * تتمتحرى للمقياء الاقتضادسة 
والاجتماعية: كرعي المواشي» وحرث الحقول وزرعهاء وإنجاب الأطفال 
والعناية بهم»؛ وإعداد الطعام...الخ. 

وعليه فاختلاف هذا الشكل من أشكال الأسرة اقتضى إضفاء 
تسمية عليه تميزه ا ل 
الآن في هذه الديار. وهذا النوع من أنواع الأسر كان معروفاً ‏ أيضاً د 
يجتمعات أخرى : سامية وآرية ؛ منها المجتمعات: الرومانية» والسلافية» 
والجرمانية والبندية. ومن تميزات هذا الشكل أن أعضاءه يشتركون في 
العقيل متقافي + كسا يتتركوة ف اللساض والامل اكه عامس 
خباعة ]لا ا در سيد رد سلف مانا بواكسيات الام 
حسب اختلاف الجتمعات» وتباين العقليات. 

بك ب 6 

ه ‏ مراتب إضافية: نة من أضاف مراتب أخرى ؛ منها ما يعرف 
بالجيل ؛ ورتبوها بين الفصيلة والفخذ؛ أي في موضع العشيرة. * كما 
أضاف غيرهم حلقات أخرى: كالأسرة» والعترة» والذرية. ثم أضافوا 
أيضاً: البيت» والحيء والجماعة. 7 كل ذلك تفئن واختراع ؛ من قبيل 
لكان و الف كه وقكاى انعضي اشلظ توفي ,الالعبنابى فقيل اجداة العوات 
لأنفسهم إطلاق تسمية واحدة تعبر عن المراتب كلها ؛ وهي "الحي” ؛ 
فصاروا يقولون بأسلوب التعميم: “حي من العرب". وعند التخصيص 
* المفصلء ج: 1. ص: 509. 


* نفسه. ص: 510. 
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يقولون: "حي من بني فلان". ' كما أن الشائع لديهم هي مرتبتان فقط : 
القبيلة ثم البطن. وفي الوقت الحاضر أصبحت مرتبتا: القبيلة» والعشيرة 
تبان ايا وعدا » ند النظار كن التعنه والرطينة: 

ويرى جواد علي بأن اسم قبيلة هو الشائع عند البدو من العرب ؛ 
حيث يستعملون هذه التسمية بشكل واسع ؛ دلالة على الوحدات 
الاجتماعية الكبرى. 0 ا أن عرب الجنوب في القديم لم 
يستعملوا اسم قبيلة ؛ تطرة انيه لدو ف« خلال :زان الاثان المكشفة. 
بأنهم كانوا يسمون تلك الوحدة الاجتماعية 'شعبم”'؛ أو 'شعبن' بمعنى: 
الشعب. وحتى الحلقات الاجتماعية الصغرى ؛ لميثبت لباوجودفي 
الآثار؛ بل ثبت أنهم كانوا يقسمون الشعب إلى أجزاء يسمونها "ربعن" 
أي الربع أو "ثلشن" بمعنى الثلث. 

ويستحسن ‏ في هذا المجال ‏ الإشارة إلى بعض الملامح التي وردت في 
كتاب العبر عن مرتبتي : جذم وشعب. وذلك أن ابن خلدون اعتبر كلاً 
من برنس» ومادغيس الأبتر في مرتبة جذم 3 ثم قسم جذم برنس إلى 
عدد من الشعوب هي: أزداجة, ومصمودة» وأوربة» وعجيسة» 
وكتامة» وصنهاجة وأوريغة» ولمطة» وهسكورة» وكزولة. أما جام البتر 
ينه أبضاء إن آزضة شهويسي” آداضية» ولفوسة» وضريسة» وبثو 
لوا الأكبر. وهنا يتضح بأن البناء القبلي في المغرب يمكن أن يشمل 
مرتبتي: جذم» وشعب ؛ غير أنه لوحظ بعض الاضطراب في حديث ابن 
خلدون؛ لأنه خلط في الترتيب بعد ذلك ؛ بحيث يزعم أن شعوب 
* صبح الأعشى. ج: 1. ص: 309. 
* ((والقبيلة هي المجتمع الأكبر بالنسبة إلى أهل البادية؛ فليس فوقها مجتمع عندهم. وهي في 
معنى "شعب" عندنا وفي مصطلحنا الحديث. وتتفرع من القبيلة فروع واغصان؛ هي دون 
القبيلة؛ لأنها في منزلة الفروع من الشجرة. ثم اختلفوا في عدد الفروع المتفرعة من 
القبيلة)). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج: 1. ص؛ 511. 


* العبر: مج: 6. ص: 176. 
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البرانس تتقسم إلى أجذام ؛ في الوقت الذي يعتبر فيه برنس نفسه جذما. 
كيف !إن داتصلير فزوعه اجذاها..؟! لم كر الننافطل ةمع الت 1 
وبعدها أضحى يسمي الفروع التي خرجت عن الشعوب بطوناً دون 
إعطاء أي اعتبار للتدرج المنطقي. 

كل هذا التعارض والاضطراب يقودنا إلى الاكتفاء بعبارة 'قبيلة" 
قصد التعبير . بشكل نجازي ‏ عن تلك الوحدات الاجتماعية كلها؛ حتى 
وإن تم في بعض الحالات التعبير عنها بكلمة 'عشيرة" ؛ حيث نطلق 
على النظام القبلي كله اسم 'النظام العشائري ؛ بسبب ذيوع وشيوع 
هذه التسمية بين الأمم جميعها. 


90 
90 
90 
9 


* العبر: مج: 6. ص ص: 176 179. 
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الرئاسة في القبيلة 


يشتمل كل نظام قبلي على شكل ماء وأسلوب معين من أساليب 
وأشكال الحكم. وتتميز جميعها .مع اختلاف صورها ‏ بالبساطة 
والسذاجة. وفي الغالب تنشأ في النظام القبلي مجالس متفاوتة في الترتيب 
والصلاحيات» حسب وحدات النظام ؛ من الصغرى إلى الكبرى. أي من 
مجلس العشيرة» إلى مجلس الفخذ» فمجلس القبيلة. وهكذا ؛ ويضم كل 
مجلس من تلك المجالس عدداً من شيوخ وأغيان الوحدة العنية. وعلى 
رأس كل مجلس رئيس ؛ ينتتخب أو يعين ليرعى شئون عشيرته أو قبيلته. 
ويسند منصب السيادة في القبيلة إلى رئيس عام ؛ يكون من وجهاء 
القببلة. وينم ذلك إما بواسطة الانتخابات أو بالتعيين ؛ تبعاً لسنّة الوراثة 
أو غيرها. وإلى جانب الرئيس يتشكل مجلس للقبيلة ؛ يضم شيوخ 
الوحدات الصغرى ك: العشائر» أو البطون أو الأفخاذ...الخ. 

هذه صورة عامة ؛ لما يمكن أن يكون عليه شكل الحكم في النظم 
القبلية كافة ؛ غير أنه يختلف ‏ في بعض جوانبه ‏ من مجتمع إلى آخر. فلدى 
الإغريق» والرومان» والهنود الحمر ‏ مثلاً ‏ يتلخص النظام القبلي؛ 
وشكل المؤسسات الحاكمة في قبائلهم كما بلي. + 
1- في النظام القبلي الإغريقي : 

يمكن إجمال النظام القبلي عند الإغريق عموماً ؛ في أنه يتأسس 
على النسب الأبوي بالخصوص. كما أن البناء الاجتماعي في قبائلهم 
يتكون ‏ باستثناء الأسرة من أربع مراتب هي : العشيرة» والأخوة؛ 
والقبيلة» واتحاد القبائل. ويعتبر النظام الآثيني من أشهر نظمهم. وبهذا 
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تكون العشيرة هي أصغر مرتبة في النظام القبلي لديهم. وتختص العشيرة 
عندهم ببعض المزايا التي تعزز وحدة أعضائها ؛ من ذلك: 
وحدة الطقوس الدينية. والاعتقاد في الأب الأول للعشيرة» وهو معبود لديهم. 
توفر مبقدرة مشتركة للعشيرة. 
حقوق الوراثة مشتركة بين أعضاء العشيرة. 
الواجب المشترك بينهم في الدفاع عن العشيرة»؛ وتحمل التبعات» 
والاشتراك في تعويض الخسائر. 
وجوب الزواج داخل العشيرة؛ إذا كانت الفتاة من الوارثات. 
الأملاك المشتركة للعشيرة في بعض الحالات. 
- يتسلسل النسب عندهم في الشطر الأبوي فقط. 
- العمل بحق التبني ضمن العشيرة (بشكل محدود) ؛ لها يلق أينا 
داخل الأسرة. 
يحق لأعضاء العشيرة أن ينتخبوا شيخهم "الأرخون' أو يعزلونه. 
با ع 6 

أما المؤسسات القبلية الدستورية لديهم ؛ فيمكن تلخيصها في 
المناصب والجمعيات والمجالس التالية: 
أ الأرخون 21001016 وهو شيخ عشيرة يرأسها ؛ بعد أن يقوم أعضاء 
العشيرة بانتخابه. 
ب ا مجلس التمثيلي 80:16: كان . في بداية الأمر ‏ هذا الجلس يتشكل 
من شيوخ العشائر؛ ولكن ‏ بعد تكاثر الشيوخ ‏ أصبح أعضاؤه يخضعون 
للاتتخاب. ويفصل هذا مجلس عادة ‏ في القضايا البامة. وقد تحول ‏ عند 
نشأة الدولة ‏ إلى مجلس للشيوخ ©561101. 
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ج ‏ الاجتماع الشعبي 48070: والأغورا هذا؛ عبارة عن مجلس شعبي 
عام ؛ يفصل في القضايا الكبرى ؛ ويعقد بدعوة من المجلس التمثيلي 
4. ويحق لجميع الرجال بالتدخل» وإبداء الرأي داخل هذا المجلس. 
كما يتم التصديق على القرارات ضمنه برفع الأيدي. وتعتبر قرارات هذا 
المجلس نهائية» ولا تعلوها قرارات أخرى. 
د البازليوس 8051115: والبازليوس هو الرئيس العسكري. ويحتل 
أعلى الدرجات في الحكم القبلي الآثيني ؛ ويرأس البازليوس اتحاد القبائل 
كافة؛ وصاحبها هو القائد العسكري للقبائل الآثينية ؛ وله صلاحيات 
أخرى ذات طاببع قضائي» وكهندوتي. ولا يعرف إن كانت هذه المرتبة 
تخضع للانتخابات» أم يعين صاحبها عن طريق الوراثة. وهذا النظام 
القبلي في أثينا تطور ‏ بالطبع ‏ بانتهاء العصر البطولي» وظهور الدولة في 
ذلك المجتمع. 
2 في النظام القبلي الروماني: 

أما امجتمع القبلي الروماني. * فهو شبيه ‏ في حالات كثيرة . بامجتمع 
القبلي الإغريقي» إذ يستند ‏ بدوره ‏ على النسب من جهة الأب. ومن 
وحداته: العشيرة» والأخوة وتسمى كورية 1/1110.) ؛ وهي عبارة عن 
اتحاد لعشر عشائر. ثم القبيلة ؛ وتتشكل ‏ بدورها ‏ من عشر كوريات. 
ويتشكل الشعب الروماني من ثلاث قبائل. وكما هوالحال في النظام 
القبلي الإغريقي ؛ فإن العشيرة الرومانية تعتبر ‏ أيضاً ‏ أصغر مرتبة في هذا 
النظام القبلي. كما تختص هي الأخرى ببعض المزايا ؛ التي تعزز وحدة 
أعضائها ؛ مثل: 


* أصل الأسرة. ص ص: 187 -204. 
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تورث الحشيرة أملاك أعضائها المتوفين. الأمر الذي يساعد على بقاء 
الفروة داخل العشيرة. وتبعاً لحق الأبوة لديهم ؛ فإن أبناء الإناث يحرمون 
م المجرات: 
وجود مقبرة مشتركة للعشيرة. 
. إقامة احتفالات دينية مشتركة للعشيرة. 
لزوم الملكية المشتركة لأرض العشيرة. 
ضرورة التكافل» والتعاون الاجتماعي بينهم»؛ وحتمية الدفاع المشترك 
عن أعضاء العشيرة» وحماية مصالحم. 
حق استلحاق العبيد إلى العشيرة (بشكل محدود) ؛ بحيث يحملون اسم 
عشيرة أسيادهم. 
حق استلحاق الغرباء عن طريق التبني: لمن هم تحت الحماية 6116715 
(الموالي) ؛ في حود ضيقة أيضاً. 

أما المؤسسات القبلية الدستورية عند الرومان ؛ فيمكن تلخيصها في 
المؤسسات التالية: 
/ علس الفيوخ 6 ويتكون من شيوخ العشائر الثلاثمائة. .وهم 
اك لجاب قا ؛ لذا فقد سموهمالآباء 20/05 ؛ وعرطع حيا 


"مجلس الأكابر سنا" 7. وهذا المجلس يقابل المجلس التمثيلي 6 في 
أثينا. 

ب اجتماع الكريات 711100 وهذا المجمع يضم ثلاثين 
"كورية" تمثل المجتمع الروماني. وتتمتع كل كورية بصوت واحد. ويقابل 


هذا المجمع الأغورا في أثينا. 
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ج ‏ مرتبة ا ملك «10: وهذه المنصب يقابل مرتبة البازيليوس في النظام 
الأثيني. ومهام المللك تنحصر في دوره القيادي» ذي الطاببع العسكري»؛ 
بالاضافة إلى الصلاحيات القضائية والكهنوتية. هذا ويقوم أعضاء اجتماع 
الكورياث باتتخاب أحدهم لمنصب الملك. 
3 في النظام القبلي عند البنود ا حمر: 

ينبني النظام القبلي عند معظم البنود الحمر؛ * على التسب عن 
طريق الأم وليس الأب. أما مراتب نظامهم الاجتماعي فتنحصر في أربع 
مراتب ؛ مثلها مثل النظام الإغريقي. وهذه المراتب هي: العشيرة» 
والأخوة» والقبيلة» واتحاد القبائل. على أن هذه التسميات ليست هندية 
المصدر؛ بل أعطاها هذه الأسماء العالم الأنثروبولوجي الأمريكي هدري 
لويس مورغان (18811818م) ؛ الذي اقتبسها من النظام الإغريقي. وقد 
لاحظ هذا العالم بعض الخصائصء والأعراف التي تميز العشيرة 
البندية ؛ منها: 
أنها عشيرة طوطمية ؛ إذ تعتقد كل عشيرة منهم بانتمائها روحياً إلى 
حيوان معين؛ وتحمل اسمه. والعشيرة هي المرتبة الأصغر عندهم. وقد 
ذكر مورغان أن كل قبيلة منهم تتكون من مان عشائر؛ وكل عشيرة 
تحمل اسم حيوان؛ مثل: عشيرة الذئب» وعشيرة الدب» وعشيرة 
السلحفات... إلخ. 
تتتخب العشيرة شيخها المسمى ب "الساشام' في زمن السلم. ولا يجوز بقاء 
منصب الساشام شاغراً. وتكون سلطاته أدبية فقطط؛ وليست ملزمة ولا 


قاهرة. ويتمتع هذا الشيخ بالعضوية داخل المجلس القبلي» ومجلس اتحاد القبائل. 


* أصل الأسرة. ص ص: 130 153. 
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يتولى شئون الحرب في العشيرة قائد أو رئيس ؛ ينتخب لتلك المهمة. 
ويجوز أن يكون ذلك الرئيس العسكري من خارج العشيرة المعنية. على 
أن منصب الرئيس العسكري يكون شاغراً في أغلب الأوقات ؛ التى يسود 
فيها السلام. 
للعشيرة الحق في أن تعزل الساشام والرئيس العسكري ؛ بعد عملية التصويت» 
يرث أفراد العشيرة موتاهم الذين ينتمون للعشيرة. 
وجوب التكافل والتضامن بين أعضاء العشيرة ؛ كما أن حماية العشيرة 
وأخظطاتها وانولة لهم حيها . وحق الدأر مكفول أيضاً. 
من حق العشيرة أن تتبنى الغرباء؛ من أسرى أو منضوين تحتها. بحيث 
1110000 
تمتلك كل عشيرة مقبرة مشتركة خاصة بها. 

وبمقتضى العرف المتبع عند جل البنود الحمر؛ فقد اعتمدوا في 
نظامهم القبلي المؤسسات التالية: 
أ مجلس العشيرة: ويشارك فيه أفراد العشيرة بكاملهم ؛ سواء كانوا 
نساء أم رجالا ؛ ولا يستشنى من ذلك سوى الأطفال غير الراشدين. 
ويقوم هذا المجلس بانتخاب رئيسين : أحدهما لأوقات السلم ويدعى 
الساشام» أما الآخر فمهامه تبرز في أوقات الحرب ؛ ولا يشترط في هذه 
المرتبة أن يكون صاحبها من العشيرة ذاتها ؛ كما أنها لا تكون مشغولة 
بصورة دائمة ؛ مثلما هو الحال في مرتبة الساشام. 
ب جلس القبيلة : ويشترك فيه شيوخ العشائر. ولهذا المجلس سلطات 
أدبية أسمى من سلطات مجلس العشيرة. فمن صلاحياته عزل أي شيخ 
من مشائخ العشائر؛ حتى وإن كان ذلك بدون رغبة أعضاء عشيرته. 
وتعقد جلسات هذا المجلس بصورة علنية ؛ ويسمح خلالها لأعضاء 
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العشائر العاديين بإبداء آرائهم ؛ ويبقى القرار ‏ بعد ذلك من صلاحيات 
المجلس. وهذا المجلس هو الذي يعلن الحسرب أو السلم. ويترأس الجلس 
شيخ له سلطات أدبية فقط. 
ج ‏ مجلس الأخوة: ويشمل هذا المجلس شيوخ القبائل التي تندمي إلى 
تلك الأخوة؛ وهو أسمى مرتبة من مجلس القبيلة. وصلاحياته أوسع 
وأشمل؛ حيث يفصلا في القضايا التي تستدعي التدخل تجاه أخوة 
أخرى» أو نحو إتحاد القبائل. 
مجلس احاد القبائل: وهوأعلى المراتب» وأسمى الأشكال 
النظيسة ق الظلومة الالسباعية البننية. هنذا الكل لسن هنيما لدد 
المنود جميعهم ؛ لأن الأغلبية في تلك الأوساط : تتوقف منظومتها عند 
مرتبة "قبيلة". ويعتبر مجلس اتحاد القبائل هذا بمثابة السلطة العليا للقبائل 
المنتحدة كلها. حيث يتصدى للشئون الهامة. وتتم مداولات هذا المجلس 
او حر و حا ب 
يهم أمام المجلس ؛ الذي يبقى القرار من صلاحياته. وليس لهذا المجلس 
ا يشدرك في تسيبر شئونه رئيسان عسكريان ؛ يتمتعان 
بصلاحيات متساوية. ويشبه هذا ما كان متبعاً في إسبرطة ؛ التي كان فيها 
ملكان. وروما؛ التي تولى أمرها قنصلان. 


4 في النظام القبلي العربي والأمازيغي 
إذا كان النظام القبلي ‏ في المجتمعات الإنسانية كلها قد حظي ببعض 
الاهتمام من قبل علماء الاجتماع ؛ الذين خصصوا لبعض التجمعات 
البشرية أبحاناً ميدانية ونظرية في غاية الأهمية؛ فإن هذا النظام في 
المجتمعات الإسلامية مازال في حاجة لدراسات معمقة كافية» وكفيلة 
بكشف خنفايا النظام القبلي في هذه الأوساط. كما أن أخذ العينات من 
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الشكل الحالي للنظم القبلية لا يكفي» ولا يمكن اعتباره حقيقة ثابة» 
ومطابقة ‏ تماماً لما كانت عليه نظم القبائل في الحصر الوسيط أو القديم. 
ومع هذا فإنه يجوز أن تكون القبائل الحالية قد ورثشت بعض التقاليد 
والأشكال ؛ التي ترجع إلى حقبة بعيدة في التاريخ. 

وجملة القول؛ فإنه من الثابت أن الوحدات القبلية في الجتمعات : 
العربية والأمازيغية كانت تتمتع بشكل ما من أشكال الحكم ؛ تختلف 
طبيعته باختلاف المكان والزمان» وبعض المؤثرات الأخرى. ومن الثابت ‏ 
أيضاً ‏ أن الطابع الديمقراطي + كان سائداً في امجتمعات القبلية العربية 
والأمازيغية ؛ على الرغم مما يظهر ‏ في بعض الأحيان ‏ من شواهد تخالف 
ذلك ؛ حين نشهد بأن قدماء العرب» وقدماء الأمازيغ يقرون ‏ أحياناً ‏ 
بمبدأ تفاوت طبقات القوم»؛ واختلاف منازل الشرف بين الناس ؛ بحكم 
اقتصار الرئاسة على فئة معينة ؛ تتدمي إلى طبقة خاصة ؛ > ذات نفوذ 
مادي ومعنوي. وهي طبقة السادة والأشراف. وبالإضافة إلى هذا ؛ فثمة 
الكيفية التي يتولى بها رئيس القبيلة أو العشيرة منصبه الجديد بعد نيمات 
الأول؛ حيث يدم ذلك في غالب الأحيان ‏ بفضل حق الوراثة. 3 

وإذا كانت الممالك العربية؛ ومدنها في العصر الجاهلي ‏ وهي تمالك 
ذات طابع قبلي ‏ تحظى بمجالس للشورى * إلى جانب الملوك والأقيال؛ 
فإن الحديث عن تلك المجالس . في القبائل البدوية ‏ يحتاج إلى كثير من 
البحث ؛ للتأكد من صحة وجودهاء والكيفية التي كانت تعمل بها. 
وعلى الرغم نما ذكره جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل 
* تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي). ص: 35. وتاريخ العرب (مطول).؛ ج: 1. ص36. 
* المفصل. ج: 4. ص ص: 541 ت 573. العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي. ص ص: 63 -73. 


* المفصلء ج: 4. ص ص: 349 -350. العصبية القبلية. ص ص: 73 -74. تاريخ إفريقا 
الشمالية, ج:1. ص81. 
“ تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي) ص ص: 35 -36. تاريخ العرب (مطول). ج: 2:1 
ص: 36. المفصلء ج:5. ص ص: 213 215. 226 236. 
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الإسلام “ عن وجود تلك المجالس في القبائل العربية الحضرية ؛ مستندا ‏ 
في ذلك على ما تم كشفه ؛ بخصوص مجلس يدعى عهسروا (ع.ه.ر.و) 
باللهجة القتبانية. * كما أن دار الندوة ؛ التي كانت موجودة في مكة توحي 
بوجود مثيل لما في قرى أخرى من بلاد العرب ؛ وإن كانت تلك الدار 
عبارة عن نادي كما يوحي اسمها . أكثر من كونها مجلس حكم أو 
مجلس للشورى. وحتى إن كانت كذلك ؛ فإن هذا لا يكفي للحكم 
بوجود مجالس في القبائل العربية كافة ؛ خاصة البدوية منها. وهذا لا يعني 
نكران وجودها بالتمام ؛ إلى أن يظهر ما يثبت وجودها ؛ بواسطة المزيد 
من البحث والتنقيب. أما امجتمع الأمازيخي القروي فقد ثبت أنه كان 
يتمتع بمجالس قروية؛ تمثل القبائل التابعة لبا؛ منذ عهد مسنيسا. 
وكانت تلك المجالس ‏ ومازالت إلى الآن ‏ تدعى الجماعة. 3 أما القبائل 
البدوية الرحالة فتحتاج هي الأخرى إلى دليل يؤكد وجود مجالس 

وما كان يجري في المجالس القبلية الأمازيغية بقي في طي الغموض 
والإبهام. ومع هذا فد وصف حمدان خوجة بعض ما كان يجري في 
أيامه . ضمن تلك المجالس القبلية ؛ ذات الطابع العام بقوله: ((تتألشف 
هذه الجلسة من جميع رجال القبيلة: شباناً وشيوخاً. وأول من تعطى 
إليه الكلمة هناك الشيوخ المسنون ؛ فيعرضون على الجلسة مشاريعهم» 
ويوضحون ما تحتويه من فوائد. وإذا لم تحظ هذه المشاريع بالموافقة» أو 
يوجد هناك أحد المضادين لبذه الفكرة ؛ يصيح هذا المضاد. في وسط 


* ج: 5. ص: 238. 
* نسبة إلى مملكة قديمة في اليمن الجنوبية تسمى قتبان؛ كانت قائمة في حدود 312 ق. م. 
أنظر التفاصيل عن هده المملكة في المفصل. ج: 2. ص ص: 171 240. وتاريخ العرب في 
عصر الجاهلية. ص ص: 125 128. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 81. وقبائل المغرب؛ ج: 1. ص: 281. 
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الجلسة ‏ صيحة تسمى عندهم ب"صيحة الإنذار". ونص لفظها ‏ في لغتهم ‏ 
هو"وياك” ثم ينطق على إثر هذه الصيحة ‏ ذلك المضاد بصوت مرتفع 
جد فيقول: "انظروا إلى هذا الرجل الذي يريد إهانتنا والإطاحة بشرفناء 
ويريد ان يجعلنا في صفوف الأنذال". وبمجرد التلفظ بهذه الكلمات ؛ 
تسود المجلس البلبلة وتشتد حدة الاضطراب فيه» ثم لم يلبث أن يفترق 
ويتشدت)). + وبالتمعن في هذا الدنص ؛ سيتبيين لنا مدى الإنفعال الذي 
يتحكم في أعضاء مجلس الجماعة ؛ وهذا كله يعود إلى ما تفرزه العصبية 
القبلية من توترات» وردود أفعال متسرعة وحمقاء. 

وإذا ما تتبعنا الأمر ‏ في العصر الروماني ببلاد المغرب ‏ نجد أن المدن 
الواقعة تحت النفوذ الروماني تشكلت فيها مجالس للبلديات ؛ تتكفل 
بتسيبر الشثون الإدارية والضريبية على الخصوص . ولبذه البلديات 
أصتاف أريعة: 
أولاها المستعمرة الرومانية: وهي التي يتمتع سكانها بحق المواطن من 
الدرجة الأولى ؛ ويعتبرون مثل سكان مدينة روما بالضبط. 
وتأتي بعدهم مباشرة البلديات الرومانية: وتختلف عن الأولى 
بأن سكانها يخضعون للضرائب ؛ على خلاف المستعمرة الرومانية. 
أما الصنف الثالث فهو البلدية اللاتينية: التي تختلف عن 
الصنفين الأولين بكون سكانها لا يتمتعون بحقوق المواطن في 
المستعمرة الرومانية» ولا حتى حقوق أصحاب البلدية الرومانية ؛ 


إذ تكون حقوقهم منقوصة عن الصنفين المذكورين. 


* المرآة. ص: 31. 
0ظ13 


وبقي الآن الصنف الرابع ؛ وهوالمهم لدينا؛ لأنه يتعلق بأبناء 
هذه الديار الأصليين. وقد سميت بلدياتهم بالبلديات الأجنبية: 
واعتبر سكان هذه البلديات في المرتبة الرابعة من صنف المواطنين 
وفيها يقول ش. أ. جوليان: ((وكانت البلديات الأجنبية آهلة 
بالأجانب» وهم رعايا يكاد يكون غالبهم بربراً بدواً كانوا أو 
110 لم يخضعوا كلم لنظام واحد. فكانت روما تقتصر تارة 
على تزكية قواد البربر الوارثين بخلخ الحلة الحمراء عليهم؛ 
وتسليمهم عصا العاجء» وتعيينهم ولاة وأمراء ,1ء2/به,ط 
6067 ؟؛ وربما اتخذوا في بعض الأحيان لأنفسهم لقب الملك اآراو»» 
وتحفظ طورا ب ببعض النظم القرطاجية» وعلى الأقل بلقب الشافط 
161 وطورا آخر تُكَوّن مجلساً أهلياً ؛ يكون نواة مجلس بلدي 
لاطيني أو روماني)). ' 

أما بلاد المغرب في العهد الإسلامي فقد عرفت مصطلح الشورى؛ 
أو تركوا ذلك لبعض العلماء الذين يستشيرهم الحكام في حالات معينة ؛ 
ولكن كردت ذلك مكل عجاري وغب لم ويهذا كرت مرتية الللك 
متفردة؛ وطاغية على الأمر كله؛ ومهيمدة على شكون الدولة ؛ إلا في 
الحالات التي يشعر فيها بالعجز ؛ عندها يطلب رأي بعض العلماء 
ل 
الرقضن: ويم هذا على مستوى القبيلة أيضاً؛ حيث تتركز السلطة ‏ غالبا 
كع فيل رامث بجنا كان ادر ماهر ددن لقان اللي 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 202. 
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ايتكره ابن تومرت واعتمده الموحدون كنظام حكم. وهو يتألف من أربع 
عشرة طبقة: ' 

الطبقة الأولى: أصحاب المهدي العشرة ؛ ويعرفون باسم أهل الجماعة. 
ويعتبر هؤلاء بمثابة الوزراء. 

الطبقة الثانية : وهم أهل الخمسين. ويتألف منهم مجلس يمكن اعتباره 
مجلساً كمجلس الشيوخ في هذه الأيام ؛ أي الغرفة العليا في البرلمان. 
الطبقة الثالثة: وهم أهل السبعين. ويمكن اعتبارهم بمثابة الغرفة 
السفلى للبرلمان في الوقت الحالي. 

الطبقة الرابعة: وهم الطلبة ؛ أي علماء الموحدين. 

الطبقة الخامسة: وهم الحفاظ؛ أي الطلبة. 

الطبقة السادسة: وهم أهل الدار؛ أي أعضاء بيت المهدي وعترته. 
الطبقة السابعة: قبيلة هرغة ؛ وهي قبيلة المهدي. 

الطبقة الثامنة: أهل تينمل ؛ وهم عبارة عن أحياء مختلفة من قبيلة 
مصمودة يسكنون في تنمل. 

الطبقة التاسعة: قبيلة كدميوة. 

الطبقة العاشرة: قبيلة كنفيسة. 


الطبقة الحادية عشرة: قبيلة هنتاتة. 


* أنظر نظم الجمان: ورقة: 33 أ. وكتاب الدولة الموحدية بالمغفرب. ص ص: 257 259. 
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الطبقة الثانية عشرة: قبائل عديدة ‏ من غير مصمودة ‏ ناصرت المهدي. 
الطبقة الثالثة عشرة: وهم الجند؛ أي المتطوعون المناصرون للمهدي ؛ 


الطبقة الرابعة عشرة: وهم الغزاة ؛ أي الموالي. 


بك ب عه 

ولما تمكن عبد المؤمن بن علي من إمساك الأمر؛ أخذ يُشَيِدٌ دولته 
على أسس جديدة ؛ إذ اختزل الطبقات الأربعة عشرة في ثلاث فئفات 
فقط؛ دون اعتبار للقبلية. وبذلك أخذ في تعزيز مكانة الدولة على 
حساب القبيلة. وتلك الفئات هي : 
- الفئة الأولى: وتشمل الباقين على قيد الحياة من أصحاب المهدي 
العشرة؛ ومن بقي من أهل الخمسين والسبعين من الذين سبقوا غيرهم 
في مبايعة المهدي ؛ دون أي اعتبار للانتماء القبلي. 
الفئة الثانية: وتشمل الموحدين المنخرطين في الدعوة ؛ بعد موقعة 
البحيرة سنة 524 ه الموافق ل 1129 م إلى معركة وهران سنة 539 ه 
الموافق ل 1144 م ؛ دون التقيد بأي قبيلة كانت. 
الفئة الثالثشة: وتشمل الذين انضموا للموحدين ؛ بعد موقعة وهران؛ 
دون النظر للانتماء القبلي. 


بغ به 6 
وفي عصر ما بعد الموحدين ضعفت الدولة ؛ وعادت القبلية إلى 
عنفوانها ؛ فهيمنت على المجتمعات المغربية بكاملها. وفي فترة معينة من 
فترات ما بعد الموحدين أشار الحسن الوزان إلى مجالس كانت تحكم بعض 
القرى والمدن في نواحي هسكورة كما ذكر أن مدينة تفزة حاضرة تادلا ؛ 
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كانت نكم حكماً شبيهاً بالجمهرية: + وف وهران كان السكان يتتخبون 
رئيساً مجلس يتولى القضايا المانية والجنائية. © وفي مدينة ترودانت ببلاد 
السوس ؛ يتولى الحكم فيها الأعيان؛ إذ يتتصب في سدة الحكم بها أربعة 
من أولدك الأعيان مجتمعين لمدة لا تتجاوز السنة أشهر. 3 وهذا التقليد 
يذكرنا بنظام الحكم في روما ؛ حينما تعدد القناصل بها. 

أضف إلى هذا ؛ الإشارة التي ذكرها حمدان خوجة ؛ حينما تكلم 
عن الرئاسة ضمن القبائل المتواجدة في السهول الجزائرية ؛ حيث قال أن 
تلك القبائل تسكن في خيام منسوجة بوبر الجمال ؛ وتتجمع خيامهم في 
جموعات ؛ تعرف كل مجموعة منها باسم "دوار ؛ ويرأس "دواوير" 
عديدة رئيس يعينه "الباي" أو "أغا" الناحية. وعندما تكلم حمدان خوجة 
عن سكان المناطق الصحراوية الخاضعة للحكم العثماني بالجزائر؛ قال: 
((وهذا الشعب عربي النجار؛ كما قلنا سابقاً؛ يحكمه عن طريق 
الوراثة ‏ رؤساء ... وتحت سلطة كل رئيس زهاء عشرة آلاف خيمة متنقلة 
هنا وهناك... ومن اختصاصات 'باي" قسنطينة البت في تعيين شيوخ 
الصحراء بولايته ؛ وعندما ينجز توليتهم» ويتم إسناد مهام الحكم 
إليهم ؛ يلبس كل واحد منهم قفطاناً مذهباً. ثم يجعل تحت تصرف كل 
شيخ عشرين خيمة ؛ تضم جنود الأتراك ؛ كما يجعل تحت تصرفه - أيضاً 
عدة رايات وجوقة موسيقية عسكرية. وهذا الشيخ يعتبر بين سكان 
الصحراء بمثابة الملك)). * وقد وصف عثمان خوجة مضارب شيخ من 
شيوخ العرب ؛ وهو الشيخ ابن قانة ‏ خال أحمد باي ‏ فذكر أن مضاربه 
تتكون من عشرة آلاف خيمة ضخمة ومرتفعة ؛ ذات بهاء ورونق» 
* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 169. 177. 
* نفسه. ج: 2. ص: 30. 
[نفسه؛ ج: 1. ص: 118. 


* المرآة. ص ص: 52 53. 
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ومتميزة بالأبهة والفخامة. ويقول أن بن قانة في متناول يده عشرة آلاف 
فارس على أقل تقدير؛ إذ يمكنه ‏ في الحالات العادية ‏ أن يضمن من كل 
فة فازهنا واحدا. وقد يزداد عددهم عند الحاجة ؛ خاصة وأن أهل 
ونه القية علكوة أعندادا كمر ةس لتيل ؟غانيا ماكو تروط فلن 
أبواب خيامهم. ويتواجد في تلك النواحي ‏ أيضاً ‏ عدد آخر من الشيوخ ؛ 
بخيامهم وبدواويرهم وفرسانهم. 1 

والذي لا شك في وجوده ‏ بعد كل هذا؛ ضمن النظم القبلية 
العربية والأمازيغية هو منصب الرئيس ؛ أي الشيسخ عند العرب» 
والأمغار عند الأمازيغ. ذلك لأن المصادر التاريخية والأدبية كافة ؛ تتفق 
على تواجد هذه المرتبة ؛ ضمن القبائل العربية والأمازيغية ؛ منذ أقدم 
العصور. بل أسهبت المصادر العربية في وصف مزايا صاحب هذا 
اللنصب» وشرح الصفات التي من الواجب أن يتحلى بها الرؤساء؛ 
وتمجيد أعمالهم والتغني بمناقبهم. 

وعكفن :[ذا سس اليا العامة ينها ماك عن اطومفا نينانت 
في مناقب الأمغار الأمازيغي» ومزاياه» وأعماله الاجتماعية» والدينية؛ 
والحربية ؛ فلا يعني ذلك انعدام تلك الأشياء والصفات فيه. ومع هذا 
فقد وردت بعض الأقوال ‏ هنا وهناك ‏ تشير إلى عدد من شيوخ القبائل 
الأمازيغية؛ ومن خلالها يمكن استخلاص صفاتهم ومناقبهم.؛ 
وأعمالمم» وما يتميزون به من سلطات. من ذلك ؛ ما قاله الحسن 
الوزان عن شيخ من شيوخ قبيلة صنهاجة ؛ الذي لقبه مجازاً بأمير؛ وهو 
الذي اعترض طريق قافلتهم ؛ لأخذ ضريبة المرور في أراضي القبيلة ؛ 
ولكنه صرف في ضيافتهم أضعاف الذي أخذه منهم. ويقول الوزان أنه 


* المرآة. ص: 59. 
155 


حضر إلى مجلسهم مرفوقاً ببعض النبلاء والأشراف من أقاربه؛ كما 
أجلس معه بعض العلماء والأدباء. 

ومن خلال هذه الصورة الخاطفة ؛ يمكننا تخيل البيئة التي يمكن أن 
تكون عليها مجالس الحكم في القبيلة الأمازيغية الصحراوية. خاصة وأن 
الوزان يصرح ‏ بكل وضوح - أنما شاهده في هذه القبيلة ؛ لا يختلف عما 
هومعمول به في بقية القبائل الصحراوية النوميدية. * إذن؛ فمجالسهم ‏ 
هنا شبيهة بمجالس القبائل البدوية العربية ؛ تلك المجالس التي تتصف 
بالعشوائية» والاختيارية غير الملزمة. كما أنها أقرب إلى مجالس السمر؛ 
من كونها مجالس للحكم. ومع هذا فلا بد من الاعتراف بأنها قد تصبح 
مجالس للشورى» التي تعقد بدون ضبط أو انتظام. 

وعليه؛ يمكن اعتبار أن مرتبة شيخ القبيلة هي التي تطخى؛ 
وتهيممن على شئون الحكم في القبائل العربية والأمازيغية. أما امجالس 
الشبيهة بما عرف في بلاد الإغريق وعند الرومان ؛ فيبقى أمرها ‏ ضمن 
القبائل العربية والأمازيغية ‏ في طي الغموض ؛ حتى يظهر ما يحلي تلك 
العتمة. وربما كان هذا التراث القاصر؛ هو الذي كبل حركة الجتمعات: 
العربية والأمازيغية ؛ وحَّدٌ من بعث الأساليب الديمقراطية فيها. كما يمكن 
أن يكون هذا التراث المنكمش ؛ مبرراً ملتوياً للحكم الفردي السائد في 
ديار العرب؛ وبلاد المغرب إلى اليوم. 

وجملة القول؛ هي أننا لا نفلك حتى الآن ‏ ما يسد حاجتنا ؛ 
بخصوص معرفة الشكل الحقيقي للنظام القبلي في بلاد المغرب. ومع هذا ؛ 
يمكن مقاربة ذلك بما وصل إلينا من أخبار عن النظم القبلية العربية ؛ 
التي تبرز أدوار شيوخ القبائل ؛ بشكل خاص ؛ لأن التشابه كبير بين 
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النظامين ؛ من جهة» ولأن النظم القبلية الإنسانية متقاربة في بعض 
الجوانب ‏ تقريبا من جهة أخرى.. فكل قبائل الأرض المنظمة ؛ لها رئيس 
يدير شئونها ؛ وكل رئيس منهم؛ لا بد من توافر جملة من الصفات 
الخلقية فيه» وتحليه ببعض المزايا المادية» والقدرات العقلية والحسدية.. 

وفي حال التسليم بوجود مجالس للحكم في كل قبيلة» وعشيرة من 
القباك:والفتائز الغرية والأمازيفية؟ ركون هن الثايف. انضا ‏ اختصامن 
المحتمل ؛ الذي يتألف ‏ على ما يبدو .من وجوه القبيلة وأعيان أحيائها 
وعشائرها. وربما الحصرت صلاحيات مجلس القبيلة في القضايا البامة ؛ 
مثل : إعلان الحرب» أو اللجؤ إلى السلم» أو التشاور فيما يجب عمله 
عند إصابة المراعي بالجدب» وتعرض منابع المياه للجفاف...الخ. وقد 
وضعت بعض الشروط الاجتماعية والخلقية في رئيس القبيلة ؛ وذلك بأن 
يكنؤن هم أسمرة ذات عسي وتسيب #روارن أكون ونه قن البناك: 
والأعيان» وأن يتحلى بسجايا سمحة» وخصال حميدة) وخلال طيبة» 

1 ب 2 

وشيم كريمة. 

وقد لخص بعضهم الشروط الخلقية ؛ الواجب توافرها في رئيس 
القبيلة ؛ ضمن ست خصال هى : ((السخاء» والنجدة والصبر» والحلم» 
والتواضع» والبيان)). * وأضاف آخرون صفاتا مرتبطة بالمهام التي 
* يقول ابن خلدون في هذا: ((وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال؛ ومعنى البيت أن 
يَعْدَّ في آبائه أشرافا مذكورين؛ تكون له بولادتهم في أهل جلدته؛ لما وقر في نفوسهم من 
تجلة سلفة وشرفيم يحلا لهي والثاس في نشانهم وتاسليع مهاكن: قتال 46" النناس ققادن: 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا")). المقدمة, ج: 2. ص: 601. 
“قال ابق خلكونة ((|ذ الخين هو الفناست السناسة. وقد ذكوفا إن المحداله أصيل شكيهة 
عليهء وتتحقق به حقيقته؛ وهو العصبية والعشيرء. وفرع يتمم وجوده ويكمله؛ وهو 
الحاذ سن حملت إنه الفصنية اكعلة بالقدنة وأزرينت منه خلذل الكبوا الابيد لتقي 
احكان الله في كلقم دعو نينا الكلاقسة في العاف وكفالة الكلق: ووعوت فيه الصاادية 
لذلك)). المقدمة, ج:2, ص ص: 614 615. 


* المفصلء ج: 4. ص: 350. 
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سيتحملها الرئيس ؛ ومنها: سداد الرأي» ورجاحة العقل» والحلم» 
ووفرة المال مع السخاء والجود» + والشجاعة» والصبر على المكاره؛ 
والفصاحة. وقد أجمل شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان ابن 
ثابت الصفات المطلوبة في الرئيس ضمن الأببات التالية: © 
وإنّا لقوم ما نسود غادرا 
ولا ناكلاً عند الخُمالة 3 زملا 
ولا مانعا للمال في ما ينوبه 
ولا عاجزاً في الحرب جبساً ” مغفلا 


4 


نسود منّا كل أشيب بارع 
أغر تراه بالجلال مكللا 


ومع هذا فالرئاسة يمكن أن تأتي لبعضهم طائعة مستسلمة بالوراثة ؛ 
دون حاجة لكل تلك الصفات مجتمعة ؛ وهذا ما أشار إليه بشامة بن 
الفديو الى قال 9 

وجّلت أبي فيهم وجَدَي كِليْهِمًا 
يطاع ويؤْنَّى أمره وهو محنّبي 


* الثراء مع البخل رذيلة عندهم. وصاحب الثروة إن لم يكن جوادا؛ لن يصل إلى سدة 
الرئاسة القبلية. وقد عبر عن هذا شاعر عربي بقوله: 
إذا المرةءٌ أترَى ثم قال لقو'ميد أنا السَّيدُ المُهَى إليه المُءَممٌ 
ولم يُدُطهم ذَيْرا أبَو أن' يَسُودَهُوهان عليهم رَغمّة وهو أظلمٌ 
عيون الأخبار. ج: 1. ص: 248. الحيوان. ج: 3. ص: 83. 
7 العصبية القبلية. ص: 78. 
* عند الحمالة؛ أي عند التكليف. الصحاح. ج:1. ص: 301. 
* الزمل: الضعيف الجبان. الصحاح. ج: 1. ص: 544. 
” الجبس: الجبان. الصحاح:. ج: 1. ص: 169. 
؟ الحيوان. ج: 2. ص: 96. 
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فلم أتعمّل للسيادة فيهم 
ولكن أَتَنْنِي طائعاً غير مُنَمَب 
وفي هذه الحال؛ لا بد لتحقيق الرئاسة من توافر شروط أخرى ؛ 
يمكن إجمالها في العصبية الجياشة. وهي ضرورية لكل طامع في مرتبة 
السيادة؛ ضمن القبائل العربية والأمازيغية. وبالعصبية يمكن الوصول 
للرئاسة عن طريق الوراثة ؛ * إلا أن شرط الوراثة هذا قد يجتمع في اثنين 
أو أكثر؛ وهنا يبرزعامل آخر؛ كشرط لتعزيز حق الوراثة ؛ وهو بالطبع 
يغاجل الهوة والغلية إن حاتي التضيية الثافل؟ يلي :© ونيا جنادك 
نانك سامت تن الط ا ييا ماقا ع 3 
إني وإن كنت ابن سيد عامر 
وفارسها المندوب في كل موكب 
فما سودتني عامر عن وراثة 
أبَى الله أن أسمو بأم ولا أب 
ولكنني أحمي حماها وأتقي 


أذاها وأرمى من رماها بمنكب 


* ((والرناسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد؛ تويّن له الفلب بالعصبية... 
والرئاسة لا بد وأن تكون موروثة عن مستحقها)). المقدمة. ص: 599. 
* ((والرئاسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم؛ ولا تكون في الكل. ولما كانت الرئاسة 
إنما تكون بالفلب؛ وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائنب ليقع 
الغلب بهاء وتتم الرئاسة لاهلها.)). المقدمة. ج: 1. ص: 598. 
*ديوان عامر بن الطفيل. ص: 28. وعيون الأخبار: ج: 1. ص: 227. 
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ولس الرفاينة فق القيلة أضجاراً؟ بحت على الذعنة» والبناةء 
وراحة البال؛ بل هي مسؤلية ثقيلة ؛ تلقى على عاتق القائم بها؛ كما 
قال عتيبةةالبذلي: + 


وإن سيادة الأقوام فاعلم 


لها صّمَّدَاءُ مطلبها طويل 


إذن؛ فعلى الرئيس أن يتحمل أعباء قبيلته ؛ في حالات السلم 
والحرب ؛ وعليه أن يحرص ‏ بدأب وحزم ‏ على وحدة القبيلة» وتعزيز 
روح الأخوة والألفة بين أعضائهاء ويسعى ‏ باستمرار ‏ نحو تحقيق الرخاء 
الاقتصادي بينهم»؛ وتوجيههم نحو ما يعود عليهم بالخير والفائدة ؛ سواء 
عن طريق الغزوء أو بتتبع المراعي الخصبة ؛ لمضاعفة قطعانهم والحفاظ 
عليها ؛ كما عليه . إلى جانب ذلك كله . أن يسهر على أمن القبيلة؛ 
والدفاع عنهاء وقيادتها في الحروب والغزوات ؛ فخسارتها خسارة له 
بالدرجة الأولى ؛ كما أن فوائدها تعود عليه بالخير الجزيل. ويتمتع رئيس 
الفيلنة اق مقابسل أغنافه ومواسة الشيلة رعواق عائية سير 4 حيث 
اختص بحقوق يمكن تلخيصها في بيت واحد من الشعر ؛ قاله عبد الله 
ابن عتمة الضبي ؛ في رثاء بسطام بن قيس الشيباني. 3 

لك المرباع منها والصفايا 
وحكمك والنشيطة والفضول 


*عيون الأخبار, ج: 1. ص: 226. 
* أنظر حقوق السادة والرؤساء في المفصلء ج: 5. ص ص: 264 267. وكتاب العصبية 
القبلية. ص ص: 76 - 79. 
3 الأصمعيات. ص: 28. 
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فالمرباع : هو ربع الغنيمة ؛ تمنحه القبيلة لسيدها ورئيسها. ويبدو أن هذا 
الحق لا يطوله إلا الرئيس القدوي: صاحب النفوذ والعصيبة الغالبة؛ 
حيث أضحى المرباع مبعث فخر واعتزاز» وعلامة على شرف مستحقها 
من الرؤساء» وسمو مرتبته. 
أها الصفايا: فهي ميزة أخرى ؛ يتميز بها الرؤساء والسادة البارزون ؛ 
وتتمشل فيما يصطفونه لأنفسهم من دون الناس ؛ سواء كان ذلك 
بلاخاء أمكرساء امعفارية :وو هلا يفول العاعر الاندني الدترمن 
رضي السرقستي في قصيدة رفعها إلى أبي يعقوب يوسف الموحدي : 
ويُؤئْرُون من النُمْمّى يليه 
فيسْتَوي فاضِلٌ فيها ومَفضُول 
لا يَطْمعون ميوى ها لحك ليه 
نار الوّغى وصَّفايًا الزَّادِ مَبْدُول 


والحق الثالث هو النشيطة : وهي ما يحصل عليه الغزاة في طريقهم»؛ 
وقبل الوصول إلى هدفهم المقصود. فتكون النشيطة هذه من حظ سيد 
القبيلة ورئيسها المبجل. 

. أما الحق الرابع فهو الفضول: بمعنى الباقي من الغنيمة ؛ الذي تعذر 
التبافندة تكون للك من نهربي الرفيس ايفياً. 

أما الحق الخامس فيتمثل في الحكم: وهو حكم الرئيس عندما يبارز 
أحد فرسانه فارسا من الأعداء فيقتله. عندئذ تعود الغنيمة إلى حكم 
الرئيس ؛ فإن شاء أعطاها للفارس المنتتصرء وان شاء ضمها إلى جملة 
فنائم القبيلة» وإن شاء أخذها لنفسه. 
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وهذه الموارد المخصصة للسادة والرؤساء تساعدهم ‏ بالطبع ‏ على 
القيام بواجباتهم المادية ؛ تجاه أعضاء قبائلهم وضيوفهم ؛ نظراً لما يقتضيه 
العرف منهم ؛ ك: الجود والسخاء والبذل والعطاء ؛ كما قال زيان بن 
سيار الفزاري: ١‏ 
ولسنا كقوم محدثين سيادة 
يرى ما لبا ولا يمحس فعالها 
مساعيهم مقصورة في بيوتهم 
ومسعاتنا ذبيان طراً عيالها 


واذا اعتبرت هذه الحقوق بمثابة الموارد المادية التي يتزود منها رئيس 
القبيلة ؛ فإنها في الحقبقة ‏ لا تكفي لتنمية ثروته»؛ وتلبية مطالب قبيلته ؛ 
لذا فهو يعتمد على موارد أخرى أكثر فائدة» وأضمن عطاء ك: التجارة 
وتربية الأنعام» والبداياء والإقطاعات. وما تفرضه القبيلة من رسوم 
على القوافل المارة بأرضها..إلخ. © 

وما ذكره الوزان في حكاية ذلك الرئيس لقبيلة صنهاجية الذي 
اعترض طريقهم في أعماق الصحراء ‏ وبالتحديد في سهل أرون . وهو 
على رأس خسمائة رجل ؛ ممتنطين الجمال. لدليل كافي على كرمه 
وجوده وطيب خصاله. وحكايته أنه لما استلم الإتاوة من أصحاب القافلة 
التجارية ؛ وهي عبارة عن قطعة من القماش على كل حمولة جمل ؛ 
أصر على استضافة كل من كان في القافلة ؛ مدة ثلاثة أيام في خيامه التي 
تعد زهاء النلاكين غلا رككاق ذدك الريسس فق مسهئ الود والكرى 


* عيون الأخبار: ج: 1. ص: 248. 
* تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي). ص: 34. وتاريخ العرب (مطول)., ج: 2, ص31. 
والمفصلء ج: 5. ص ص: 228 ت 229. 261 - 263. 
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وطيب المعشر. ثم قال الوزان: ((ولا أخفي أن الأنعام التي أمر بذبحها 
لإطعامنا تساوي عشرة أضعاف ما قدمناه له من حق المرور)). “ كما 
أشار في موضع آخر إلى أحد الرؤساء في تقوداست بنواحي هسكورة. 
حيث ذكر أن ذلك الرئيس ينصف بالشجاعة والمروءة والكرم ؛ إذ تمكن 
في شبابه من قتل أربعة من رؤساء العصبيات الذين لا يكفون عن إشعال 
الفتن بين الناس واضطهاد السكان. ولما سيطر على الأمر في تلك الجهة ؛ 
شرع في أعمال الخير والإحسان للناس والحرص على سيادة العدل 
بينهم ؛ الأمر الذي سهل عليه جمع شمل الفئات المتفرقة. وقد استضاف 
هذا الرئيس الوزان وثمانية من الفرسان المرافقين له مدة ثلاث ليال؛ 
فأكرمهم أحسن إكرام. وقال أنه عاملهم هكذا طبقاً لما ورثه عن أجداده 
من عادات تقتضي إيواء الذين يمرون ببلاده ؛ وعليه فهو إن أكرمهم فلا 
يهم إن كانوا معروفين لديه أم غير معروفين ؛ وكل ذلك لوجه اللهء 
وطبقاً للتقاليد النبيلة ثم قال لبم: ((إن الله الذي يعطي كل شيء قدر 
له أن يحصدفي تلك السنة نفسها نحو سبعة آلاف مد من القمح 
والشعير؛ بحيث أن عدد الناس الذين يعولهم أقل بكثير نمالديه من 
المؤن الضرورية لبم. وله أيضاً أكثر من مائة ألف رأس من الغئم الماعز 
لا يأخذ من نتاجها سوى الصوف والشعر؛ لأنه يترك اللبن والجبن 
للرعاة الذين يعطونه مع ذلك شيئاً من السمن... وقد ودعنا ذلك الشيخ 
الكريم» وظللنا نلهج بشكره ومدحه)). © 


وصف إفريقاء ج: 1. ص ص: 60 -61. 
* نفسهء ص؛: 168. 
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كينا كر الوزان ايها حكابة رقن الحون حبل امث وأوزقت:؛ 
حيث قال أنه يرأس شيوخاً آخرين ؛ يأخذ منهم الجبايات ليصرفها في 
الحروب القائمة بينهم وبين سكان جبل تنزيتة. وعندما زاره الوزان أكرمه 
غاية الإكرام ؛ وقال فيه: ((رجلاً في غاية الكرم... لم يكن له نظير في 
اللطف ؛ إذ يعطي كل ما يملك» وينشرح لاستماع اللغة العربية الفصحى 
ولو أنه لا يفهمها ‏ ويستخفه الطرب عندما ينشده الشعراء ما نظموه في 
مدحه... وأرسل في طلبي للإلتحاق بقصره» فتقدمت إليه وقبلت يده 
مرة أخرى» ثم أطريته كثيراً وقدمت إليه البدايا التي سر بها غاية 
السرور على ما ظهر لي... جلس الرئيس لتناول الطعام وأجلسني على 
مقربة منه. وكان هذا الطعام متركباً من لحم الغنم شواء وطبيخا ملفوفاً 
في مرققات من العجين المتناهي في الدقة تشبه شريطيات "لازانيا" قليلاً إلا 
أنهأ أمتن منها وعجينها أغلظ. ثم أحضروا الكسكسو والفتات وألواناً 
أخرى من الأطعمة لم أعد أتذكرها الآن. ولما انتهينا من الأكل... أخذت 
أنشد قصيدتي. والرئيس أثناء ذلك يطلب تارة أن يشرح له ما ند عن 
فهمه» وينظر أخرى إلي... وفي صباح الغد الباكر استدعاني لتناول 
الفطور معه. وبعد الأكل أعطاني مائة مثقال أقدمها لعمي وغلامين 
يخدمانه أثناء سفره؛ وأهدى إلي شخصياً خمسين مثقالا وفرساًء وأعطى 
كلاً من الرجلين اللذين يرافقاني عشرة مثاقيل... وقد أبيت إلا أن أروي 
هذه القصة لأبرهن لكم على أنه يوجد بإفريقيا كذلك نبلاء ورؤساء في 
غاية اللطف مثل رئيس هذا الجبل)). ! 


وصف إفريقاء ج: 1. ص ص: 170 173. 
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وثمة عينات كثيرة ذكرها الوزان عن رؤساء القبائل في بلاد المغرب 
كلها ؛ منها: ما أشار إليه عن أهل مسلاتة القريبة من طرابلس ؛ حيث 
نايع ععاروه رنتا ننكه وكدل يدكون للم والخرب أناه 
الأعراب الحيطين بهم. وفي درعة أين يتواجد بنو صبيح المقسمين إلى 
الو لوه ا لق مي جح بت ب 
فرقته في توزيع مياه الري وغيره. ولا تقتصر هذه الظاهرة على بني 
صبيح فحسب بل أن سكان درعة كلهم يخضعون لعدد من الرؤساء ؛ 
شغلهم الشاغل إشعال نار الفتن والقتال مع غيرهم ؛ مستعينين في ذلك 
بالأعراب المحيطين بتلك المنطقة ؛ مقابل مبالغ كبيرة من المال. وكذلك 
الحال في سجلماسة حيث يرأس كل قصر من قصورها : شيخ ؛ لاهمله 
سوى إدارة الحروب بين سكان قصره وأعدائهم من بقية القصور؛ 
مستعينين حميعهم بالأعراب المحيطين بهم ؛ مقابل ما يقدمونه لهم من 
رسوم وإتاوات. وكذا الحال في مضغرة التي يرأسهم فيها أمير عربي 
الأصل ؛ مدعوماً بأفخاذ من قبيلته المنابهة ؛ منهم من يسكن القصورء 
ومنهم من اختار العيش تحت الخيام في بادية المنطقة. + 

أما توقرت وورقلة وفزان والواحاث القريبة من مصر فإن الرئيس 
في كل منها يسمو في مرتبته إلى حدود الإمارة. ففي توقرت مشلاً يرأسها 
أمير استطاع أن يجبي منها مائة لتو ان لالس ري د 
الفرسان» والرماة بالقذائف والبنادق من الأتراك: ((يعطيهم أجراً مناسباً 
حتى يبقى كل واحد منهم في خدمته عن طيب خاطر. وهو شاب شهم 
كريم اسمه عبد الله ؛ اتصلت به فوجدته في تمام الظرف ولين العريكة ؛ 
كثير الانشراح عطوفاً على الغرباء)). ‏ أما بقية الجهات المذكورة فيرأسها 
* وصف إفريقاء ج: 2. ص ص: 111. 119. 120. 123. 126. 


*نفسه. ص: 136. 
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أشخاص يتشبهون بالملوك ؛ ويفرضون الضرائب على السكان ؛ ولكنهم ‏ 
في المقابل ‏ محبرون على تقديم إتاوات ومغارم إلى الأعراب المتغلبين على 
مناطقه». + 

ويبدو أن الرئاسة في القبائل المغربية لا تختلف كثيرا؛ عما كانت 
عليه القبائل العربية في المشرق. وهذا الموضوع ‏ مع الأسف .مازال 
غامضاً ويحناج لمزيد من البحث. خاصة بالنسبة للقبائل الأمازيفية في 
العصر القديم ؛ ويعود سبب ذلك الغموض ؛ لانعدام المادة المكتوبة 
بصورة خاصة ؛ لأن أجدادنا القدماء لم يهتموا بكتابة تاريخهم: 
وآدابهم ؛ مثل ما كتبه عرب صدر الإسلام عن عرب الجاهلية. وحتى إن 
كتب بعضهم باللغة اللاتينية أو اليونانية ؛ فما كتبوه ليس له علاقة 
بشعبهم» ولا بآداب أمتهم» أو تاريخ وطنهم» أو فنون أبناء جلدتهم. 
على أنه يمكن استثناء ما كتبه يوبا الثاني في كتابه ليبيكا ؛ ولكن ما قيل 
عن ذلك الكتاب بقي في علم الغيب ؛ ولم يظهر له أثر.. 

وكل مايمكن قوله في هذا المجال؛ هو أن كل قبيلة من القبائل 
المغربية الريفية ‏ على اختلاف مشاربها ‏ تخضع لسيد يرأسها ؛ قد يسمونه 
أمغاراً » أو شيخاً. ويستعين ذلك الشيخ بمجلس للشورى ؛ يتألف من 
أعيان القببلة. ويسمى هذا المجلس "الجماعة". 3 والطريقة التي يعين 
بواسطتها رئيس القبيلة أو أعضاء "الجماعة" غير معروفة بالضبط إلى 


الآن؛ حتى وإن قال بعضهم ‏ دون سند أنهم كانوا يعينون بواسطة 


* وصف إفريقاء ج: 2. ص ص: 137. 147. 156. 
* بمعنى الكبير. وهذه العبارة تطلق على شيوخ القبائل الأمازيغية. وعلى ملوكهم. وتوحي 
هذه الكلمة من معناها ‏ أنه يشترط فيمن يتولاها؛را يكون أكبر السادة سنأ . 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. 81. وقبائل المفرب. ج: 1. ص: 281. والفاستكل لون قي 
المغرب. ص: 259. 
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الاتتخاب. + ومع هذا فبعض الشواهد التاريخية تثبت غير هذا ؛ خاصة 
يدها يوتخل ملظا الدوثة سانا .لق عبن نادة الغافل: 2 

وجملة القول؛ فإنه يشترط في المترشح للرئاسة أن يكون من أعيان 
القبيلة» ومن أسرة ذات يسار وثروة» وذات حسب وعصبية جامحة. هذا 
بالإضافة إلى السجايا الحميدة الواجب توافرها في المترشح. أما سلطات 
رئيس القبيلة فهي طوعية؛ وليست قهرية ؛ وذلك تبعاً للأعراف القبلية ؛ 
التي تمل نوعاً ما للدممقراطية» وحب الحرية ؛ حتى وإن كانت أحياناً 
ديمقراطية بدون ضوابط. وقد يحدث ‏ في بعض الحالات ‏ أن تقوم القبيلة 
عول رهسا ار قله 7 عدا عدت: انها :أن نودت تنلطاة الدونة ذلك 
الرئيس أو يقتله. وثمة بعض القبائل تعطي سلطات واسعة لشيخها؛ وقد 
أشار إلى ذلك الحسن الوزان ؛ حين تكلم عن القبائل النوميدية المتوغلة 
في الصحراء ؛ حيث قال: ((ورغم ما قلناه من أن هؤلاء القوم لا 
يخضعون لأي قانون» ولا شرع ؛ فإن لهم جميعاً أميراً شبه ملك ؛ 
يعظمونه» ويخضعون له تام الخضوع)). 4 

وحككم رئيس القبيلة جماعته ؛ تبعاً لما تقليه عليه الأعراف القبلية. 
وقبوظلل الركيين أعوانا الساعيفة فق محطن اليساء * كدراقننه أراطبي 
الإقطاع وجبايتها. ويمسمى صاحب هذا المنصب "الوكيل. كما كان 
ركنن القيلة لحان كان 1 راسلاعه: ” ورعنا تطلم معان رونا القباكل 


* قبائل المغربء ج: 1. ص: 281. والقبائل العربية في المغفرب. ص259. 
* العبر. مج: 6. ص ص: 61. 99. 100. 109. 150. 151. 545. والقبائل العربية في المفرب. 
ص ص: 113. 259. 
* العبر. مج: 6. ص ص: 101. 108. 157. 
* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 59. 
” القبائل العربية في المغرب. ص: 260. 
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إلى تعيبن وزير لهم ؛ + من بين أعضاء القبيلة؛ أو من الأجانب عنها. 
ويحدث هذا على الأرجح ‏ ضمن القبائل القروية» أو اللتمركزة في المدن. 

ومع هذا؛ فثمة بعض الفئات ‏ في بلاد المغرب ‏ من لا رئيس لهم 
يرجعون إليه عند الحاجة ؛ أو يستعينون به لتنظم حياتهم. فهذه بعض 
الأحياء من قبيلة كرفة الهلالية تعيش كما يقول الوزان. بدون رئيس 
يسهر على النظام في أوساطهم : ((وتوجد كرفة في مواطن مختلفة بدون 
رؤساء ؛ ويختلطون مع المنابهة والعمارنة)). © وفي بلاد جزولة باالغرب 
الأقصى يعيش سكانها بواسطة رعي المواشي التي يملكون منها أعداداً 
معتبرة ؛ بالإضافة إلى اكتسابهم لكميات كبيرة من الشعير. ولا يتواجد 
سوى بعض القرى: ((وسكان هذا الإقليم لا سلطان لهم ؛ فيحكمون 
أنفسهم بأنفسهم؛ حتى أنهم كانوا منقسمين ومتحاربين في غالب 
الأحيان؛ ولا تطول هدنتهم أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع. وفي خلال 
أيام البدنة يمكن للخصوم أن يتجروا فيما بينهم» وأن يتنقلوا من جهة 
إلى أخرى. ولكنهم في غير هذه الأيام يقتتلون كالوحوش»). * ولا يقتصر 
هذا الأمر على سكان نواحي جزولة فحسب؛ بل ثمةعينات أخرى 
لقبائل مغربية لا رئيس لبا؛ مشل سكان جبل "سكيم" ؛ وقبائل جبل 


'داداس". 5 


روثي لنثم + 
+ خي* خي* خي* 


* رحلة التجاني. ص: 101. والعبرء مج: 6. ص ص: 154. 546. 792. وصبح الأعشىء ج: 2.1 
ص: 345. 

*وصف إفريقياء ج: 1. ص: 52. 

[:نفسه. ص ص: 144 145. 

*أنفسه. ص ص: 186. 189. 
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عادات وتقاليد قبلية 


تدخل العادات والتقاليد في الأبحاث التي تعالج موضوع الثقافة ؛ 
لأن التقاليد والعادات في الحقيقة ‏ معارف تلقن بالممارسة والتطبيق 
العملي ؛ فهي نتاج تربية طويلة النفس. والذي يهم هنا .هي تلك 
المظاهر الاجتماعية والثقافية التي تُحَرّف ببعض العادات القبلية في بلاد 
اتوت وها أن القذيت هن العاذانت و الغ يتطلت خالا وإبيعا » نان 
موضوعنا هذا لا يسمح بالتوسع كثيراً؛ لذا فإنه من اللازم في هذه 
الحال . تحديد المحاور ضمن عادات: الطعام» واللماس» والزينة» 
والمسكن» والأثاث؛ والأفراح والولائم» والطقوس الدينية والجنائز» 
والخرافة والشعوذة» وكرم الضيافة. 

1 نوعية الطعام : 

يتميز الطعام في الأوساط القبلية ‏ ريفية كانت أم صحراوية ؛ منذ 
الفضون القدعة نهدا . بالبفاطة الداية “عل أن القائز العو راون كدر 
عن ند . وهذا يخالف ما كان عليه أهل المدن والأمصار ببلاد 
المغرب. “ حيث الحضارة والبذخ اللذان: توص عوها كرد الجسم 
وأصناف الطعام. وعلى الرغم من بساطة طعام أهل الريف إلا أنه .مع 
ذلك لذيذ الطعم ومفيد. أما طعام القبائل المتوغلة في أعماق الصحراء ؛ 


فلا يصح وصفه بطيب المذاق والجودة؛ بسبب خشونته » وسوء إعناده. 


' يقول ش. أ. جوليان عن المغاربة القدماء: ((إنهم كانوا قنوعين ونباتيين في غالب الاحيان. 
وقد كان الفلاحون يأكلون الكسكسي منذ ذلك العهد. ومربوا المواشي قليلا ما كانوا 
يذبحون حيواناتهم بل يكتفون بلبن المعز ؛ وكانوا يؤترون الصيد والحلزونء والعسل. وله 
يشربون إلا الماء)). تاريخ إفريقيا الشمالية.ج: 1. ص: 76. 

*وصف إفريقية, ج: 1. ص ص: 234. 236. 252 253. وج: 2. ص ص: 75 - 76. 
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وقد تكون بعض أصناف الطعام الموجودة في الريف والصحراء ‏ الآن ‏ هي 
نفسها التي عرفتها الأوساط القبلية منذ حقبة بعيدة من الزمن. ! 

وعلى العموم ؛ فطعام المغاربة القدماء يتميز بكونه نباتي في أكثر 
الحالات ؛ إلا أنهم كانوا يأكلون اللحوم في أوقات معينة ؛ وبالخصوص 
لحوم الحيوانات التي يصطادونها. أما حيواناتهم التي يرعونها ؛ فنادراً ما 
يأكلونها ؛ بل يكتفون بألبانها. وبالجملة فطعام أهل هذه الديار ‏ أصبح 
مع ترون الوتن دير تكو اساسا على الحبوب المختلفة واللحوم» أو 
العجن المطبوخة بكيفيات متنوعة؛ أو أطباق تشتمل على كمية من 
العجن ؛ يضاف إليها قدر من الاضار واللحم. لذلك فإن جل أطعمتهم 
تكون إما كسكساًء أم أشكالاً من الثريد. وهذا باستثناء الأطعمة التي لا 
تنطلب إعداداً أو طبخاً مسبقاً ك: اللبن» والعسل» والزيوت (زيت 
الزيتون وغيره)» والتمر» والفواكه الطرية والجافة...الخ. 

وعليه يمكن إجمال المأكولات المغربية . في عصور سبقت العصر 
الحديث -في: الكسكسيء والثريد» واللحوم المشوية والمسلوقة» 
والحلزون» والأسماك» وخبز الشعير والحنطة والدخن والذرة» وعسل 
النحل» والدبس (أي عسل التمر)؛ والسمن» والزبد» وزيت الزيدون» 
وزيوت أخرى» ومختلف الثمار والفواكه ؛ ك: التمرء والتين الطري 
وامجفف»ء والرمان والعنب والزبيب والإجاص» والسفرجل...إلخ. 
رسزاف ونا النارية لق )لقانب وهو الما الساق فقللاً عن 
الحليب» واللبن الْمْخَئّر (أي الرائب)» واللبن الحامض (الذي استخرجت 


تاكيذا على ناطكة ماكولات المغازية قدونت راكغ الكيتو انك خا فينةة أن القاكة 
الحبة الناشفة اظر ححية القعدب: العويي في النارية : ضن 179 
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منه زُبِدَه). وقد تضاف الخمور في بعض العصور القديمة. وربما شربته 
بحض الأحياء من قبائل المغرب في العصر الإسلامي. 1 

وقد عدد ش. أ. جوليان بعض المحاصيل الزراعية التي كان المغاربة 
القدماء يتتجونها فقال: ((وإلى جانب القمح كان القوم يحصدون العلس 
لأي الطعام عموماً [ والبيقة نبتة من فصيلة الطائيّات تقدم كعلف 
للحيوانات]. وكان يوجد أشجار مثمرة كشجر: التين والرمان واللوز 
والإجاص والسفرجل والليمون والجوز» ونباتات غذائية كالسلجم [وهو 
اللفت]» والفول والخرشوف والبطيخ والهليون البري انبات من فصيلة 
الزنبقيات» تؤكل سوقه مسلوقة]» والثوم والبصل والكمء الإفريقي انوع 
من الفطر]» والكمون. وكانت تزرع الخضر خاصة في ضواحي قرطاج)). © 

أضف إلى كل ذلك ما ورد في مواضع أخرى عن بعض الحبوب 
الغذائية ك: الشعير والذرة والدخن» والحمص والعدس. كما أن غراسة 
الكروم كانت منتشرة بكثرة ؛ حتى أن روما عملت على الحد من 
غراستها وتعوضها بزراعة القمح. * أما أشجار الزينون فيظهر أنها كانت 
متنشرة في مناطق شاسعة من بلاد المغرب. غير أن المصادر القديمة لا 
طلرع كدر عدن تبعت التشون اللخري» وترفمة اموس الرانة 
والرائحة الكريهة: وها هو الشاعر اللاتيني جوفينال (803/الا[ * يقول: 
(«ذلك أن الزيت الذي يوضع في صحونكم من صنف الزيوت التي 
جلبها أحفاد "مسبسا" في مراكب من قصب من ذوات الجؤجؤ الحاد. وبما 
أن بوكار 80081 يستعمل هذا الزيت فلا أحدفي رومة يرضى 
* تكلم الإدريسي والحسن الوزان عن قبائل في المغرب الأقصى كانت تصنع الخمور 
وتشربهاء أنظر مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 131. وكتاب وصف إفريقياء ج: 1, 
ص ص: 78. 307. 320. 325 326. 329 - 331 . 339. 346. 
تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 207. 
:نفسه. ص: 206. 
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بالاستحمام معه. وهذا الزيت يدفع حتى سموم الثعابين السود)). وقد 
كان مستطابا عند الأكل ؛ لقد كانوا يقصرون استعماله على شئون 
التجميل والإنارة)). ! 

أما الطعام المفضل لدى قبائل صنهاجة وقبائل لمطة المتواجدة بمنطقة 
نول الأقصى ‏ على سبيل المثال ‏ فيسمى "آسلو ؛ ويحضر هذا الطعام 
بيساطة متناهية ؛ تبعا لمقتضى البداوة التى هم عليها ؛ حيث تقلى الحنطة 
على النار قل لبدلا وقدق إل نسي جروسا ل رع نك اللاقيتق 
بالسمن والعسل» ويعجن المزيج على النار؛ وبعدها يوضع ذلك الطبيخ 
في مَزَاوِدٍ؛ كعولة تؤكل عند الحاجة إليها مع اللبن. “ ويكتفي سكان 
المناطق الجبلية ‏ في معظم أوقات السنة ‏ بأكل خبز الشعير فقط. 

ويشول الوزان أن أهل المخرب في جهات حاحا يعدون نوعا من خبز 
الشعير أشبه بالرغيف ؛ ويحضر بدون خميرة ؛ يقومون بإنضاجه على 
مقلات من الفخار شبيهة بغطاء القدر. ويقول أن هذا النوع من الخبز لا 
يطبخ في الفرن إلا نادراً. * وبهذا الوصف يتبين لنا أن هذه العادة في طبخ 
الخبز لم تنقطع ؛ إذ بقيت إلى يومنا هذا. فالخبز الشبيه بالرغيف ؛ الذي لا 
تخلط به الخميرة»؛ ويطبخ في مقلات الفخار هو مايعرف عندنا 
'بالرخساس”" الذي يطبخ على ما يعرف بالطاجين الفخاري. وثمة طعام 
آخر خشن وبسيط ؛ تأكله القبائل المتواجدة في أقاليم كثيرة من بلاد 
المغرب كلها. وقد وصفه الوزان عند مروره بإقليم حاحا بالمغرب 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 209. 
قال الأدريسي في هذا الطعاء: (9يأتي طعاما شهيا؛ وذلك أن الإنسان منهم إذا أخذ من 
هذا الطعام ملء كفه وأكله وشرب عليه اللبن ثم مشويقية يومه ذلك؛ لم يشته طعاما ما 
إلى الليل)). مقتبتس من كتاب نزهة المشتاق.ء ص: 126. 


3 أنظر وصف إفريقياء ج: 1. ص: 72. 96. 102. 106. 139. 140. 141. 328. 331. 333. وج: 
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الأقصى. وهذا الطعام يسمى "عصيدة" ؛ ويتم تحضير هذه الأكلة بأن 
يغلى الماء ثم يضاف إليه دقيق الشعير؛ على أن تتواصل عملية تحريك 
المزيج ‏ بقضيب طوال طبخه على النار . حتى ينضج. وبعدها يوضع 
الطعام المطبوخ في إناء خشبي أو من الفخار؛ ثم تحفر العصيدة في 
وسطهاء وتملأ بالزيت. والعصيدة ما زالت معروفة إلى الآن. وقد يطبخ 
دقيق الشعير في وقت الربيع والصيف بصفة خاصة ‏ داخل اللبن» 
ويدعن بالزباد. 

وقد أشار الحسن الوزان إلى الكيفية التي تعيش بها القبائل البدوية 
التي تتتجع في الصحراء النوميدية بقوله: ((أما غذاؤهم فإنّ من لم 
يرهم لا يصدق مدى صبرهم على الجوع ؛ ليس من عادتهم أن يأكلوا 
الخبز» ولا أي طعام مطبوخ. يقتاتون بلبن نوقهم. تعودوا أن يشربوا في 
الصباح ملء إناء كبير من اللبن الساخن فور ما يحلب» وأن يتعشوا في 
المساء بالقديد المطبوخ في اللبن المدهون بالسمن ؛ فإذا نضج اللحم؛ 
تناول كل واحد نصيبه بيده وأكله ثم شرب المرق مستعملاً يده 
كالملعقة؛ وحسا أخيراً فنجاناً من اللبن وقد تم العشاء. وما دام عندهم 
اللبن فلا حاجة لهم بالماء ؛ لا سيما في الربيع ؛ حيث لا يغسل بعضهم 
أيديهم ولا وجوههم إطلاقاً. وسبب ذلك أنهم لا يقصدون أثناء تلك 
المدة مواقع الماء ؛ لأن لديهم اللبن أولاً» ولأن الإبل عندما ترعى العشب 
لا تحناج إلى الماء ثانياً)). ' 

أما الطعام الشائع في بلاد المغرب كلها بين البدو والحضر على 
السواء ‏ فهو الكسكسي أو الكسكسو. وقد وصف الحسن الوزان طريقة 
إعداد المغاربة . في زمنه ‏ للكسكسي» والكيفية التي يأكلون بها ذلك 


* وصف إفريقيا ج: 1. ص: 58. 
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الطبق ؛ فظهر أن تلك الطريقة لم تتغير إلى الآن + ونظراً للشهرة التي 
تمنع بها الكسكسي ؛ فقد سمي في بعض المناطق المغربة باسم "الطعام ؛ 
من مات تسفية الكل باشرو» لكونة طعاما أبناينا وفدهرا بن طفات 

وإذاما اتجهنا نحو قبائل المغرب الأدنى ‏ أي إفريقية ‏ سنجد أنهم 
يتناولون نوعين من الطعام ؛ يبدو أنهما يميلان إلى الرداءة. “ يسمى الأول 
البسيس" ؛ وهو عبارة عن دقيق من الشعير؛ يمزج بالماء ؛ فيصبح خاثرا 
مثل الصمغ ؛ وبعدها يضاف إليه شيء من الزيت» أو قليل من عصير 
الليمون أو البرتقال» ثم يشرب المزيج نيئا بدون مضخغ. ويبدو أن البسيس 
هذا كان معروفا قديما عند سكان المغرب ؛ إذ ورد في أخبار الكاهنة ؛ أنها 
بينهم: ((فقالت له [أي خالد] يوما: "ما رأيت في الرجال أجمل منك»؛ 
ولا أشجع ؛ وأنا أربد أن أرْضِعّك ؛ فتكون أخا لِوَلَدَي... نحن جماعة 
البربر لنا رَضاعٌ ؛ إذا فعلناه نتوارث به". فعمدت إلى دقيق الشعير ؛ فلنّته 
بريت » وجعلته على ثدييها» ودعث ولديهاء وقالت: "كلا معه على 
م ك4” 57 3 7 4 5 الس" 3 ٠.‏ 1 
دبي ؛ ففعلاء فقالت: قد صرتمإخوة ). والبسبيس هذا مازال 
موجودا في بقاع كثيرة من بلاد المغرب كلها. 


* ((لكنهم في الشتاء يأكلون اللاحم المطبوخ مع طعام يسمى الكسكسو؛ يصنعونه من دقيق 
مبلل؛ يحول إلى حبييبات في حجم حبات الكزبرة؛ تنضح في قدر ذات تقوب (كسكاس) تسمح 
بطلوع بخار من قدر أخرى. ثم يخلط هذا المتبخر ‏ بعد نضجه ‏ بالسمنء. ويسقى 
بالمرق)). وصف إفريقياء ج: 1. ص: 253. 
* لم يعجبا الحسن الوزان؛ إذ قال فيهما: (لتناولون في النهار طعاما خشنآ من دقق 
الشعير... ويسمونه "البسيسء وهو كريه. وهناك سوق لا يباع فيه غير دقيق الشعير لصنع 
البسيس. ولهم طعام أاخر من هذا النوع ‏ إلا أنه أجود منه... ويسمونه "البازين")). 
وصف إفريقا. ج: 2. ص: 76. 
* البيان المغربء ج: 1. ص: 37. 
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أما النوع الثاني من طعام أهل إفريقية فيسمى "البازين ؛ وهو 
أفضل من "البسيس" بعض الشيء. ويتم تحضيره بأن يطبخ العجين في 
الماء حتى ينضج ؛ فيعجن داخل إناء خاص» ثم يجمع في وسطه»ء 
ويسقى بالزيت» أو بمرق اللحم. وحتى هذا يؤكل بالبلع دون مضخغ. 
ويقول الوزان عن سكان تونس أنهم يصنعون خبزا بدقيق السميد في 
غاية الجودة ؛ إذ يعالجونه بعناية تامة. أما في سفاقص وتاجورة ؛ فيأكلون 
خبز الشعير والبازين. وفي درعة وسجلماسة وورقلة وفزان؛ لا يأكل 
انام الخكوات إلا حادرا» وق الأعتاديوالولانه بالخصخوص» لأنهنا عينن 
متوفرة بسهولة. إذ يتغذى الناس في بعضها بالتمر ولحم التيوس والأغنام 
الننة أروتحء الححال أعيانا ؛ أو #التام الذي يمظادوتة ل اماكن 
معينة أو يقومون بتربيئه. “ ويقول الإدريسي أن جبل نفوسة يتتنج شعيراً في 
غاية الجودة والطيب: ((ما إذا خبز كان أطيب من سائر الطعام في سائر 
الأقاليم ؛ ولأهله في صنعة الخبز حذق وتمهر فاقوا به كل الناس)). © 

وجرت العادة . في بعض الجهات من بلاد المغرب ‏ أن يأكل أبناء 
القبائل المختلفة بعض الحيوانات والحشرات التي يأباها ‏ في الغالب ‏ كثير 
من الناس الآن. من ذلك أن أهل قسطيلية وقفصة وسجلماسة كانوا 
يأكلون الكلاب * كما أن أكل الجرذان * والضباب والسحالي كان شائعا 
في بقاع عديدة من الصحراء. ويبدو أن عادة أكل الكلاب استمدت من 
أوساط فينيقية ؛ لأنهم اشتهروا بين الأمم القديمة بأكل لحم الكلاب. 5 
وفي جهات مراكش والسوس ومناطق صحراوية أخرى كانوا يأكلون 
وصف إفريقيا. 3 2 ٠ص‏ ص: 75 - 76 1117 119. 120. 126. 136. 147. 


* المغرب. ص ص: 49. 148. 
“ مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 129. 
1 كان الفينيقيون ‏ كفيرهم من الشعوب السامية لا ياكلون لحم الختزير؛ ولكتهم اشتهروا 
نس لأكل الكلاية انظر مدنتة المفري العريي: حن: 165: 
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الراك *وعدله الحاذ«ناز الت تشيية دحي بوتا هدةا دق الناطق 
الصحراوية. وفي هذه المناطق أيضاً كانوا وما زالوا يأكلون لحم النعام. © 

وفي عمق الصحراء . حيث الملثمون ‏ يكتفي السكان هناك بلحوم 
الحيوانات التي يصطادونهاء أو لحم الجزور ولبن النياق. ويؤكل اللحم 
عندهم مشوياً» أو مطبوخاً ومتبلاً بتوابل السودان. أما الخمز فيعجن من 
دقيق الذرة أو الدخن ؛ ويدفن في الرماد قبل أن تنطفئ جذاه ؛ أين ينضج 
الخبز. ومازالت هذه الطريقة في طبخ الخبز متبعة إلى اليوم في أعماق 
الصحراء ؛ ويسمى هذا الخبز "الملة". كما أنهم يعدون الخبز للضيوف 
ففط ؛ ولا يأكلوث منه أمامهم أبدا؛ ويسوغنون ذلك التصرف يكونهم لا 
يأكلون إلا من نتاج وطنهم. ولكن يبدو أن الحقيقة تكمن في غلاء ثمن 
الدقيق في تلك النياز ‏ لذا فهم لا يأكلونه إلا نادرا؛ ويطبخونه في 
المناسبات» ويقدمونه للضيوف من باب التكريم وحسن الضيافة. وفي 
صحراء تارقة: ((يوجد كثير من "المن" ؛ * وهو شيء عجيب ؛ يذهمب 
الناس في الصباح الباكر ليجمعوا هذا المن؛ فيملأون به دناناً» ثم يبيعونه 
طرياً في أزقة أكدز... ويشرب هذا المن ممزوجاً بالماء ؛ ويكون شراباً متازاً. 
ويجحل أيضاً في الحساء» ويبرد كثيراً. لذلك لا يمرض الغرباء بأكدز كما 
يقع لهم بتمبكتو ذات الهواء الوخيم)). ؟ كما أن سكان الصحرء المؤدية 
إلى السودان يلتقطون بالقرب من "أودغست" ثمار الكمأة ” في حجم كبير 


.138 .131 مقتبس من كتاب نزهة المشتاقء ص ص:؛‎ " ١ 
.136 .129 .120 وصف إفريقياء ج: 2. ص ص:‎ * 
قال النويري في المن: ((فهو يسقط على ورق البلوط والسدر والخوخ والمشمش مثل‎ * 
العسل؛ فما تخلص منه كان أبيض, وما لم يتخلص وجْمع بورقه كان أخضّر. وسقوطه‎ 
:11 يكون بجبال ربيعة ومدضر وجبال الشام إلى نحو دمشق والساحل)). نهاية الأرب. خ:‎ 
صر 339 وق (هلة نلك ليك القاماء و ادر دنا 2 لركم القن و الستدذوى كذيوا‎ 
رباك فلار 3ناكد من الارةة شيعن سوةة قد‎ 
.152 وصف إفريقياء ج: 2. ص:‎ 4 
وهي من الفطريات. وتسمى الآن في الجزائر "الترفاس".‎ ” 
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كبير جداً: ((يكون في وزن الكمأة منها أرطال وأزيد. وهو يجلب إلى 
أودغست كثيراً ويطبخونه مع لحوم الجمال ويأكلونه. ويزعمون أن ما 
على الأرض مثله؛ وقد صدقوا)). + وقد يأكل الناس ف المناطق 
الصحراوية المؤدية إلى بلاد السودان الحيات والأحناش ؛ التي يسلخونها 
ويقطعون رؤوسها ثم يطبخونها ويأكلونها. “ وفي منطقة ودان وجنوب 
فزان كان القوم يأكلون بعض الجذور التي تنبت في الرمال ؛ فيدقونها 
حتى تصبح دقيقاً ثم يعجنونها ويأكلونها: ((وأكثر أهلها يحفرون أصول 
نبات يسمى "أغرسطس” ؛ وهو عندهم من نبات الرمال؛ فيجففونه 
ويدقونه بالحجرء ويخبزونه خبرا يتقوتون به» ويأكلون منه ويأكل جلتهم 
وخيارهم اللحوم الجمالية مقددة» ويشربون ألبان الإبل ؛ وأكثر نيرانهم 
يقدونها في بعر الجمال وبعض الشوك ؛ والحطب عندهم قليل)). 3 
وكمثال على طعام أهل المدن ؛ نعرض ما ذكره الحسن الوزان عن 
مأكل أهل مدينة فاس ؛ إذ يقول أن عامة سكانها يأكلون اللحم مرتين في 
الأسبوع؛ بينما يأكله الموسرون منهم مرتين في اليوم. ويقول أنهم 
يجلسون للطعام ثلاث مرات في اليوم ؛ إذ يتناولون وجبة خفيفة في 
الصباح ؛ وهي عبارة عن خبز» وحساء من دقيق القمح» وفواكه. وفي 
الشتاء يستعيضون بالحساء بتناولبم قطعة من الخبز محشوة باللحم المملح 
والمطبوخ معه. أما وجبة الظهيرة فتتكون عبارة عن طعام خفيف أيضاً ؛ 
مثل الخبز والسلطة والجبن والزيتون ؛ على أن طعامهم في الصيف يكون 
جيد التغذية. وفي العشاء يتكون الطعام من وجبة خفيفة أيضاً مشل: الخبز 
والبطيخ» أو العنب» أو اللبن. غير أنهم يتناولون في الشتاء كميات من 


* مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 89. 
*نفسه؛. ص ص: 87. 92 93. 
(أنفسه. ص: 97. 
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اللحم المطبوخ مع الكسكسي. ويقول أيضاً أن من عاداتهم ألا يأكلوا 
اللحم المشوي. وكلما زادت ثروة الشخص وارتفعت مكانته الاجتماعية ؛ 
محْسَن حذوئى طعامه» وازداد لظفا وعذوبة: * وف الأعراس ياكل الأعيان 
لحوم: البقر والغنم والدجاج ؛ الممزوجة أثناء الطبخ بأصناف من الخضر 
المتنوعة. أما عامة الناس فيأكلون الثريد المصنوع بالخبز الخفيف ؛ الذي 
يشبه الشرائط ؛ على أن يغمس في مرق مخلوط بقطع من اللحم الكبيرة. 
ويؤكل الثريد في أواني كبيرة مزينة يقطع اللحم. © 

ثم يعقد الوزان مقارنة بين معيشة المغاربة وبين ماهو متوفر عند 
الأوربيين في ذلك الوقت ؛ فيقول: ((ولكن بالمقارنة مع طريقة العيش 
التي يسلكها نبلاء أوربا ؛ تبدو عيشة الأفارقة بئيسة حقيرة ؛ لا من قلة 
كمية الأغذية فحسب ؛ ولكن أيضاً من العادات الخشنة المضطربة... ولى 
أن هناك بعض العلماء الذين يتمتعون بمستوى معيشة أفضل. وبالجملة 
إن أحط نبيل في إيطاليا يعيش في بذخ يفوق ما عليه أكبر أمير 
إفريقي)). 3 

وأشار الإدريسي إلى نوع من الزيوت الرديئة التي كانت تؤكل في 
أرياف المغرب ؛ بعد أن تعصر من ثمار أشجار تسمى "أرقان" ؛ تشبه 
شجر الإجاص في كل شيء. أما ثمارها فقريبة من ثمار "البرقوق' المعحروف 
في الجزائر ب"عين بقرة" ؛ وله قشرة خضراء ؛ لا يستساغ طعمها بسبب 
العفوصة والحموضة. أما نواتها التي تشبه الزيتون ؛ فهي المطلوبة لدى 
السكان ؛ إذ يتخلصون من القشر؛ بتقديم الثمار إلى المعز التي تبتلعه 
وترمي النوى ؛ الذي يغسل ويدق ثم يعصر فيخرج منه زيت؛ جميل 
أنظر وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 252 253. 
* نفسه. 257. 


[*نفسه. ص: 253. 
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المنظر كريه الرائحة والطعم. وهو متوافر بشكل واسع في المغرب 
الأقصى ؛ إذ يستعمل في الإضاءة» وقلي الإسفنج ؛ ثم يقول: ((وله ‏ إذا 
مسته النار ‏ رائحة كريهة حَرّيقة ؛ ولكنه يَعْدُبٍ طعمه في الإسفنج. ونساء 
المصامدة يدهن رؤوسهن به على المشط ؛ فتحسن شعورهن بذلك)). 1 

وقديكون شجر 'أرقان" هو نفسه الذي ذكره الوزان» وسماه 
'هرجان' ؛ إذ يمكن أن يكون حرف الألف في بداية اسم "أرقان" حولت 
إلى هاء» أما الجيم فهي الجيم المصرية. وفي ذلك قال الوزان: ((ويوجد 
هناك لأي في بلاد حاحا! عدد وافر من أشجار شائكة تثمر حباً كبيراً 
يشبه الزيتون الذي يأتينا من إسبانيا. ويسمى هذا الثمر عندهم "البرجان" ؛ 
وتستخرج منه زيت كريهة الرائحة ؛ تستعمل مع ذلك الطبخ والإنارة)). © 
غلماً بآن زيث الأزقان مازال معروفا ‏ إلى الآن - ف اللخرب الأقضى: 

وبالجملة ؛ يبدو أن معظم المغاربة كانوا يعيشون عيشة ضنك. فمنذ 
العصور القديمة؛ لم يعرف سكان هذه الديار حياة الرفاهية ؛ بسبب 
سرقة ثرواتهم» واغتصاب ممتلكاتهم» وتسليط مخالب الإبتزاز والنهب؛ 
بحجة فرض الضرائب والإتاوات الجائرة. سواء كان ذلك من قبل المحتلين 
الأجانب لبذه البلاد» أو من طرف الطغاة المستبدين من أبناء البلاد. كما 
أن حياة البداوة والنظام القبلي لم يساعدا السكان على الرقي بحياتهم 
نحو الأفضل ؛ بل عملا على ترسيخ الجمود والثبات في مستوى واحد لا 
يتغير» ولا يترحزح عن الإرث القبلي ؛ الذي يفرز عادات لا تشجع على 
النمو والتقدم في مستوى العيش ؛ الأمرالذي قد يؤدي إلى تكريس حياة 
الضيق والمسغبة بين سكان هذه الديار؛ وهذا ما تم بالفعل في مناطق 
عديدة من بلاد المغرب. 
* مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 134. 


2 وصف إفريقياء ج: 1. ص: 96. 
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2 كيفية تناول الطعام : 

بقي الآن معرفة العادات المتبعة من قبل القبائل المغربية في تناول 
الطعام. فهذا الحسن الوزان يصف طريقة أهل إقليم حاحا بالمغرب 
الأقصى في تناول الطعام فيقول: ((وتجتمع الأسرة كلها حول هذا 
الطبق ؛ فيأخذ كل واحد منه بيده دون ملعقة ‏ ما يستطيع ؛ حتى لا 
يبقى شيء في الطبق... وهم لا يستعملون الموائد ولا السمط؛ وإنما 
يفرشون على الأرض حصراً مستديرة يأكلون عليها»). * ثم يصف أيضاً 
الطريقة التي يأكل بها أهل فاس وجبة الكسكسي فيقول: (إنهم 
يأكلون على الأرض فوق موائد منخفضة ؛ بدون فوطء ولا أغطية من 
أي نوع» ولا يستعملون أية أدوات غير أيديهم. وإذا أكلوا الكسكسو؛ 
تناوله جميع المدعوين في صحن واحد ؛ بدون ملاعق ؛ ويكون المرق 
واللحم معاً في قدرمن الفخار؛ يتناول كل واحد منها قطعة اللحم التي 
تروقه» ويضعها أمامه دون تقطيع. ولا يستعمل السكين؛ وإنهاتمسك 
قطعة اللحم باليدء وينهش منها بالأسنان بقدر المستطاع. إنهم يسرعون 
في الأكل» ولا يشرب أحد منهم قبل أن يشبع)). ” أما الثريد فيؤكل 
عندهم بالأيدي دون ملاعق ؛ ويتم ذلك باجتماع كل عشرة من الناس 
على إناء واحد. 

وهذه العادة مازالت متبعة في معظم أرياف المغرب وصحاريه. 
والطريف في الأمر؛ أن ثمة بعض سكان المدن ‏ في أيامنا هذه من يتشوق 
إلى تطبيق هذه العادة ؛ حيث يعلنون رغبتهم وشوقهم لتناول الطعام 
بواسطة الأيدي دون ملاعق ؛ خاصة عدما يكو الطعام ثريدا. كما أنهم 
يحبذون تناول الطعام في مواعين من الفخار أو الحطب. وحتى شرب 
+ وصف إفريقياء ج: 1. ص: 96 97. 


*نفسه. ص: 253. 
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اللبن أو الماء فيفضلون تناولهما في أقداح فخارية أو خشبية أو فيما يسمى 
ب القنونة" وهي طاس مضفورة بالحلفاء' ومدهونة بالقطران” ذي الرائحة 
الشديدة. ويوجد بيننا الآن من يفضل ماء "القِرب" على ماء المبردات 
الكهربائية. كل هنذا طبعا ‏ عبارة عن تحيين إلى الماضى + :مهما كان قاسيا 
وشيطظا يفده الو انقانينة لامكو نرفة الفسيية لفقل تيا » عدن 
العصبية التي تتمثل في القوة المعنوية الكامنة في نفوس العباد الذين لم 
يتخلصوا من رواسب الماضي كيفما كانت سلبية أم إيجابية. 

ويفنول التوزان يننا - اداه يؤديكه غن مركاو الع اف قال 
الملثمين لا يأكلون مع ضيوفهم ؛ بل يأكلون منعزلين بقربهم. * ويبدو 
أنهم يريدون من ذلك ؛ إعطاء حرية أكبر للضيف ؛ كي يأكل ما يشاء؛ 
ويتناول ما يستطيب ؛ دون مزاحمة أو حرج. وعندما وصف طريقة أكلهم 
ذكر أنهم لا ينزعون اللثام عن أفواههم عند تناول الطعام. بل يرفعونه 
قليلاً ويمررون اللقمة دون الكشف عن أفواههم. ويعللون ذلك بقولهم: 
(أن المرء يخجل لإدخال الطعام خجله من إخراجه)). “ وهكذا نكتشف 
أن لا شيء كبير قد تغير منذ عهود قديمة؛ إذ كل الذي وصفه الحسن 
الوزان وغيره من الجغرافيين والرحالة ؛ لا يختلف عما نراه الآن. 
3 اللبناس 2 

تختلف ملابس أهل المغرب؛ حسب اختلاف الحقب التاريخية 
والمناطق الجغرافية؛ وطبقاً لتباين الأوضاع الاجتماعية (الأغنياء 
والفقراء). وعليه ؛ فالمغاربة القدماء ‏ كما وصفهم المؤرخون ؛ عندما شرع 


وصف إفريقية. ج: 1. ص ص: 60 -61. 
*نفسه. ج: 1. ص: 59. 
* يقول سبحانه وتعالى: (وَجَمَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تقيكم ا حر وَسَرَاييلَ تقيكم بَأسَكُمْ كَدَلِك يهم نمه 
عََيْك مْلَعَلّكُمْتُسْلِمُونَ ). سورة النحل من الآية: 81. 
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الفينيقيون في بناء قرطاج عام 814 ق.م ‏ كانوا يلبسون جلود 
الحيوانات ؛ * اتقاء البرد وقرصاته ؛ بينما يكتفي بعضهم - في الأماكن 
الحارة . بتغطية عوراتهم بخرقة بسيطة؛ أو بفوط * وأزر * متواضعة. ثم 
تطور لباسهم بعد ذلك حيث غدوا يلبسون عباءات منسوجة 
بالصوف ؛ منها ما يشبه القميص التونسي المسمى "الكدرون' ؛ ثم 
أمتعو ا يننا كد يطجوة :موق تناك العناءة معطا فزيا انق "ابرض 5 
الحالي. وقد تم ذلك حسبما يبدو في العصر الروماني ؛ لأن البرنس 
يشبه الرداء الروماني المسمى ب" الكيكل" #اانملا). 

وقد تطور لباس المغاربة ‏ مع مرور الزمن ‏ نتيجة لاحتكاكهم بأمم 
أخرى» كالبونيقيين» والرومان؛ والبيزنطيين» والعرب ؛ وتبعاً لتباين 
الأوضاع الجغرافية» واختلاف الأحوال المناخية. فسكان التلول والجبال 
يحتاجون لألبسة دافئة؛ شيم سين الغرّ الذي يحوداف فلك الرينووء 
خلال فصول ثلاثة: الخريف والشتاء والربيع. أما سكان الصحراء 
فحاجتهم للدفء أقل من غيرهم. لذا فقد فضل سكان الأرياف الألبسة 
الصوفية ؛ التي تشكل المادة الأساسية في لباسهم تقريباً. 

ووصف ابن خلدون لباس الأمازيغ عنوما ق وده بقوله: 
(«(لباسهم وأكثر أثاثهم من صوف ؛ ويش: الصماء من الأكسية 
المعلمة ؛ يفرغون عليها البرانس الكحل. رؤوسهم في الغالب حاسرة » 
* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 76. ووصفهم صاحب كتاب هنييعل بقوله: ((رجال 
يرتدون جلود الأنمر والأسود. ويحملون السيوف والرماح: والتروس الجلدية؛ ينتنظرون من 
مليكهم إشارة ليثيروا غبار القتال. وخيول مضمرة؛ تنقض في المعركة كأنها الجلاميد)). ج: 
*القوطةة المنقفة. أو قطعة من القماش يحيط بها الإنسان نصفه السفلي. 
* الإزار: جمعها أزر؛ كل ما يسترء وهو عبارة عن ملحفة. 
“يبدو أن البرنس كان معروفا أيضا عند عرب المشرق. فقد جاء في صحيح البخاري 
حديث لرسول الله © قال فيه: ((لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرتنس ولا 
الخفين؛ إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعيين)). صحيح البخاري. ج: 27 


كتاب اللباس. ص: 36. والراجح أن ذلك حدث بتأثير من الرومان. 
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وربما يتعاهدونها بالحلق)). ‏ وجاء في كتاب العبر ‏ أيضاً ‏ نص في غاية 
الأهمية؛ يوضح فيه ابن خلدون الطريقة التي يلبس بها أعضاء القبائل ؛ 
من: بني هلال وزناتة عمائمهم. ويفهم من هذا النص أن البلاليين قد 
تأثروا في لبس العمائم بالزناتيين. وفيه يقول: ((شيعارُهم لِبس المخيط في 
الغالب» ولبس العمائم تيجاناً على رؤوسهم؛ يُرْميُون من أطرافها 
عَلْباتِ؛ يتلشم قوم منهم بفضلها ؛ وهم عرب المشرق. وقوم يَلفُون منها 
اللْبيت اأي صفحة العنق]» والأخدع [أي موضع الحجامة في العنق] قبل 
لبسهاء ثم يتلشمون بما تحت أذقانهم ؛ من فضلها ؛ وهم عرب المغرب. 
حاكوا بها عمائم زناتة من أمم البربر؛ وكذلك لقنوا منهم في حمل 
السلاح ؛ اعتقال الرماح الخَطْيّة ابأن يجعلوا الرمح بين الركاب والساق» 
أواقيف الفخلة ومين الشروغل الأرطن؟ وهجروا تكب القسري 
اأي تعليقها على المنكب. وكان المعروف لأولهم ومن بالمشرق لهذا العهد 
منهم استعمال الأمرين)). © 

ويمكن استشفاف شكل اللباس الذي يرتديه أعيان القوم في العهد 
الإسلامي ؛ من خلال ما كان يقدم لهم من خلع وهدايا ملكية في 
مناسبات عديدة. ففي العهد الأموي ببلاد الأندلس والمغرب ؛ كان 
المستنصر بالله يخلع على أمراء القبائل المغربية وسادتها جملة من 
الألبسة ؛ منها ما تضمنته الصلة التي قدمت إلى شيخ الأدارسة أحمد بن 
عيسى ؛ وهي عبارة عن: ((سبعة آلاف دينار من الصحاح» وسيف 
عربي بحلية ذهب كاملة غمده سفن ا[جلد خشن!؛ ومن الكسوة ثمان 
شقاق عبيدية ملونة ومبطنان عبيديان أحدهما سمائي والآخر ببغائي 
اللون بأعلام وكتب» وثلاث عمائم خز إحداها سمائية والثانية حمراء 


* العبر: مج: 6. ص: 176. 
*نفسه؛ مج: 2. ص ص: 26 27. أنظر أيضا مج: 7 ص: 3. 
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والثالئة خضراء؛ وفرس أشهب إلى الحمرة نتاجي بسرج ولجام محليين 
مجم اكت التلؤقة)) ؟ وود الفتة بت الألسة كررت رار »كلها 
قدمت خلع المستنصر بالله إلى أعيان المغرب. ويمكن تحديدها ب: 
الشقفة: وجمعها شقاق وشقق ؛ وهي عبارة عن ثوب رقيق مستطيل. 
- المبطن أ و يَطان: : جمعها البّطانات ؛ يقول رينهارت دوزي أنها عبارة 
عن نعال ريفي من جلد البقر غير مدبوغ ؛ كانت تستعمل في إسبانيا ؛ 
وتشبه القارب. 2 
العمامة: وجمعها عمائم ؛ وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من القماش 
الخفيف في الغالب ؛ تلف حول الرأس 

وأبرز مثال عن لباس أهل المغرب ؛ يكون قد تجلى في عهد 
الموحدين وما بعدهم ؛ إذ أخذت المصادر التاريخية والجغرافية ‏ في وقتهم ‏ 
تتحدث في موضوع اللباس ببلاد المغرب. وهذا ابن صاحب الصلاة يذكر 
بعض أسماء الألبسة ؛ التي كان الموحدون يهدونها لأعضاء القبائل من: 
السادة» والفرسان. وإهداء تلك الألبسة يعني أنها كانت متداولة بينهم 
آنئذ. فمن هديا وخلع أبي يعقوب يوسف على الموحدين والعرب؛ ما 
ذكره ابن صاحب الصلاة: ((ثم أنعم عليهم بالكسوة التامة من العمائم 
والغفاير والبرانس والأكسية ؛ بأن حصل لكل فارس غفارة» وعمامة 
وكساءء وقبطية» وشقة)). 3 وقال في نص آخر: ((وكسا جميعهم 
بالقباطي والقمص والغفاير والعمائم»). * ثم قال أيضاً: ثم أعطى كل 


المقتبس في أخبار بلد الاندلسء ص: 132. 

* معجم مفصل في أسماء الالبسة عند العرب. ص: 81. 
* المن بالإمامة, ج: 2. ص: 291. 

*نفسه؛ ج: 2. ص: 437. 
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واحد ستة أثواب: عمامة وغفارة» وقبطية مبطنة» ومقطعين مهدويين 
و2 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ يمحكن استخلاص نوعية الألبسة 
المتداولة آنئذ ‏ من خلال ما ذكر من ألبسة أهداها أمير الأندلس إلى سادة 
القبائل المغربية ؛ ثم تستكمل القائمة بتحديد نوع الألبسة التي يخلعها 
أمير الموحدين على رؤساء الموحدين وشيوخ العرب ؛ وهي كالتالي: 
القبطية: وجمعها قباطي ؛ وهي عبارة عن ثوب أبيض اللون مصنوع 
من الكتان الناعم. 
الغفارة: وجمعها غفائر؛ وهي غطاء للرأس ؛ يلبس تحت العمامة. 
- البرنس: وجمعه برانس ؛ وهو عبارة عن كساء مشقوق من الأمام, 
وله قلدنسوة مخروطية الشكل ؛ ملتصقة به؛ وتغطي الرأس. 
الكساء: يقول عنه رينهارت دوزي : اهار عل مبطكت سوق حدو © 
القميص: وهو ثوب يلبس فوق الجسد مباشرة. 
- المقطع : ربما كان نوعاً من أنواع القمصان. 


ب يك ب 
وبعد سقوط الدولة الموحدية ظهرت بعض المؤلفات لجحغرافيين 
ورحالة كبار؛ اهتموا بحياة السكان في بلاد لغرب ؛ فوصفوا أشكال 
معيشتهم ونشاطاتهم الاقتصادية والثقافية بدقة متناهية ؛ وأهم هؤلاء 
الرحالة والجغرافيين: محمد الشريف الإدريسي (توفي في سنة 560 ه/ 
4م والحسن الوزان؛ المعروف بليون الأفريقي ( المتوفي بعد عام 
7 ه/ 1550م). ومن خلال ما كتنب هؤلاء الجغرافيون نستشف اختلافاً 


* المن بالإمامة, ج: 2. ص: 450. 
* معجم مفصل في أسماء الالبسة عند العرب. ص: 384. 
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فوط لالس تمنو بجا تمروو وق ونا سو حل جوقة اغون 
كنا ق اللسن بن بدو الممدراء وبدو الريف ؛ تبعاً للظروف المناخية. 

وكما يختلف اللباس بين أهل الريف وسكان الصحراء ؛ يختلف ‏ 
أيضاً حسب اختلاف المستوى الحضاري والمادي. فأهل المدن المتحضرون 
والمرفهون يلبسون ألبسة أنيقة ورفيعة وجميلة ؛ بينما يلبس فقراء المدن 
وأهل البادية الألبسة الخشنة والبسيطة. وذلك تبعاً لمقتضيات الحضارة 
التي تجري وراء الكماليات» وتبعاً لمستوى الذوق الجمالي بين أهل المدن 
وأهل البادية. ومع هذا فإن لباس العامة والفقراء بالمدن يتقارب مع 
لباس أهل البادية ؛ في المواد التي تصنع منها الألبسة ؛ حيث اتضح بأن 
جل الألبسة ببلاد المغرب لا تعدو أن تكون إما من الصوف أو من الكتان. 
بينما لا يلبس ملابس القطن والحرير إلا الأعيان والأغنياء في المدن. 

وعندما يصف الوزان ملابس أهل فاس وتلمسان وتونس يقدم 
لقا متو رادل هن بعر الآنافةى الك الذزايقنا بي لحان 
ملابس أهل الريف وأهل الصحراء ؛ فتنجلي الصورة البسيطة والرديئة 
التي هي عليها. ' 

وبخصوص سكان فاس يقول الوزان أن الموسرين منهم يلبسون في 
الشتاء ملابس صوفية مستوردة. وتتكون ملابسهم في الغالب من: قميص 
بنش تحت عر طيقة ينضك كم وتلينين فوق الدرةعياءة انه 
مخيطة من الأمام ؛ كه يطتسونا يرسا عق قوق أبااقطاء اراس فقويو 
عبارة عن قلسوة ؛ تلف بعمامة من الكتان حول الرأس ؛ تدور مرتين 


*يقارن الوزان بإيحاء -بين لباس أهل البادية؛ ومن إيحاءاته قوله في سكان جبل تسول 
بالمغرب الأقصد: (لرتدون لباسآ لائقا كلباس الحضريين)). وصف إفريقيا, ج: 1. ص: 
8.ويقول ‏ أيضاً ‏ في سكان وجدة: ((تدون لباسا قصيرا. خشنا ؛ شبيها بلباس 
الفلاحين)). وصف إفريقياء ج: 2. ص: 13. 
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حوله» وتسحب تحت الذقن. ويلبس الناس سراويل من الكتان» وأحذية 
بدون جوارب. وعند ركوبهم الخيل في الشتاء يلبسون أحذية كبيرة. 

أما العلماء والأعيان المسنون فيلبسون سترات عريضة الأكمام. هذا 
هو معظم لباس الموسرين ؛ أما عامة الناس فلباسهم أكثر بساطة ؛ إذ 
يلبسون سترة فوقها برنس بدون عباءة ؛ كما أنهم لا يضعون على 
رؤوسهم سوى طاقية متواضعة. أما فقراء القوم فيلبسون ثوب وبرنساً من 
الصوف الخشن بلون أبيض. 

00000 
الشناء؛ وهو عبارة عن ثوب مخيط من الأمام كثياب الرجال؛ وله 
أكمام عريضة. وفي حال خروجهن يلبسن سراويل طويلة ؛ تستر 
سقانهن» وزتسيو هار شمة خا رسا الكساء ومين وجرمكن 
بقطعة من القماش ؛ بحيث لا تظهر إلا عيونهن. وإذا كان وقت الحر 
يكتفين بلبس قميص » ويتحزمن بنطاق قبيح المنظر. ' 

ويرتدي التجار الحضريون في تلمسان لباساً جميلاً يفوق جمالا 
لباس أهل فاس ؛ ((لأنهم حقاً أكثر أناقة وسخاء ؛ وكذلك الصناع ؛ إلا 
أنهم يرتدون لباساً قصيراً ؛ والقليل منهم يتعمم» ويكتفون بوضع 
قلنسوة بدون ثنايا على رأسهم» ويتتعلون نعلا تعلو حتى نصف 
الساق... ويلبس الطلبة ثياباً مناسبة لوضعيتهم: فالجبلي يلبس لباس أهل 
الجبل والأعرابي لباس الأعراب. أما الأساتذة والقضاة والأئمة وغيرهم 
من الموظفين فلباسهم أحسن)). > ويرى الوزان أن أبشع لباس في 
تلمسان هو لباس الجنود؛ وهو عبارة عن قميص واسع بكمين 
عريضين ؛ يتحو قوق عنياء كيرا هذا مو اللي يلتفون فيه ؛ سواء 
أنظر وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 251 252. 


* وصف إفريقيا؛ ج: 2. ص: 21. 
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في الشماء أو في الصيف: على أنهم يرتدون في الشناء ‏ أيضا ‏ سدرة من 
الجلد. كما أن أصحاب الرتب من العسكريين يرتدون فوق القميص 
كساء من الجوش؛ ثم يضعون فوقه معطفاً يمكن أن يغطي رؤوسهم عند 
نزول المطر. ويرتدي الصناع والتجار والفقهاء والموظفون في توس لنابا 
منازا؛ ثم يضعون على رؤوسهم قلنسوات تحيط بها قطعة طويلة من 
القماش. غير أن العسكريين وأصحاب الحاشية يكتفون بالقلدسوة دون 
إخاطها والتساشن: أماتساء توتس فبرفييق ناما حزما + ((ؤيتاهن فق 
زينتهن» ويسترن وجوههن عندما يخرجن ؛ مثلما تعمل الفاسيات؛ 
يغطين الوجوه بوضع خمار يدعى السفساري على عصابة عريضة جداً 
يغطين جباههن ؛ بحيث تبدو رؤوسهن وكأن رؤوس عماليق)). ' 

وعند حديث الوزان عن بعض المدن : دلس والجزائر وبمجاية 
ونقاوس وقفصة ؛ وصف لباس سكانها بالأنيق واللائق ؛ ثم قال أن 
سكان قفصة يتعلون شبه نعالاً عريضة جدا من جلد الوغل ؛ لكي 
يتسنى لهم إصلاحها كلما تقطعت. 

أما سكان قسنطينة فيقول أنهم مقتصدون في لباسهم. أما المنستير 
فيقول أن أهلها فقراء للغاية ؛ ولباسهم حقير وخشن» ويلبسون في 
أرجلهم الملاً من الأاسل البحري.. وكذلك الحال بالشسبة لسكان 
سفاقص ؛ الذين يلبسون ملابس رديئة. وقد أشار الإدريسي إلى سوسة 
بقوله: ((وهي مدينة عامرة بالناس» كثيرة المتاجر. والمسافرون إليها 
قاصدون» وعنها صادرون بالمتاع الذي يعدم قرينه من أنواع الثياب 
والعمائم المنسوبة إليها؛ وهي من جيد المتاع ونفيسه)). * أما سكان 


+ وضف أفريقيا. 2 2..صن: 78 
* مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 203. 
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' المدينة" حاضرة دكالة فيقول الوزان أنهم يرتدون ملابس صوفية 

ومن جهة أخرى ؛ فقد وصف الرحالة الألماني هاينريش فون 
بالقحاة © ثنائن كان عدي كاك و2 اندوا نامعن فيصن مد 
الكتان يسمى غليلة 23 و عي 6 وسروال واسع قصير ؛ ينسبه 
مالتسان إلى سروال "الرابيلا" الروماني. ومازال هذا السروال معروفاً إلى 
الآن في الجزائر؛ ويسمى ب" سروال اللوبيا". ويتحزم الرجال بحزام يضفي 
على اللباس فخامة. ويغطي ذلك السروال ما فوق الركبة فقط ؛ إذ تبقى 
بيقنان سكان الخرائراللطريين غارية : وأعداقهم أكون مكدرفة ابضا. 
أما أحذيتهم فهي واسعة ومستديرة الرأس كالنعال» ويقص شعر الرأس 
بالكامل ولا يترك منه سوى خصلة واحدة وسط الرأس» وهي المعروفة 
الآن ب" الشوشة" ؛ ويترك الرأس عارياً؛ وقد يضع الشبان على رؤوسهم 
طاقية حمراء صغيرة الحجم. 

ويدسب مالتسان هذه الطاقية الصغيرة الحمراء إلى ما كان يعرف 
اناء الفباضر: الزوقادى"يلتوئوس” :ريشن سم المطو بايطا خنانة 
فوق الجزء الحليق من رؤوسهم ؛ على أن تكون في الغالب تلك العمامة 
من النسيج الثمين» وتلف حول الطاقية في حدود ثلاث مرات أو أربع. 

أما نساء مدينة الجزائر فيتحجبن بعباءات قطنية ؛ تغطيهن من 
الرأس إلى القدم: ((وتنشر الجميلة فوق محياها ‏ لكي تطمس وجهها أمام 
نظرات الفضوليبن ‏ رقعتين قطنيتين: فما يسمى ب"العجار" يغطي الوجه 
من الذقن إلى ما تحت العينين ؛ وبذلك يغطي الأنف. أما ما يسمى 
وصف إفريقياء ج: 1. ص: 153. 
* قام برحلته للجزائر في منتصف القرن التاسع عشر. 
* الغليلة أو الفلالة: شعار يلبس تحت الثوب أو تحت الدرع. 


* البدعية: قميص بلا كمين؛ يغطي الصدر؛ يسمي بالعامية "جيليكة". 
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ب"الفوطة انتاع السنانغ" فييسط فوق الجبين ويصل حتى الحاجب. إن 
'العجار" و"الفوطة انتاع السنانغ" يقسمان الوجه إلى نصفين غير 
متساويبن » ولا يتركان سوى خط ضيق مكشوف ؛ تشع من خلاله 
العيون العربية السوداء)). 1 

ويذكر مالتسان أن الحضريات يلبسن تحت حجابهن في الغالب بذلة 
تشبه البذلة التي يرتديها الرجال ؛ غير أنها تتميز بتنوع الألوان؛ 
وبالتطريز» وبالتطعيم بالأشكال المطرزة بالحرير وخيوط الذهب والفضة. 
كنا تلنين النناء انها قل رؤكوشية اتاشاك تيا سس معن 
'قنبية' ؛ توضع فوق الشعر المسدل بشكل مائل ؛ على عكس الرجال 
الذين يلبسون الشاشية في وضع مستقيم. وللنس لوحال والثيناء ايطيا 
قطعة من القماش تسمي "الفريملة" وهي : ((نوع من الصدرية ؛ ولكنها 
صدرية تغطي نصف الظهرء ولا تصل إلى الصدر بالمرة. وليس لها من 
الأمام سوى رباطين معقودين ؛ وهي من الوراء عبارة عن رقعة مربعة ؛ 
حول الرياظاة الكوراة ببهما وين النقورط) )> وسييد” الفرينة" 
النسوية بقيمتها الثمينة وبالقماش المذهب. وهي عبارة عن مشد أكثر من 
كر كويا: 

ومع هذا فإن لباس أهل البادية يختلف بدوره حسب اختلاف 
الأوضاع الاقتصادية والثقافية للسكان. فأهل البادية يتباين لباسهم تبعا 
للظروف الطبيعية» وتبعا للعادات ؛ التي لها علاقة وطيدة بثقافتهم 
اللناطنة "وقد إووة:الوواة تمبنا بغيت :فته لنانن الشافل التواح دق 
الصحراء التي سماها ليبيا ؛ فيقول: ((يتركب لباسهم من عباءة ضيقة 
* ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياء ج: 1. ص: 57. 
* نفسه. ص: 59. 
*أشار الوزان إلى هذا الاختلاف دون شرح حين قال: ((فالجبلي يليس لباس أهل الجبلء 


والأعرابي لباس الأعراب)). وصف إفريقياء ج: 2. ص: 1. 
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من الصوف الخشن» ويضع كل واحد منهم على رأسه» أو يلف حول 
وجهه قطعة من النسيج الأسود على شكل عمامة. ويتميز الأعيان 
والأشراف عن غيرهم بقميص طويل عريض ينات عن الأزرق 
يبيعهم إياه تجار يأنون من أرض السودان)). 1 

رعذ الأوضاق فظق غاما على التوارق ق أقنصى الصحراه آنا 
سكان الجبال بإقليم حاحا بالمغرب الأقصى ؛ وبالتحديد في جبل قبيلة 
(أدَاوْ عاقل) فيقول عنهم : ((لا يلبسون قميصاً» ولا ثوباً مخيطأ بالإبرة ؛ 
إذ ليس عندهم من يحسن الخياطة ؛ وإنما يلتفون بقدر الإمكان في 
قماش)). © 

ويقترب من هذه الصفة سكان ودان الذين قال عنهم أنهم يعيشون 
شبه عراة. * وقد أشار الإدريسي إلى تلك المناطق الصحراوية ؛ حيث 
ذكر أن سكان جنوب فزان يعيشون عراة ؛ ويكتفون بستر عوراتهم بجلود 
الإبل والبقر المدبوغة. وفي المنطقة نفسها إلى الشمال الشرقي تتواجد مدينة 
صحراوية صغيرة تسمى القصبة ؛ سكانها متحضرون ويلبسون الفوط 
والأزر والقنادر المصنوعة من الصوف. * وفي المدينة الصحراوية "أنكلاس" 
التي يتعامل أهلها في التجارة مع مصر في المشرق وورقلان في المغرب 
يلبس سكانها: (المقندرات من الصوف» ويربطون على رؤوسهم 
كرازي ” الصوف» ويتلشمون بفواضلهاء ويسترون أفواههم ؛ وهي عادة 
من عوائدهم توارثها الأبناء عن الآباء)). © 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 58. 

*نفسه. ص: 110. 

[نفسه. ج: 2. ص: 116. 

أنظر مقتبس من كتاب نزهة المشتاق, ص: 92. 98. 

* كرازي: مفردها كرزية أو كرسية. وهي عبارة عن عمامة من الصوف. 
؟ مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 99. 


101 


أما بلاد نول حيث قبائل لمتونة ؛ فلباس الرجال والنساء هي أكسية 
الموف ؛ ويضع الرجال على رؤوسهم عمائم الصوف المعروفة 
بالكرازي. وفي مدينة نول لمطة تعرض للبيع البرانس والملابس المعروفة 
بالسفسارية. كما يلبس المتحضرون من أهل تلك المناطق المقندرات 
الصوفية المسماة عندهم "القداور". ويلبس أهل السوس الأقصى الأكسية 
الصوفية ؛ بحيث يلتففون بها التفافاًء ويتحزمون بمآزر صوفية مسماة 
باسقافتس" وييتنون باخوزهه اعتمانا كيرا [ذ سيفوتها بالكناء 
ويغسلونها برقيق البيض والطين الأندلسي مرتين في الجمعة على الأقل. 
وفي بلاد مكناسة يرتدي أهلها الأكسية» ويضون على رؤوسهم الكرازي 1 

ويقول الوزان أيضاً عن القبائل المتواجدة في جيل (نفيفة) بإقليم 
حاحا: ((وسكان هذا الجبل متوحشون ؛ لا تربية لهم ؛ إذا رأوا حضرياً 
عجبوا منه ومن لباسه)). 9 داعي لسرد الأمثلة الكثيرة التي أوردها 
الوزان بخصوص مستوى لباس أهل البادية ؛ غير أنه يستحسن التنبيه بأن 
كثيراً من القبائل التي عفدت مع البرتغاليين علاقات تجارية ؛ أضحت 
تتمتع بلباس أفضل. وهذا ما أشار إليه الوزان بكل صراحة. فسكان 
إفران. على سبيل المدال ‏ يرندون ملابس حسنة ؛ بسبب تجارتهم مع 
البرتغاليين ؛ إذ كانوا يبتاعون الملابس الخشنة من البرتغاليين وينقلوها إلى 
بلاد السودان. 3 ويقول الرحالة الألماني مالتسان أن اللباس الرئيسي لدى 
بدو الجزائر هو البرنس ؛ وقد يلبس الرجل منهم عدة برانس في وقت 
واحد؛ وربما وصل عددها من برنسين إلى أربعة ؛ وقد يحدث هذا في 
نام لزاه * 
* أنظر المصدر نفسه. ص: 126. 127. 128. 131. 147. 
* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 138. 
*نفسه, ج: 1. ص ص: 152. 157. 197. ج: 2,. ص؛ 117. 


“ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياء ج: 1. ص: 73. 
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وبالجملة فإن لباس الرجال ببلاد الملغرب عموماً ‏ في الغالب ‏ يتكون 
من قميص داخلي: وسروال يكون أحيانا قصيراء وأحياناً أخرى طويلاً 
قديصل إلى الكعبين؛ ثم جلباب ؛ وهو عبارة عن قميص أو ثوب 
واسعء ثم برنس أو قشابة أو حائك (إزار) ؛ كما هو الحال في بعض 
الناطق فق لما وتوشن وفطن اللينات التاحبة لوادئ فلوينة: ” وكرئ 
الإدريسي أن سكان الصحراء يتكون لباسهم من: الفوطء والأزر» 
والقنادر الصوفية. أما لباس الرأس فهو عمائم تسمى (كرازي) ؛ * لونها 
أبيض أو أسود؛ حسب الجهات. ويختلف نوع قماشهاء ويتباين طولبا 
حسب الوضع الاجتماعي ومستوى المعيشة ؛ حيث تكون من القماش 
لقنن وكين اقرط ولا لدع الأعتواءوالاعياق. 7 ونه أففاك 
الأحذية التي ينتعلونها: "البلغة' ؛ وهي من الجلد الخالص»؛ الخنف من 
الجلد أو من الحلفاء. أما الجوارب الصوفية فتلبس أيام الشتاء القارس. 4 

وتكلم الوزان عن الأعراب المنتشرين جنوب مملكتي: تلمسان 
وتونس فذكر أنهم يتحلون بلباس جميل ويكتسبون الخيل الفارهة 
التبجة: أن جكاة نيت جرولة #الستوة فنضانا قفر وضيفة مين 
الصوف دون أكمام. ويحملون خناجر مقوصة عريضة ذات حدين. وفي 
جبل "سكسيوة يلبس السكان قلنسوات بيضاءء ويلبسون في أرجلهم 
شبه نعال اتقاء الحجارة. ثم يلفون سيقانهم ببعض الخرق التي تشد 
بخيوط ؛ بغرض الوقاية من الثلج. ا سكان جبل "دادس" فلباسهم 


* قبائل المغرب. ج: 1. ص ص: 283 -284. 
* مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص ص: 98. 126. 147. وصف إفريقيا؛ ج: 1. ص ص: 58 59. 
3 مازالت هذه العادة متبعة لدى قبائل التوارق إلى الآن. 
“ للتوسع في موضوع لباس أهل المغرب على اختلاف أنواعه. وحسب المناطق الجغرافية 
والطبقات الاجتماعية,. أنظر: وصف إفريقياء ومقتبس من كتاب تزهة المشتاق. وكتاب 
المرآة. وقبائل المفرب. 
” أنظر وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 63. 140 - 141. 145. 
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رديء لدرجة أن معظم أجسامهم عارية: («(والنساء كريهات المنظر 
كالشياطين ؛ لباسهن أسوء من لباس الرجال» وحالتهن أقبح من حالة 
الحمير)). + وكذا هو الحال في جبل "بني بوشيبت" الذي يلبس سكانه 
عباءة صوفية قصيرة ؛ تشبه بعض الأغطية الرديئة: ((ولهذا اللباس 
المخطط بالأسود والأبيض قلنسوة يضعها هؤلاء القوم على رؤوسهم ؛ 
فيكونون في أعين من يراهم أشبه بالبهائم منهم بالناس)). > أما أهل 
جبل 'بني يستيتئن" فسماهم الوزان بالرعاع»؛ وذكر أنهم يمشون حفاة 
ويليسوة أسشتالا كقيزة تلعاية 3]74) عم ا حدهه خلى البرك سر كان 
ما؛ يقوم بفتل نعل من أسل الحلفاء ؛ سرعان ما يبلى ويتاكل. وكذلك 
سكان "نون" على شواطئ حيط الأطلسي ؛ فلباسهم سيثاً بسبب فقرهم 
وخضوعهم للأعراب. 3 

ولباس النساء عموماً؛ * فهو عبارة عن قميص من القطن 
وسروال ؛ على أن تضاف بعض الأثواب الصوفية في المناطق الباردة» ثم 
إزار؛ من الحرير بالنسبة للأغنياء أو من الكتان» وربما من الصوف 
الخالص. ويشبك على طرفي الصدر من الأعلى والأمام بمشابك ذهبية 
للأثرياء: وقضية تيرفع »عسي طغة الرأة اليماعيا ويا زال هذا 
النوع من اللباس معروفاً إلى اليوم ؛ ويستعمل في أرياف الجزائر 
وشتحراتها "يت يبت ذلك الازاز 'اللحاف" : ويس القيك ادرو" 5 
'الخلالة". 5 


: وصف إفريقياء ج: 1. ص: 189. 
*نفسه؛ ج: 1. ص: 333. 
(أنفسه. ص: 359. ج: 2,. ص: 108. 
“* أنظر قبائل المغرب. ج: 1. ص ص: 224 285. 
* أنظر المرآة. ص ص: 61 -70. 
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4 ا مظهر والزينة 1: 

الزينة والمظهر العام للمغاربة القدماء ؛ كانا بسيطين للغاية. فالذوق 
عندهم اختلف كثيرا؛ نتيجة لتغير الحقب التاريخية» واختلاف المكتسبات 
المعرفية والثقافية من زمن إلى آخر. فبينما كان المغارية القدماء يتزينون 
بوضع أكاليل الريش على رؤوسهم ؛ ل الزينة والتباهي ؛ أضحت 
أكاليل الغار هي المفضلة عند الأغاليد؛ تشبهاً بالإغريق والرومان. ثم 
أضحت العمائم هي السائدة في العصر الإسلامي. المهم هو أن معظم 
المغارية القدماء كانوا حاسري الرأس» وكان بعضهم يحلقون رؤوسهم؛ 
ولا يتركون من الشعر سوى الخصلة الوسطى ؛ في قمة الرأس ؛ تظفر 
بعناية. وهي المعروفة الآن بالشوشة وبالفصحى الكشة. بينما يفضل 
آخرون إرسال شعورهم على آذانهم من الجهتين ؛ بشكل لولبي. وكانت 
لهم لِحَّى ملسنة ومديبة في نهايتها. 

وقد اشتهر عنهم؛ أن الرجال منهم يفضلون التزين بالحلي: 
((وكان البربر يتزينون بالحلي ؛ نساء ورجالاً. فالرجال يضعون أقراطاً في 
آذانهم» والنساء خلاخل في أرجلهن ؛ وكان جميعهم يحملون أسورة 
وقلائد)). - وهذه العادة ‏ بالطبع ‏ زالت تقريباً في العصر الإسلامي. وما 
بقي منها ؛ يدخل في باب الشذوذ. وعلى العموم ؛ فقد أضحت معلوماتنا 
عن الزينة في بلاد المغرب أكثر وضوحاً ؛ بدءاً بالعهد الإسلامي. لأن المادة 
الكنوية يجت سوفرةشكا هء كن وإن كان ذلتك واخندوة ضيفة: 


* جاء في الذكر إلطكجّولانا ما >1ى الأرا ض_ زر يتة لتَهلو هم أيْهُمْ أدسن 
2م21 ). الآأية 7 من سورة الكهف. 

* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 76. 

(:نفسه. ص:77. 
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وطوال العصر الإسلامي ظهر من خلال المصادر المختلفة ‏ أن 
الزينة وفنونها تزدهر في المدن أكثر من البادية. ومع هذا فللبادية زينتها 
الساذجة. ذلك لأن البداوة ‏ بحكم عزلتها ‏ وتقشف أهلها لا تستدعي 
ملابس جميلة» ولا زينة أخاذة ؛ كما هو مطلوب في المدن؛ حيث تزهو 
الحضارة ببريقها ورونقها. والعلة في هذه الحال ‏ تكمن في العامل 
الاقتصادي. لأن الزينة مكلفة في أغلب موادها ؛ خاصة في المدن؛ حيث 
يكثر الطلب عليها ؛ بسبب سعة الحال المنجَرة عن توافر الأعمال الجالبة 
لكان أمنا: الريق و ماقتو الا لتقة ونا عطلني أغانا كر طنة 
القيمة؛ بل هي زهيدة وبسيطة ؛ وقد تكون متوفرة في الطبيعة دون مقابل. 
وجملة القول ؛ فالزينة تهتم بها المرأة أكثر من الرجل. ووسائل الزينة 
يمكن حصرها في بعض المساحيق» والحلي وشكل الملابس» وأنواع 
الطيب التي تستعمل من قبل النساء لإظهار مفاتنهن. 

ففي المدن المغربية تتفنن النساء في زينتهن وفي تأنقهن ؛ خاصة خلال 
الولائم والأعراس ؛ من ذلك ما قاله الحسن الوزان حين وصف ما 
يجري في أعراس مدينة فاس : ((وفي اليوم التالي تأتي النساء المتخصصات 
في تجميل العرائس ؛ فيمشطن شعرهن» ويزين خدودهن بالحمرة» 
وبخضبن أيديهن وأرجلهن بالسواد؛ مع رسوم جميلة ؛ ولكن هذه 
الأصباغ لا تدوم طويلاً)). كبا أشار الوؤان : أيضا ١‏ إك زينة النساء في 
مدينة فاس بصفة عامة ؛ فذكر أن نساء الأعيان. في تلك المدينة ‏ يتحلين 
بأقراط بديعة وكبيرة توضع في آذانهن ؛ وهي مصنوعة من الذهب» 
ومرصعة بالحجارة الكريمة. ويزين معاصمهن ايا ,اسار تعد 


يصل وزن الإسورة مائة مثقال؛ أي نحو350غ.أما نساء العامة من غير 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 256. 
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الأعيان؛ فيكتفين في زينتهن بالفضة ؛ إذ تصاغ أساورهن وخلاخلهن من 
الفنة: * آنا مدينة ولمساة نتف اكرراة أة أغلينا أكفر أناكة تمن أل 
قافن إذ بركدوة نآسا جيبلا أنا منجاكوفين فقول عن أملياة ززفاة 
السيدات التونسيات يرتدين لباساً حسناً» ويتأتقن في زينتهن... ولا يشتغلن 
بغير زيتنهن وعطرهن)). © وعندما تكلم الوزان عن المدن الصغيرة 
والمناطق الجبلية ؛ أشار إلى حاضرة دكالة "المدينة" فقال أن نساء تلك 
المدينة يتحلين بكثير من الحلي الفضية والعقيق الأحمر. 3 وفي مدينة 
"ريك" * القريبة من مستغانم يقول الوزان أنهم يرسمون بالوشم على 
الخدين واليدين 5 أسوذا: وهذه العادة متبعة 2 في جبال بجاية. 
ويرجع الوزان هذه العادة إلى أيام الونداليين ؛ الذين أعفوا كل من رسم 
ذلك الوشم على خديه ويديه من الضرائب ؛ تسليما بأنه من 
المسيحيين. ” وفي زرهون تتحلى النسوة: ((في أبهى زينة بذواتم وأساور 
من فضة)). © وأشار الرحالة الألماني مالتسان ‏ أيضاً ‏ إلى الزينة المحمول 
بهالدى نساء مدينة الجزائر فقال: ((وتخضع وجوه الحضريات لعدد من 
عمليات التجميل ؛ قد تثير الاشمئزاز في أوروبا ؛ ولكنها تعتبر هنا عملا 
لاتناً؛ بل متميزاً. فالجواجب تكحل بعصير"العفصة" قدر الإمكان؛ 
فتصير أقواساً سوداء ؛ تلتمع تحتها نار العيون؛ التي تشبه لبيب الحب! 
أما الأهداب فتصبغ بالكحل من الجهة الداخلية ؛ فييدو فوق العين 
وتحتها خطان أسودان رقيقان؛ يزيدان من شعاع بياضها»». / 


*أنظر وصف إفريقياء ج: 1. ص: 252. 

* نفسه ج: 2. ص: 78. 

[نفسه. ج: 1. ص: 153. 

“4 اندئرت هذه المدينة بعد زلزال خربها سنة 1531م. 

* أنظر وصف إفريقياء ج: 2. ص ص: 33. 102. 

"؟نفسه. ج: 1. ص: 294. 

7 ثلاث سنوات في شمال غربي إفرقياء ج: 1. ص: 58. 
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وقد شرح الوزان - في نص هام أساليب الزينة المتبعة لدى قبائل 
الأعراب بالمغرب ؛ فذكر أنهم يحبون اللباس الجميل» ويتشوقون 
لاكتساب الخيل الفارهة المسرجة» ويتنافسون على امتلاك الخيام الكبيرة 
الراقسة كما برقدئ لساوهم لناسا حينا ؛ لها للعادة اللبعة ق موطتهييد 
ويتكون لباسهن في الغالب من قميص أسود اللون ؛ بأكمام واسعة. ثم 
يلتحفن بخمار أسود اللون أو أزرق ؛ يضعنه فوق القميص؛ على أن 
تترك أهدابه مرسلة فوق أكتافهن ؛ من الأمام ومن الخلف. ويمسك 
اس ب ا ا ا 

يدة تعلق في آذانهن » كما تزين أصابعهن بعض الخواتم» وتتحلى 
أيديهن بأساور, وتزدان أرجلهن بخلاخل ؛ طبقاً لعادة الأفارقة. ولكي 
يتحجبن تخفي النساء وجوههن بشوب مثقوب أمام عيونهن. * وعندد 
الارتحال تحمل النسوة في هوادج ؛ وهي عبارة عن سلة تتسع لامرأة 
واحدة. ويقول الوزان بأن النساء الأعرابيات ؛ قلدن عادات أهل إفريقيا ؛ 
في تخضيب أنفسهن بالحناء ؛ إذ تقوم تلك البدويات ‏ عند زفافهن ‏ 
بتخضيب وجوههن وصدورهن وأيديهن اداه ويوق- ايطنا أن هله 
العادات لم تكن معروفة عند العرب المستعجمة ؛ > قبل مجيئهم إلى بلاد 
إفريقية. أما سكان الحواضر فنساؤهم سلكت طريقة ة مخالفة لأهل البادية ؛ 
لأن النساء في المدن يحخرصن على بياض وجوههن ونقائها الطبيعي. 
وعندما يرغبن في التزين ؛ يستعملن خضاباً مستخرجاً من لوز العصفة 
والزعفران ؛ يرسمن به بعض الأشكال على: خدودهن ؛ شبيهة بالدينار 
في استدارته. وعلى الذقن يرسمن صورة مشل ورقة الزيتون. وبين 
أنظر وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 63 64. 
* سماهم المستعجمة؛ مسايرة للتصنيف؛ الذي يجعل العرب أربعة طبقات : العرب العاربة, 
والعرب المستعربة. والعرب التابعة. والعرب المستعجمة. أنظر التفاصيل حول طبقات 


العرب الأربعة في كتاب العبر. مج: 2. ص ص: 28 29. 
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اتوي بسر شاكلا مثلنا :اوقل عست مطهد شواجيدة بالكاتل: 
ثم يقول: ((ويمدح الشعراء العرب والأشراف هذه العادة» وتراها النساء 
أنيقة وجميلة ؛ غير أنهن لا يحتفظن بهذه الزينة أكثر من يومين أو ثلاثة ؛ 
لأنهن لا يستطعن البروز إلى أقاربهن بتلك الحال» ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو أبنائهن. ويعملن ذلك ليكن أكثر جاذبية ؛ متوهمات أن تلك 
الزيعة دري عديرا دن جمائكن )0 ويدكر الووان تمن اهن يمف 
فيه النساء الأمازيغيات ؛ بجبال الأطلس في المغرب الأقصى ‏ فيقول أنهن 
عنلن فق آذانيتن عيدا من الأفراظ انمي الشخمة :قد يشل اانا + 
عددها إلى الأربعة أقراط ؛ في الأذن الواحدة. أما مشابك الثياب؛ فقد 
يصل وزن المشبك الواحد أوقية. هذا بالإضافة إلى الخواتم العديدة؛ 
والخلاخل. ولا يمكن أن يقتني هذا بالطبع . إلا الأغنياء ؛ أما الفقراء 
فحليهم ‏ في الغالب ‏ من الحديد والنحاس. © 

وفي أعماق الصحراء ؛ أين يتواجد التوارق ؛ تفضل نساء تلك 
المناطق التزين بحلي الفضة كأساور في الأيدي وأقراط في الآذنين وخواتم 
في الأصابع وسلاسل تزين الرقاب. كما يستعملن النيلة لطلي الوجوه 
والأيدي ؛ فتضفي عليهن لوناً أزرق يمل إلى السواد بععض الشيء. وعادة 
الخضاب بالنيلة لا تقتصر عندهم على النساء فقط ؛ بل يقوم بها الرجال 
أيضاً. ويبدو أن إتباع هذه العادة ليس بغرض زينة فحسب ؛ بل هو 
حماية للبشرة ضد لفح أشعة الشمس ولسع موجات الرياح العاتية. 


* وصف إفريقياء ج:1. ص ص: 64 65. 
* أنظر المصدر نفسه. ج: 1. ص: 110. 
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5 الأثاث والمسكن: ! 

نيحرف الخازية القنساء أثانا كبراق مساكتهه الندافية؟ إذ كانيوا 
يكتفون بما هو ضروري؛ في ظروف قاسية جداً. فلم يعرفوا أثاثاً جميلاً 
والأاقرااكها وكدوا #وكانوا عدون فسوف بحظلة ركان : ويسرهعون 
الأرض خالصة؛ ويتمددون على مصطبة حجرية» أو ترابية ؛ تعرف الآن 
ب"الدكانة". أما أوانيهم فكانت في البداية عبارة عن أواني من قرع اليقطين 
الجاف ‏ كما هي الآن مستعملة في بعض الجهات ؛ من إفريفيا السوداء ‏ 
بالإضافة إلى أواني من بيض النعام المفرغ. ثم اكتسبوا ‏ فيما بعد أواني 
فخارية» فخشبية» فخزفية» فمعدنية» فزجاجية. حدث ذلك بعد ازدهار 
هذه الصناعات في قرطاج. 

ويجمل القول؛ فإن النواة الحضارية الأولى التي أفادت المغاربة في 
القطاعات كافة ؛ مبعثها قرطاج بالأساس ؛ حيث تدرج المغاربة في 
اكتساب معارف وأدوات سهلت عليهم سبل العيش» وطبعت حياتهم 
ببعض أصناف العيش المرفه. فامتلكوا الحصر الأنيقة» والزرابي الوثيرة ؛ 
كما اكتسبوا ألحفة صوفية للغطاء والاستدثار. وامتلكوا الصناديق الخشبية 
لحفظ متاعهم. تلك الصناديق التي كان البونيقيون يجيدون صناعتهاء 
وتجميلها بالنقفوش البندسية الرائعة. وما زالت هذه الأشكال البندسية 
تفش على الاشب والأثاث إلى الآن. 

ثم أضاف الرومان بعض العينات الأخرى التي أفادت ‏ بدون شك 


- جموعة من المغاربة المترومنين ؛ حيث استفادوا 0101ظ, .من وجود 


*يقول هباللآنة جتعطلل ل كُم مس بيُودكُم سكنا وجول لَكُم من دود 
لأنعام بُيُوتا دَسّتَحْفُوتَهَا يَوْمَ ظؤَكُم وَيَوْم إِوَامَدَكُمْ ومن أصدوافها وأؤيّار ها 
وأشوارر_هقا أدَإقدتاعا اللللحمْوءل 51م مدا ذَدَقَ ظلالا ودّءل لَكُم 
مس الجيّال أئثانآ ). سورة النحلء الآيتان: 80 -81. 
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الرومانيين في بلادهم ؛ فاقتبسوا عنهم بعض الأشكال في تصنيع أثاثهم» 
وتطوير أدوا: نهم التي ينتجون بها أثاثهم؛ ويشيدون بها مساكنهم. غير أن 
ذلك كان في حدود ضيقة جدا ؛ لا تتعدى تخوم المدن والمعسكرات ؛ التي 
تسمح باختلاط السكان الأصليين بالرومانيين. وعلى العموم ؛ فقد اشتهر 
ا ا 
إلى ذلك ابن خلدون حين قال أن : ((لباسهم وأكثر أثائهم من صوف)). " 

بقي الآن؛ الحديث عن أثاث المغاربة ؛ اعتباراً من العهد الإسلامي. 
ففي هذه الفترة ة مزج المغاربة مع الفاتحين؛ واختلطوا بهم اجتماعيا 
واأاعوا ينهم ثانا » يدكل لم يتيق لهامقال من قبل وعلية: فكل 
ما عرفه الفاتحون ‏ من وسائل حضارية ‏ انتقل بسهولة ويسر إلى سكان 
المغرب. وعلى هذا ؛ فقد ظهرت أنواع عديدة من الأثاث المنزلي في بيوت 
المغاربة. ولكن ؛ ثمة اختلافات لا بد من ذكرها. وتلك الاختلافات تظهس ‏ 
عادة في مساكن القبائل المغربية وأثاثهم ؛ حسب اختلاف الففات 
الاجتماعية. فأهل المدر غير أهل الوبر. 

فالفنة الأولى أوطانها الأرياف والجبال؛ حيش المناخ الباردء 
وتقلبات الطقس الدائمة. أما الفئة الثانية فمراتعها القفار والسهوب؛ 
حيث الدفء والحرارة. كما أن الفئة الأولى تتميز باستقرار أعضائها 
واد لوا جات وارطنان لز ع ل اا 
فأعضاؤها راطلون عبر الققار والفتاق»«طلتا الجعنة ومن عدا تظهين 
الأسباب التي استدعت اختيار المساكن البسيطة ؛ التي يسهل فكها 
وتركيبها. إلى جانب الأثاث الخفيف الذي يسهل نقله دون خوف من 
فساده أو إتلافه. وعليه فقد اتخذوا الخيام المصنوعة من الوبر والشعر 


* العبر: مج: 6. ص: 176. 
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والجلد والأكواخ الخفيفة المصنوعة بالخوص ؛ كما اقتصروا من الأثاث 
على الأثاث المصنوع من الصوف والخشب في الغالب. 

وعلى العموم ؛ فإن أثاث ومساكن أهل البادية ‏ سواء كانوا مدريين 
أم وبريبن ‏ تكون في معظمها ؛ يع جور ! إذاما قورنت بأثاث ودور 
سكان الحواضر؛ لأن هذه الفئة الأخيرة ؛ تفندت في صنع الأثاث وتشييد 
العمارة على السواء ؛ تبعاً لممشوى المعيشة الرفيع ؛ الذي ينعمون بها؛ 
بينما اضطر أهل البادية ‏ بحكم الحاجة والميل إلى التقشف . إلى الاكتفاء بما 
هو ضروري؛ من الأثاث والسكن. 

إذن؛ فأثاث أهل المدن يختلف عن الأثاث المستعمل لدى سكان 
البوادي ؛ لأن أهل البوادي يحتاجون لما هو خفيف ومطاوع من الأثاث؛ 
وماقل ثمنه وصغر حجمه ؛ بحكم اضطرارهم لمستوى معيشي لا يتجاوز 
الضروري» ونضراً لطبيعة حياتهم ؛ التي يغلب عليها التنقل من مكان 
إلى آخر. وبالمقابل فإن سكان المدن يرغبون في الأثاث الثمين ؛ الكبير في 
حجمه. الرفيع في صنعه؛ بحكم العيش المتسع الذي يتمتعون به؛ 
وبفضل الاستقرار الذي يتصفون به. فهم يملكون ‏ بالإضافة إلى المفارش 
الصوفية والماسوجات القطنية والحريرية اأعتدادا #جر ا ال نه 
والأسرة والمواعين المعدنية والزجاجية. ولكي نقرب الصورة أكثر للقارئ 
نقدم عينة للأثاث في الحواضر؛ من خلال ما ذكره الوزان عند تعداده 
لبعض الأثاث الذي نقلته عروس إلى بيت الزوجية في مدينة فاس ؛ وهو 
عبارة عن : ((أغطية الفراش المطرزة والموشاة حواشيها بالحرير» ومخدات 
مطرزة ووسائد. وتهدى أيضاً ثمانية فرش ؛ أربعة منها للزينة ؛ توضع 
فوق الخزائن في كل طرف من الغرفة ؛ وأربعة مغطاة بنسيج صوفي خشن 
تستعمل للنوم ؛ بالإضافة إلى فراشين مبطنين بجلد يستعملان كذلك 
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لتزيين الغرفة» وزربية صوف طويل من نحو عشرين ذراعاًء وثلاثة 
أغطية وجهها من جوخ وظهرها من كتان وما بينهما محشو بالصوف. 
وعن النوم يطوى هذا الغطاء شطرين ؛ بحيث يكون أحدهما فوق 
الآخر؛ لأن طوله يقل قليلاً عن ثمانية أذرع. وعلاوة على ذلك تقدم 
ثلاثة أغطية للسرر؛ غلافها من حرير جميل التطريز من الجهتين» 
وبداخلها كتان محشو قطناًء وغطاء آخر أبيض الغلاف محشو بالقطن ؛ 
لكنه.خفيف للصيف. وأخيراً يقدم سجف (حائطي) من صوف رفيع 
مقسم إلى مستطيلات صغيرة مطرزة على نفوذج علم سفينة أو غير ذلك 
من النماذج. ولبذا (الحائطي) شرائط ملسنة من جلد مذهب علقت 
عليها خصل من حرير مختلفة الألوان. وقد ثبت على كل خصلة منها زر 
حريري ليمكن تعليق هذا السجف على الحائط)). ' 


ب يك 6 

هذا عن أهل الحواضر؛ أما الأعراب من أهل البادية الذزين 
يتتجعون في البلاد الممتدة جنوب تلمسان وتونس ؛ فهم يسكنون ‏ كما 
يصفهم الوزان ‏ في خيام كبيرة رائعة» ويكتسبون الخيل الفارهة المسرجة؛ 
وفلكوة نابا و أكانا دو السناتن فرق ما فلكه امل الخشى ‏ نهنا 
طبعاً خرق للعادة» وكسر للقياس. 

وبالاضافة إلى ذلك ؛ فقد وصف الوزان ‏ بإيماز ‏ أناث بعض 
القبائل الأمازيغية المتواجدة ببادية إقليم حاحا بالمغرب الأقصى فقال: 
((يجلسون على حصر مفتولة من الوبر» ونبات الأسل» وينامون على 
أغطية مصنوعة من الصوف الطويل أيضا ؛ ويتراوح طولبا بين عشرة 
أذرع وعشرين ذراعاً» ويستعملون طرفاً منها كفراش » وطرفاًآخر كإزار 
:1 وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 254 255. 
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وغطاء من فوقهم. وفي الشتاء يوضع جانب الغطاء الوبري في الداخل بما 
يلي الجسد» ويعكس الوضع في الصيف. والمخدات والوسائد؛ أصناف 
من أكياس الصوف الخشنة الصلبة)). + 

وما يقال عن الأثناث يصح قوله عن المساكن ؛ فإذا كان أعضاء 
القبائل الرحل يميلون إلى اقتناء الأثاث الخفيف والمطاوع ؛ الذي يسهل 
لكه دونه 4 دوق أن رتتسرض تالف أو الكسدر:وكلنك خلافا الال 
المستقرة في الأرياف ؛ التي يمتلك أعضاؤها أثاثاً أكثر جودة؛ وأثقل 
0 وأيسر للكسر والعطب ؛ إذ يشتمل على أدوات زجاجية 
وخاز انا شيعنو ل ماكر وابن اقاة اله كد يون 
ويسر؛ دون أن تكلفهم تجهودا كبيرا. 

ذكرنا فيما سبق أثاث المغاربة القدماء وفيما يلي عينات من 
مساكنهم. ففي البداية كانت بيوت المغاربة عبارة عن كهوف وكنن ؛ ثم 
أضحت أكواخاً من النوص والقصب وخياماً من الجلد والشعر. ولا 
احتكوا بالفينيقيين شيدوا بيوتاً من الطين والحجارة. وبقيت عادتهم هذه 
في البناء حتى في أيام الرومانيين. 

وقد تكلم ش. أ. جوليان عن مساكن المغاربة أيام الرومان بقوله: 
((إذا كان في الظاهر ‏ من المتبسر للحضارة الرومانية البيمنة على المدن 
الواقعة في أرض منبسطة ؛ فإنها لم تقدر حتى على الاقتراب من المواقع 
الجبلية ببلاد المغرب. ذلك أن المراكز التي كانت تطوق الجبال والطرق 
التي تخترقها ؛ لم تكن وسائل لنشر الثقافة ؛ بل أداة للقمع. ولقد حافظ 
البربر على عاداتهم في جبال الأوراس» وبلاد القبائل» والبيبان» 
والظهرة» والونشريس» وتسالة» والريف. إنهم لم يتخلوا لا عن: 
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لبجاتهم» ولا آلاتهم» ولا طقوسهم الجنائزية. ولا شك أن بعض سكان 
الجبال تعاطوا الفلاحة» وبنومنازل من حجر؛ ولكن الأغلبية الساحقة 
منهم كانت تلتجئ إلى بيبوت من مدرء أو إلى الأكواخ ؛ وكانت تعتمد في 
عيشها بالخصوص على الحيوان)). ' 

ووشنان اندو طلندوة ماكح الذاري بقرتي هنا اليل ين 
الآدميين هم سكان المغرب القديم ؛ ملأوا البسائط والجبال؛ من تلوله 
وأريافه وضواحيه وأمصاره ؛ يتخذون البيوت من الحجارة والطين» ومن 
الوص والشجرء ومن الشعر والوبر)). * 

وياخسوضن كان الحؤاغتر اق النهد الانبلاصض::قيدم ولكرندورا 
محترمة في الغالب ؛ لأن أغلب المدن في بلاد المغرب ترجع نشأتها إلى 
عصور قديمة جداً ؛ فتعرضت مساكنها ‏ مع مرور الوقت ‏ لعمليات ترميم 
وتجميل ؛ حسب مقتضى الحال. وهو ما يمكن ملاحظته في المدن المغريبة 
كطنجة وسبتة وتلمسان وشرشال والجزائر وقسنطينة وتونس وطرابلس. 
ففي مدينة الجزائر على سبيل المثال يقول الوزان: ((فيها دور جميلة 
وأشنواق تمع فنا ك7 وعن كان اماج بول (زوركيوة 
لباساً أنيقاً ويسكدون دوراً جميلة)). * أما قسنطينة : ((فهي متحضرة جداً 
ومليئة بالدور الجميلة والبناءات المحترمة)). 5 

ثم يصف مساكن "نقاوس' فيقول: (ولا تشمل الدور في مجملها 
إلآ على طابق أرضي ؛ ولكن ذلك لا يمنع من كونها أنيقة بهيجة ؛ لأن 
لكل واحدة منها حديقة مليئة بمختلف الأزهار؛ وخاصة الورد الدمشقي 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 269. 
* العبر: مج: 6. ص: 175. 

*وصف إفريقياء ج: 2. ص: 37. 
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والآس والبنفسج والبابونج والقرنفل وغيرها من الأزهار المماثلة لبا في 
البهاء. ولجميع الدور تقريبا سقاياتها الخاصة. والجانب الآخر من الحديقة 
كروم معروشات جميلة ؛ تعطي أيام الصيف ظلاً ظليلاً ممتعاً جداً ؛ كثير 
البرود والنعيم حول الجزء المغطى من المسكن)). ' 

أما في تونس : ف ((معظم الديار حسنة المنظر؛ مبنية بحجارة مزلوجة 
ومنحوتة على أكمل وجه ؛ سقوفها مزدانة بالفسيفساء والجص المجزع 
بطريقة فنية عجيبة» ومصبوغة باللازورد وغيره من الألوان الرفيعة..ذلك 
لأن الألواح وأخشاب البناء نادرة جدا... وتبلط الحجرات بمربعات لماعة 
ذات لون فاتح» وتبلط أيضاً الساحات كذلك بقطع لماعة. وغالب المنازل 
ليس بها سوى طابق أرضي» ومدخلها جميل ذو بابين أولهما يُفضي إلى 
الخارج» والآخر يتصل بالمسكن ويرقى إليه بسلم من بضع درجات 
مزدانة بتبليط جميل. ويتنافس السكان في تجميل مداخل بيوتهم لتكون 
أكثر أناقة وزخرفة من غيرها ؛ لأن هناك يجتمع الناس للتحدث مع 
أصدقائهم أو لقضاء بعض الشئون مع خدامهم)». © 

رفن امد ذاض الراك لفون » طزا لسن وش لناتنة وبالقايل 
فثمة بعض المدن التي لم يمتدح الوزان مساكنها مثل: عنابة التي يرى أن 
الدور الجميلة بها قليلة؛ وتبسة التي يقول أن مساكنها قبيحة بخلاف 
السوان النيدةوكذا امال شو ندوسة والخافة وفتعة ولنراوة 3 

أما مساكن الريف فتتفاوت حالاتها حسب الأوضاع الاقتصادية 
والمعاشية. إذ ثمة من يسكن في الكهوف أو في أكواخ من الخشب 
والخوص ؛ بينما يسكن الميسورون منهم في بيوت مبنية من الطين 
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والحجر. وقد أشار الوزان عند مروره بجبل "داداس" بالمغرب الأقصى 
إلى مساكن أهل ذلك الجبل ؛ فقال أن بعضهم يسكنون في كهوف رطبة ؛ 
بينما يسكن آخرون داخل قرى في دور مبنية بحجر دون استعمال الطين. 1 
ثم يضيف: ((ومنازلهم كريهة» منتنة برائحة الماعز القذرة)). © 

ووصف الوزان مساكن أهل جبل 'سليليو" بالمغرب الأقصى ؛ 
بقوله: ((ليس لسكانه أي بيت من حجر ؛ وإنما كل أكواخه من قصب ؛ 
يستطيعون نقلها من مكان إلى آخر؛ إذ يضطرون إلى مغادرة الجيل في 
القعاء لعيشواق الشهل) " وغل غرازسكان جل سليلييو يقبن 
2 أهل جبل "أزكان" في أكواخ. وكذلك الحال بالنسبة لأهل جبال 
"زيز" الذين يقول عنهم : ((وسكان هذه البلاد رعاع أنذال» يعيشون في 
دور مبنية بأعمدة طويلة ؛ مطلية بالصلصال ومغطاة بسقف من قش؛ 
والذين يملكون منهم دواب أكثر من غيرهم ؛ يسكنون أكواخاً صغييرة 
مغطاة بالقصب)). * وهذا هو الوضع بالنسبة لسكان جبل 'مغران" الذين 
اضطرتهم ماشيتهم الكفبرة غذلن العقنا بوناتستن دكناة إل اخرطنا 
للعشب والطقس الملائم ا 
تفكيكها وتركيبها. فصنعوا أكواخاً من لحى الأشجار؛ يثبتونها على 
عصي طويلة ورقيقة؛ كما أن أسقفها متخذة من قضبان مقوسة على 
شكل نصف دا 2 

أما إقليم بني راشد في المغرب الأوسط ؛ فيرى الوزان أن أهل 
الرفعانف بيده الناطق يمكدوق ف خور لأننة عدا “ولا خيرات + ينما 


نفسه. 189. 
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يسكن أهل السهول تحت الخيام التي تسهل عليهم متابعة ماشيتهم. وفي 
جبال 'غريان بليبيا الحالية يسكن الناس في دور وصفها الوزان بالقبح 
والفقر. وكذلك الحال بالنسبة لأهل تاجورة الذين يقول عنهم أنهم 
يسكدون في أكواخ من جريد النخل. + 

ووصف التجاني مساكن أهل غمراسن في ليبيا الحالية فيقول: 
((ومسافة غمراسن تحدوي على قلاع كثيرة أشهرها قلعة يفيق ‏ بكسر 
النون وتشديد الفاء ‏ وقلعة حمدون ؛ وكان منزلنا في فضاء متسع بين 
هاتين القلعتين ؛ وقاعة يِفْيق أحصنهماء وإليها يلجأ جميع أهل البلد إذا 
حل بهم عدو أو وصل إليهم جيش؛ وهو جبل مرتفع في السماء ... 
يسلك البعير منها مسالك لا يستطيع الآدمي سلوكها إلا بالحيلة ؛ وتؤدي 
تلك الطرقات إلى ببوت منحوتة في الجبل بعضها فوق بعض ؛ من وسط 
الجبل إلى أعلاه ؛ يسمونها "الغيران")). © 

أن أغل'الباذئة فنياكتيك دزو أن كوو انا معن امو ور 
الجمال وشعر الماعز؛ لكي يسهل تفكيكها عندما يرغبون في التنقل وراء 
الكل ؛ في رحلاتهم الدائمة. بيدنما يفضل التوارق المتواجدون في أقصى 
الصحراء اتخغاذ خيامهم من جلود الحيوانات ؛ إلى جانب الأكواخ التي 
تبنى بواسطة الخوص وبقايا الأشجار. هذا وقد يلجأ بعضهم إلى بناء 
أكواخ بالحجارة إذا ما قرروا إطالة إقامتهم في موضع معين. 
6 الأفراح والأعياد الدينية : 

الفرح غريزة إنسانية عرفها الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض. 
وغريزة الفرح هذه ؛ تقابلها وتعاكسها غريزة الحزن. وبما أن الإنسان 
مخلوق اجتماعي بطبعه ‏ إذ يعيش بين مجموعة من جنسه ؛ سواء كانت 
+ وصف إفريقياء ج: 2. ص ص: 26. 106. 111. 
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أسرة أم عشيرة أم وحدة أوسع من ذلك - فهو يتأثر بمن يخيط به» ويؤثر 
فيهم أيضاً. لذا فإنه كلما اثتابه فرح ؛ انتقل فرحه بشكل طبيعي إلى من 
يعيش معه؛ وكذلك الحال عندما يصاب بحزن ؛ فإن حزنه يؤثر في الناس 
القريبين منه. ولكي يتسنى للجميع التعبير عما ينتابهم من فرح وحزن؛ 
ابتكروا طقوساً خاصة بالفرح» وطقوساً تتعلق بحالات الحزن. 

وفي هذا المجال سنتكلم بإيجاز عن طقوس الأفراح المدنية والأعياد 
الدينية التي عمل بها بعض المغاربة عبر تاريخهم. إذ أنهم لا بد قد 
عرفوا منذ عصور قديمة كيف يفرحون ؛ وعليه فقد اتفة تفقوا على إتباع 
طقوس معينة في أفراحهم ؛ التي تحدث جراء عدة أحداث أو أسباب ؛ 
منها: الزواج» وإنجاب الأطفالء والختان» والتمكن من اصطياد 
الطريدة» والانتصار في معركة ما أو في الحرب» والفرح بعد الحصاد 
وجمع المحاصيل الزراعية والأعياد الدينية..إلخ. ولكي يعبر عن الفرح ؛ 
نذأ الإنسان الأول باستعمال صوته بالصراخ أو بالكدات ثم شرع بعدها في 
تحرياك أعضاء جسمة -ظرباً - في رقضات تبر عن قنة فرحه. ويهذا 
ابتكر الإنسان الغناء والرقص وخص بهما أفراحه ؛ وبالتدييج حرص 
فك اذ نوكتو التحاء و لقص حا | عقف ل و اشيافة إل جات 
المعني بالفرح. 

هذا ؛ ولم تبق طقئوس الأفراح على حالتها البدائية؛ حيث عرفت 
تطوراً متتابعاً مع مرور الزمن ؛ وذلك بتطعيمها بأشكال مقتبسة من 
جهات أخرى ؛ كما أضافت عليها آلات متنوعة ‏ من وسائل الطرب ‏ 
بهجة وجمالاً؛ إذلم يعد الطبل وحده كافياً؛ فأدخلت المزامير وآلات 
النفخ الأخرى وآلات النقرء ثم الآلات التي تخرج الأصوات بواسطة 
الاحتكاك كالرباب وغيره. وإلى جانب التعبير عن الفرح بواسطة الغناء 
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والرقص ؛ ابتكرت امجتمعات المغربية القدهة مجموعة من الأفعال التي 
غدت بمثابة طقوس تتبع. غير أن لكل فئة أو قبيلة طقوساً تخصها. 

ففي الأفراح التي تعقد لغرض الزواج ؛ ابتكرت مراسيم تختلف ‏ في 
البلاد المغربية من جهة إلى أخرى» ومن فئة إلى غيرها. وأقدم مثال 
أوردته المصادر التاريخية هو ذلك الخبر الذي ذكره هيرودوت ؛ في القرن 
الخامس ق.م ؛ عن ذلك الإغليد الليبي ؛ في مقاطعة مجاورة لمصر؛ حيث 
قال أن رعايا ذلك الإغليد ‏ عندما يزوجون بناتهم ‏ يعرضونهن على 
الإغليذ؛ فيختار أجملهن ليفنضها بنفسه؛ قبل أن يدل زوجها بها + 
ويبدو أن طقوساً كهذه لبا علاقة بمعتقدات دينية غيبية. 

وقد يكون السكان الأصليين قد تأثروا بما عاينوه في المدن البونيقية 
من احتفالات ؛ بحكم أن عدداً كبيراً منهم كانوا يعيشون في تلك المدن» 
ويشتغلون في بيوت البونيقيين ومزارعهم ومصانعهم. وعليه يمكن 
الاستشهاد بما كان يجري عند البونيقيين. وكمثال على ذلك ؛ الاحتفال 
الذي أقامه حنون الكبير في القرن الرابع ق. م ؛ حيث أقام حفلاً كبيراً 
أعدت فيه الولائم الكبيرة للشعب بسخاء عظيم. كما كانت تقام 
الحفلات الدينية في ساحات المعابد تشارك فيها مختلف الطبقات ؛ فتعقد 
خلالها المباريات الرياضية؛ والحفلات التمثيلية» وتمنح فيها بعض البدايا 
وعالعمالية باهي 7 

وقد ثبت أن الإغليد مسئيسا شجع النوميديين المتحضرين على 
عبادة الأوثان اليونانية: سيريرس وقورية وديميتير؛ وبذلك أضحت تقام 
لها المراسيم والحفلات الخاصة بها. وقد دام هذا الأمرحتى عهد 


* .70 :م ,1115نا 110 لاه ' ٠‏ 5 لام ث0 ناا ناط عانا 8810 ' ا 
* أنظر هنييعل. ج: 2. ص: 236. 
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يوغرطة. * ويبدو أن الرومان في عصرهم جذبوا السكان الأصليين نحو 
المشاركة في حفلاتهم الدينية: ((وكانت الجماهير الغفيرة تحضر الحفلات 
المقامة عبادة للأمبراطور؛ من: طواف وأضاح ومآدب مقدسة. وصور 
نا ترتوليانوس > مشهداً رائعا ‏ وإن لم يكن أميناً ‏ للأفراح الشعبية التي 
كانت تواكب الحفلات الدينة في آخر القرن الشاني: "إنه حقاً لتكريم 
عظيم هذا الذي توضع بمناسبته المواقد وأسرة الأكل في الساحة العمومية 
وتقام أثناءه المآدب في كل حي من المدينة» وتنقلب فيه المدينة إلى ماخورة 
ويختلط الوحل بالخمر ويتسابق القوم جماعات إلى الاعتداءات وضروب 
الخلاعة والمجون)). 3 

ولما تغلغلت الديانة المسيحية في بلاد المغرب ؛ تبنى المؤمنون بها 
الأعياد الدينية المسيحية. ولم تنمح إلا بانتتشار الدين الإسلامي في هذه 
الديار. ومع هذا فقد بقيت بعض المظاهر الموروثة من الماضي البعيد تتبع 
من قبل بعض اللمغاربة. من ذلك ما ذكره الوزان بخصوص الأعياد التي 
تقام في فاس ؛ وقد نسبها إلى مخلفات من العادات المسيحية ؛ حيث قال: 
((ينطق فيها الناس بكلام لا يعرفون له معنى. ففي ليلة ميلاد المسيح 
يأكلون نوعاً من ثريد مصنوع من خضر متنوعة كالكرنب واللفت 
والجزر وغيرهاء ويطبخون عدة أنواع من الخضر مجتمعة على حالها دون 
تقطيع ؛ كالفول والحمص وحبوب القمح ؛ ويأكلون هذا الطعام في تلك 
الليلة كما لو كان حلوى لذيذة. ويضع الأطفال في اليوم الأول من السنة 
أقنعة على وجوههم» ويتوجهون إلى الأعيان يطلبون منهم الفواكه وهم 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 136. 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 253. 
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ينشدون أغانيهم الصبيانية. وفي يوم القديس يوحنا توقد نيران كثيرة من 
التبن في جميع الأحياء)). ' 

أما عينات الأفراح والاحتفالات في العصر الإسلامي فيذكر بعضها 
الحسن الوزان (ولد في عام 888 ه/1483م) ؛ حينما وصف عرس تم في 
مدينة فاس. فقال أن مراسيم عقد الزواج تتم في المسجد بحضور عدلين 
لتحرير العقد؛ أمام: الزوج والزوجة؛ وبحضور عائلتيهما. وبعد 
إجراءات العقد تدعو العائلتان الحاضرين أو بعض الأصدقاء لتناول 
الطعام عند كل منها بالتداول. 

ومن المراسيم المتبعة عند أخذ العروس إلى بيت زوجها ؛ أن توضع 
العروس في صندوق مثمن الأضلاع وملفوف بثياب حريرية جميلة»؛ ثم 
حمل ذلك الصندوق بالعروس على رؤوس الحمالين ؛ الذين يمشون في 
موكب حاط بكوكبة من أصدقاء أبوي العروسين ؛ على أن تتخلل 
الموكب أصوات الطبول والأبواق طول المسافة الفاصلة بين بيتي 
الفروديي ورا والتنسوق راط الدع اوعدن عيرلةة اناعد سه 
الأصدقاء. 

وعندما يصولون إلى الجامع يتوقف الموكب بغرض الصلاة في 
المسجد؛ ثم يودع الزوج والد الزوجة وأهلها ؛ ويذه ب إلى بينه حيث 
يدخل غرفته منتظراً عروسه ؛ التي ستصل رفقة والدها وأخيها وخالها ؛ 
إن تيسر ذلك ؛ ولا يتركها مرافقوها إلا أمام غرفة الدخلة ؛ أين تتسلم أم 
العريس العروس التي تدخلها الغرفة ؛ وعند دخولبا يضع العريس قدمه 
على قدم عروسه ؛ وهي عادة متبعة عندهم. 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 258. 
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وخلال الخلوة ينشغل أهل الدار بتحضير الطعام ؛ بينما تبقى 
واحدة من النساء أمام باب الغرفة لكي تستلم قميص العروس المخضب 
بدماء البكارة ؛ لتعلن ‏ بعد ذلك إن كانت بكرا أم لا. فإن كانت بكرا 
تعلن ذلك بصوت مرتفع وتلوّح بقميص العروس. فيقدم بعدها الطعام 
لتلك المرأة في دار العريس» ثم تنتقل إلى دار العروس مع بعض النسوة ؛ 
حيث يقدم إليهن الطعام أيضا. أما إذا اتضح أنها ليست بكراً؛ فإن 
الزوج يعيدها على أبويهاء وينفض الناس دون تناول الطعام ؛ ويلحق 
بذلك عار كبير بوالدي العروس. 

وتتبع وليمة العرس الأساسية وليمتان أخريان: الأولى في الليلة 
التالية للدخلة ؛ يحييها النساء فقطء والثانية تتم بعد أسبوع من ليلة 
الدخلة ؛ تدعى إليها عائلة الزوجة. وفي اليوم السابع يخرج العريس من 
بينه ويذهب إلى السوق ؛ حيث يشتري بعض الأسماك التي يقدمها إلى 
أمه لكي ترميها على قدمي العروس تيمناً بالخير الوفير. ويقول الوزان أن 
هذه العادة موروثة من زمن قديم. 

وتقام من جهة أخرى ‏ وليمتان أخريان في بيت والد الزوجة: 
الأولى في الليلة السابعة ليوم خروج الزوجة من بيت أبيها لبيت زوجها ؛ 
يحييها أصدقاء الأسرة؛ حيث يسهرون طوال الليل على أنغام الغناء 
ورقص الراقصين والراقصات. أما الوليمة الثانية فتتم في اليوم الموالي ؛ 
عندما تحضر النسوة المختصات بتجميل العروس ؛ فيقمن بتزيينهاء 
ومشط شعرهاء وتلوين خديها بالحمرة» وتخضيب يديها ورجليها باللون 
الأسود؛ مع القيام برسم بعض الرسوم الجميلة عليها. وبعد تمام ذلك 
توضع العروس على منصة ؛ حتى يتمكن الجميع من مشاهدتهاء ثم 
يقدم الطعام للسيدات المتخصصات في التجميل. 
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وعندما تعود الزوجة إلى بيت الزوجية تقام حفلة أخرى تحيى 
لزني والارهنان و الرقتض شوج الفباع: كو يطيفه الوران فاكلا + 
((ويستمر الرقص طوال الليل على أنغام الموسيقيين والمنشدين» ويتناوب 
الغناء والعزف في نحومائة من الألحان العذبة اللطيفة. وفي كل مرة يرقص 
راقص واحدد؛ فإذا اتتهى من رقصه أخرج من فمه قطعة نقود ورمى بها 
على بساط المغنين. وإذا أراد أحد الأصدقاء أن يكرم الراقص دعاه لأن 
يجثو على ركبتيه أمامه وألصق على وجهه قطعاً من نقود ينزعها المغنون 
نفك ذذك قور وتر فض التساء ععدل عن الزجال: ولبن حفلاتهن 
الراقضة ومفياتهين وعازقاتهتن)): * وهنا الحوس لسن الاعينة بسيطة 
عما كان يجري في بلاد المغرب كلها ؛ لأن ثمة بعض الاختلاف والتباين 
حسب ما تقتضيه عادات كل جهة وكل فئة من المجتمعات المغربية. 

وكلفة الأعراس في بلاد المغرب تتفاوت من عائلة إلى أخرى ؛ 
فالمتيسرون منهم يبالغون في البذخ والإسراف»؛ أما العائلات محدودة 
الدخل فيكتفون بالضروري ؛ سواء في الصداق والألبسة والأثاث أو في 
موائد الطعام والمراسيم الاحتفالية. وكمثال عما تقدمه عائلة عريس ‏ 
متوسطة الحال من صداق لأسرة الزوجة تقفدم: ((ثلاثين مثقالاً تقداً» 
وخارية سوداء افونيا ةع مالا وقطعة قماش من نسيج 
الحرير والكتان ذات ألوان مختلفة متقاطعة» ومناديل صغيرة من حرير 
يغطى بها الرأس. وتقضي العادة أيضاً بأن يقدم زوج أحذية مطرزاً 
بطريقة جميلة جداً» وزوجين من القباقب المطرزة كذلك بصنع عجيب» 
وعدداً من حلي الفضة» وأشياء أخرى كالأمشاط والعطور والمراوح 
الأنيقة)). © 
+ وصف إفريقياء ج: 1. ص: 257. 
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ولا يقتصر الإسراف والبذل على عائلة العريس فحسب؛ بل ينجر 
زاله المرؤس أبشا نان الغاريي خارف »عن العم عن كرية 
لين لوقا بظديم هي ليت الزوجية وهم هنذا شد يدل والتد 
العروس المنافسة فيقدم أكثر ما تقدمه عائلة العريس ؛ كل ذلك من أجل 
المفاخرة والتباهي. ويقول الوزان أن بعض العائلات قد افتقرت نتيجة 
لبذا الإسراف الزائد عن الحد في الأعراس. 

أماأهمل البادية فإن الاحتفال بالزواج عندهم بسيط للغاية ولا 
يتطلب تكاليف كثيرة كما جرت العادة لدى أهل الحواضر. وكل ما يلزم 
العريس هو الصداق الذي يكون في الغالب عبارة عن رؤوس من الجمال 
أو الأغنام ؛ يتقرر عددها حسب مستوى العريس المادي ومنزلة أبويه 
المعنوية. وكل ما تقوم به العروس هو التزين لزوج المستقبل ؛ ويصف 
الوزان ذلك بقوله: ((يخضبن بالحناء وجوههن وصدورهن وأذرعهن 
وأيديهن إلى رؤوس الأصابع ؛ لأن ذلك مستحسن عندهن. وقد اتخفل 
العرب المستعجمة هذه العادة عندما انتقلوا إلى سكنى البلاد الإفريقية ؛ 
ولم تكن معروفة عندهم من قبل)). ' 

وتجري حفلات الزواج لدى قبائل التوارق في الهقار بمراسيم بسيطة 
للغاية. وتتم في الغالب بتكليف بعض الأقارب والأصدقاء بمهمة الخطبة 
التي تسمى عندهم (إبادراهن). وقد يقوم والد العريس بنفسه بخطبة 
العروس فيقول لأهلها: ((إني أريد خيمة وحصيراً لولدي)). © وتعشر 
هذه الجملة بمثابة طلب الزواج ؛ عندها يتفاوضون بخصوص المهر 
والشروط الضرورية. ويكون الصداق في الغالب عبارة عن بعض النياق ؛ 
تبعاً للعادة المتبعة في كل قبيلة من قبائلهم ؛ وطبقاً للمنزلة الاجتماعية 
* وصف إفريقياء ج: 1 ص: 64. 
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لكل قبيلة وشروة العريس. على أن يتكفل الزوج بإعداد خيمة الزواج. 
وعندما يتفق الطرفاق يقام عرس الزواج بين أهل الزوجة ؛ فيرققص 
الراقصون على أنغام التيندي والإمزاد» ويسهر الحتفلون طوال الليل في 
سماع المغنيات التارقيات وهن ينشدن الأشعار الجميلة العذبة. 

ومن عوائدهم القديمة أن يفصل بين الزوجين في خيمة الدخلة 
بكدس من الرمل يوضع داخل الخيمة ؛ بحيث يمنع الزوجين من 
الاختلاط لمدة ثلاثة أيام؛ بدءاً بليلة الدخلة. ومن عادتهم أنهم يقولون 
للعريس في الليلة الأولى أن العروس تكون أخته» وفي الليلة الثانية تصبح 
أماً له» وفي الليلة الثالنة تغدو بمثابة حماته؛ أما الليلة الرابعة فإنهم 
يزيلون كدس الرمل ؛ ويعتبرون العروس زوجة محللة. وهذه العادة لم 
يعد لبا اعتبار في هذا الزمن. 

والجدير بالذكر هو أن العروس تبقى عند أهلها مدة قد تمتدمن 
نئة ]ل خسن زات ورعا ذهث أغيرا إلى خيمة زوجها وهي جر 
معها عدداً من الأطفال الذين أنجبتهم بين أهلها ؛ إذ يبقى الزوج طوال 
تلك المدة يتردد على زوجته وهي بين أهلها. ويعللون ذلك الأمر بقولهم 
أن الزوجين يحتاجان لبهذه الفترة لتقوية أواصر الزواج» والتمكن من 
التعارف بشكل عميق بينهماء والتكيف مع طباع بعضهماء والتدرب 
على تحمل المسئولية من قبل كل منهما. 

وثمة احتفلات أخرى يحرص على إقامتها أهل المغرب كله ؛ منها: 
حفلات إنجاب الأطفال وختانهم. ويصف الوزان العادات المتبعة في ختان 
الأطفال بمدينة فاس ؛ فذكر أنهم يقيمون وليمة الختان في اليوم السابع 
من ولادة الطفل. ويقوم أحد الحلاقين بختان الطفل ؛ بعد تناول الطعام 
وتلقي التبرعات والهدايا من أيدي أصدقاء والد الطفل. وبعد عملية 
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التسان يقسام حفل بالموسيقى والرقكص. وإلى جانب حفل الخاتان تحتفل 
الأسرة أيضاً ببدء ظهور أسدان الأطفال؛ فيعدون الولاكم لتلك المناسبة: 
يحضرها مجموعة من الأطفال. 

وثمة احتفالات أخرى تقام للأطفال ببلدان المغرب الإسلامي ؛ 
يعدها الآباء لأبنائهم الذين نجحوا في دراستهم ؛ خاصة عند ختم القرآن 
الكريم يفت اتوراة ايها هذا انمز نوكه : ((حتى إذا ختم الطفل 
القرآن وحفظه كله ؛ أقام الأب وليمة كبيرة دعا إليها جميع التلاميذ» 
والبين الظفل لاما فكي وكاده أمير» واركنه مدو جود اصيل فين 
يعيره إياه أمير المدينة الملكية (فاس الجديد)؛ كما يعيره اللباس أيضاً. 
ويركب الأطفال الآخرون متون الخيل ويصحبونه إلى قاعة الاحتفال؛ 
وهم ينشدون أناشيد في تمجيد الله (تعالى) ورسوله محمد (عليه 
السلام) ؛ ثم تكون الوليمة التي يحضرها أصدقاء الوالد؛ ويقدم كل 
واحد منهم هدية للمعلم ؛ كما يقدم له الطفل المحتفل به كسوة جديدة ؛ 
تلك هي العادة المتبعة)). ! 

وبالإضافة إلى هذا تقام أيضاً احتفالات أخرى يشارك فيها الأطفال 
بشكل أساسي ؛ مثل مولد الرسول محمد ! . حيث يرسل الآباء مع 
أبنائهم إلى المدارس الشموع الجميلة المزخرفة؛ التي قديصل وزن 
الواحدة منها أحياناً إلى ثلاثين رطلاً وأكدر. يقوم العلمون بإشعالبا 
اعتباراً من بزوغ الفجر؛ ولا تطفأ إلا عند طلوع الشمس. وخلال الليل 
يدعو المعلمون المنشدين لإحياء ليلة المولد بالمدائح النبوية» ولا يتتهي 
ذلك الحفل إلا مع الصباح. 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 261. 
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ومن بين الاحتفالات التي تقام في بلاد المغرب احتفالات معروفة 

عندهم ب يِنّمّر" وهو كما يبدو"الناير" المحروف لدينا في هذا الزمن ؛ وهي 
احتفالات يقول عنها بعض القدماء أنها "النيروز" المعروف لدى أهل 
فارس. وقد ورد نص في كتاب المفرب في حُلَى الَفْرب وردت فيه ترجمة 
للشيخ النحوي الأديب أبي عمران موسى الطرياني ؛ جاء فيها: ((سكن 
قصر عبد الكريم من بر العدوة» وهنالك قرأت عليه» ووجدت فيه من 
اللطافة والظرف ما لم أزل أتحدث به. وأنشدني من شعره قوله في 
المدينة * التي يعملها أهل المغرب من العجين بأصناف وألوان في 
النّوروز ” المحروف عندهم ييثير.: 

مَديئَة مُصَّوَرَهُ تحار فيها السّحَرَهُ 

لم تبيها إلا يَدَا عَذراءَ أو مخذره 

بدت عروسا يُجِتَلَى من دَرْمَكٍ مُرَعْفرَةِ 3 


2 بو د 2 
5 


ومالبا مَفَايِم إلا البَنَانُ الحَشَرَُ)). 4 


وقد وردت هذه الرواية ‏ أيضا ‏ مع الأببات نفسها في كتاب نفح 
لانتو ميق خهئن لانن الرعلتي [لمقترف ”و الله نكن أن النارفة 
القدماء كانوا يحتفلون بعيد النيروز أو النوروز؛ كما كان يحدث في البلاد 
المنزقية والالتلشص تقليونا لالتالاك اران النة القهبية النبناة 
بالنيروز؛ التى اعتمدتها الدولة العباسية بتأثير من الفرس المتحكمين في 


: وهي نموذج لمدينة تصنع من العجين وتخبز حتى تنضع؛ وتقدم كطعام شهي لالمحتفلين. 
* النوروز أو النيروز: وهو عند الفرس أول يوم من أيام السنة الشمسية؛ وهو عيد يفرحون به. 
* الدرمك: الزعفران الناعم الدقيق جد 
4 المغرب في حلى المغربء ج: 1. ص: 294. 
” النفح. ج: 4. ص: 63. 
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مقاليد الدولة. غير أنه بقي علينا التأكد من صحة مقولة موسى الطريان 
من كون عيد الثّير هو بالتحديد عيد النيروز. 

وهذه كلها عبارة عن عينات بسيطة لما كان يجري من أعياد 
واحتفالات ببلاد المغرب كلها. لأن ما كان يحدث من أعراس في هذه 
الديار لا »كن حصره في هذه العجالة ؛ خاصة إذا علمنا أن كل بيت من 
الببوت في هذه البلاد عرفت عرساً أو أكثر؛ كما أن الأعياد الدينية يهتم 
بها كل الناس بدون استثناء. هذا إلى جانب ما تختص به كل قبيلة مغربية 
من مراسيم احتفالية تميزها عن غيرها من القبائل. ثم إن بلاطات دول 
المغرب تزدحم بالحفلات المتنوعة في مناسبات عديدة ؛ منها ‏ على سبيل 
المنال ‏ الاحتفالات التي كانت تقام في بلاط الدولة الزيانية بتلمسان ؛ 
خاصة بلاط أبي حمو موس الثاني. ويمكن إجمال أنواع تلك الحفلات في: ! 
العروض العسكرية. 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 
الاحتفال باليوم السابع للمولد النبوي. 
الاحتفال بختم القرآن. 
الاحتفال بالعيدين: الأضحى والفطر. 
الاحتفال بيوم الجمعة. 
الاحتفال بتدشين المانشآت. 
الاحتفال بالنصر في المعارك والفتوحات. 


+*أنظر كتاب نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية. ص ص: 276 290, 
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7 ا مدافن: 

سبق أن قلنا بأن للفرح طقوسه التي يشترك فيها الأقرباء 
والأميدلد عدن أن اجون طدريكة ا بعينا هه نهنا الافارت 
والأصدقاء كذلك ؛ فيعبرون عن حزنهم بوسائل وطرق أخرى تختلف 
عما يجري في حال الفرح. والحزن يقابله الفرح ويعاكسه ؛ ففرحك يجلب 
الحزن لخصمك ؛ بينما يسوق حزنك الفرح لعدوك. وأهم العوامل 
والأسباب التي تجلب الحزن هي : موت الأقارب والأحباب» والفراق» 
والخسارة في المعركة» والتعرض للكوارث الطبيعية. 

وأهم دواعي الحزن على الإطلاق هي الموت التي تأخذ الأقارب 
والأصدقاء ؛ لذا فقد اعتنى الإنسان الأول بشعائر دفن الموتى. وترجع 
هذه العادة إلى حقبة قديمة جدا ؛ وقد أشار إليها القرآن الكريم ؛ حينما 
قص خبر أبني آدم عليه السلام (هابيل وقابيل أو قايين): (فطْوّعَتْ لَهُ 
نَفْسْهُ َكل أخيه فَقَبَلَّهُ قاصْبحَ مِنّ ا خاسيرين. قَبَحَت اللَّهُ غرّاباً 
يبْحَتْ في الأرْض لِيريَهُ كيف يُوَارِي سَوْءة أخيه» قالّيا وَيَلْتَى 
عَجَرْتُ أن أكون مِثْلَ عَذَا الغُرَابْ فَأوَارِيّ سُوْءَة أهيء فَاصبَحّ 
مُدَااويية )2+ 

إذن فقد تعلم الإنسان كيف يواري سوءة أقاربه وأحبابه»؛ بأمر من 
الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يفسر التلاحم والتكامل بين شعائر الدفن 
والطفوس الدينية في شتى الظروف والأماكن والأزمنة. وعليه ؛ فاعتمارا 
من اليوم الذي لَقَنَ فيه ذلك الغرابُ ابن آدم أسلوب الدفن ؛ تمسك 


مب 


* سورة المائدة, الآيتان: 30 . 31. 
220 


أبناؤه وأبناء أبنائه بهذه العادة إلى ما لا نهاية. وبذلك دخلت شعائر 
الدفن ضمن الطقوس الدينية في معظم المجتمعات الإنسانية. 

وهكذا نجد أن أهم المعالم الحضارية لدى أمم كثيرة تقوم على 
أضرحة متنوعة الأشكال. ففي مصر - المتاخمة للبلاد المغربية ‏ تُمْطى 
أهمية كبيرة للأضرحة وللمدافن. والمذل الذي تقدمه الأهرامات يعتبر من 
نرق الأذف ةفيل تنك :وهنا اعرف أبطن اله بون والقرط سوه 
الذنين كانوا يعتنون بنقش توابيت الموتى قبل دفنهم. والرومان كذلك 
يتفندون في نقش التوابيت ويعتنون بطقوس الدفن. 

أما المغاربة القدماء فقد مروا بمراحل متعددة ؛ تطورت فيها أساليب 
الدفن عندهم. فالأولون منهم كانوا يدفنون موتاهم في المواضع التي 
يعيشون فيها ؛ مثل الكهوف والكنن. ثم تطورت أساليب الدفن لديهم. 
فأضحوا يدفنون موتاهم في مقابر خاصة مجاورة لأماكن عيشهم ؛ داخل 
خيام وفي المواء الطلق. وقد تدرجوا في أشكال القبور والمدافن ؛ ففي 
البداية ‏ وبالتحديد في العصر الحجري الحديث «النيوليتي) ‏ شرع الإنسان 
المغربي في إعداد مقابر يدفن فيها الموتى من عائلته ؛ ثم توسعت المقبرة 
حتى أضحت تختص بأبناء العشيرة كافة. وكان اتجاه قبورهم نحو الشرق 
في مواجهة شروق الشمس ؛ وربما كان هذا بتأثير من المصريين القدماء. 

وتعود الأسباب في دفن الموتى عند المغاربة إلى دواعي دينية 
موروثة ؛ بالإضافة إلى رغبتهم في حماية جثنث موتاهم من اعتداء 
الحيوانات الضارية ؛ فكانوا يحفرون قبور موتاهم في الصخورء أو يقيمون 
على القبور يجموعة من الحجارة المتراكمة فوق بعضها؛ ثم أصبحوا 
يضعون فوق القبر صفائح كبيرة من الحجر ؛ تمنع كل اعتداء على القبر. 
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ويقول المختصون أن المغاربة الأول اهتدوا إلى أسلوب "الحوانيت" 
بغرض دفن الموتى في نهاية العصر الحجري الحديث (نيوليتي). وريما 
اهتدوا لذلك بتأثير إغريقي. * والحوانيت هذه عبارة عن فجوات تحفر في 
المنحدرات الصخرية ؛ بحيث تبدو ‏ من بعيد ‏ كفتحات مظلمة في المرتفع 
الحفورة فيه. ويقدر طول الواحد من تلك الحوانيت في حدود المتر؛ بينما 
بصل غلوها خحوالي 80 سم ققط. وتتتشرالحوانيت غالبا في المناطق 
الشرقية ؛ بينما تقل وتنعدم في المناطق الغربية وفي الصحراء من بلاد 
الخرتة: 

وعرف المغاربة ‏ نتيجة للتأثير الخارجي ‏ أساليب جديدة في الدفن ؛ 
حيث أضحوا يدفنون موتاهم في قبور؛ تكدس فوقها الحجارة حتى 
تضبح ركاما على شكل غخروط خيز تام ويستمى هذا التوع من القبلور: 
"الجشوة أو البازينة" 8421/45 وهي متنوعة الأشكال ؛ منها ما تشبه 
قاعدته حب الصنوبر الكبير» أو حب الإهليلج» ومنها ما هي مستديرة» 
أو ما هي مربعة. كما أن تلك الجشوات أو البازينات تتفاوت في مدى 
علوها وفي طول قطرها ؛ إذ يتراوح قطرها ما بين: 6 أمتار ونصف» و 
0 مشراً. هذا وقد عرفت البازيناث انتشاراً واسعاً عبر بلاد المغرب كلها 
من: شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. كما عرفت البازينات 
أيضاً تطوراً ملحوظاً يحكم المؤثرات الخارجية ؛ حيث أصبح شكلها 
الخارجي يدل على غناية خاصة. 2 

ومن الأشكال التي اتخذها المغاربة القدماء كقبور ؛ "المصاطب 
الحجرية 1201:111:775 وهي عبارة عن حجارة مسطحة تشبه الطاولات 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 79. 
* للمزيد من الفائدة يستحسن الرجوع إلى كتاب قزال 06 65نا31]1 كأذاء111نا171011 165 
© وكتاب أضرحة الملوك النوميد والمور لرابح لحسن. 
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توضع على أحجار في الأجناب ؛ بحيث تقوم مقام الحائط ؛ الأمر الذي 
يجعل الفراغ الداخلي بمثابة الغرفة. وتحت الحجر المسطح يدفن الميت. 
وتنتشر عادة الدفن تحت المصاطب هذه في الشرق الجزائري بالخصوص. 

وإلى جانب المصاطب توجد أنواع أخرى اتفذت كقبور؛ منها 
"الدوائر الحجربة ' 01001117011175 ؛ التي هي عبارة عن مدافن محاطة 
بسياج حجري ؛ غدلى شكل ذائرة أو ششتطي[؛ يدفن في داخل تلك 
المساحة الأموات. وهذا الشكل من المقابر يتميز بالبساطة» ويتواجد في 
معظم مناطق الجزائر. 

وأهم الأشكال البندسية المخصصة للدفن في بلاد المغرب هي القبور 
المسماة بالقلاعية أو الشوشات ؛ وهي شبيهة بالقلاع أو الأبراج المستديرة 
الشكل ؛ ويتراوح علو الواحدة منها بين 2 م و 3 م؛ أما قطرها فهوما 
بين 3م و 5م. وهي متواجدة بكثشرة في الشرق الجزائري ؛ وبالتحديد في 
الأوراس وشمال الحضنة والصحراء الوسطى. وقد عرفت هذه القبور 
الفلاعية تظطورا ملحوظيا يفقمل الؤشرات الخارجيية #فاصيسيت غالشل 
الأهرام في هندستها ؛ حتى وإن كانت أصغر حجماً منها؛ وتتتصب على 
قاعدة مستديرة أحياناً؛ على خلاف الأهرامات. ومن بين النماذج المهمة 
لبذه القبور: "المدراسن"' القريب من باتنة» والقبر المسمى ‏ بقبر الرومية" 
القريب من تيبازا. 

تلك هي الأشكال والأصناف المعروفة لقبور المغاربة قبل دخول 
المسيحية إلى هذه الديار؛ أما في العهد المسيحي فأصبح معتنقوهذه 
الديانة يضعون موتاهم داخل توابيت تدفن في حفرة ثم يبنى بيت صغير 
فوق الحفرة. وهذا ما جرت عليه العادة عند المسيحيين في هذه الأيام. أما 
بقية سكان المغرب ‏ من الوثنيين ‏ فقد ظلوا متمسكين بعادتهم القديمة في 
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الدفن إلى أن سادت الديانة الإسلامية في هذه الربوع كافة؛ خاصة في 
عهد الموحدين. وفي العهد الإسلامي أضحت القبور بسيطة في كل شيء ؛ 
إذ هي عبارة عن حفرة ضيقة ؛ يعلوها كدس من التراب من غير بناء أو 
عناية تذكر. ومع مرور الوقت و بفعل الانغماس في مباهج الحضارة 
أضحى بعض المسلمين المرفهين يقيمون فوق قبور موتاهم بناء من 
الحجارة والرخام. 
8 الشعائر ا جنائزية : 

ذكرنا فيما سبق الأشكال التي كانت عليها قبور المغاربة منذ عهود 
قديمة جدا. وبقي الآن الحديث عن الطقوس المتبعة في الجنائز. فطبقاً لما 
جاء في المصادر؛ يكون المغاربة القدماء قد نوعوا في أساليب الدفن؛ 
وذلك حسب المناطق» والمعتقدات الدينية الخاصة بكل مجموعة قبلية. هذا 
إلى جانب المؤثرات الخارجية. فمنهم من قلد الإغرقيين والقرطاجيين في 
حرق جفة الس ثم دفن رمادها. ومنهم من فضل نزع لحم الجئة عن 
العظام وخلطها قبل دفنها. ويعلل بعضهم هذا التصرف بأنهم كانوا 
يخافون من عودة الميت. ومنهم من كان يدفن الميت بعد طي الجثة في 
وضعية محنية ومنكمشة (وضعية القرفصاء) ؛ وتوضع في القبر على أحد 
الأجناب. ومنهم من يدفن الجثة في وضع ممدد؛ ولكن هذه الحال نادرة 

وكانوا في أحيان كثيرة يدفنون مجموعة من الأموات في قبر جماعي. 
وقد جرت العادة عند المغاربة تلوين موتاهم بالمغرة (صبغة حمراء) ؛ 
ابتداء من عصر ما قبل التاريخ وحتى القرن الثاني الميلادي ؛ كما كانوا 
*ثمة رأي يقول أن عادة الحرق عرفت عند المغاربة انطلاقا من الجهات الغربية؛ ويذلك 
تكون هذه العادة انتقلت إلى شرق البلاد بواسطة المغاربة أنفسهم وليس عن طريق 


القرطاجيين. 
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يدفنون مع موتاهم بعض الأواني البلورية والخزفية» وبعض الأثاث 
والحلي. وهذا طبعاً يبعث على التفكير في أنهم كانوا يعتقدون في حياة 
اشرق ينه الينانة * ووندو نهدا كان عاممن الفرية الفنها © 

والذي يستحق الذكر هنا هو بقاء عادة الدفن في الكهوف 
وبوقتفينة الاتطواء والفرفضناء إلى عصر متاكتر تعدا ؛ أ يدلبة القترن 
الثامن البجري الموافق لبداية ق 14م؛ على الرغم من انتشار الدين 
الإسلامي. فهذا عبد الله التجاني يصف طريقة الدفن في قربة قريية من 
غمراسن بليبيا الحالية ؛ يعرف أهلها باسم '"المقدمين" فيقول: ((ومن 
سيرة هؤلاء المقدمين أن لا يدفنوا موتاهم إلا على هيأة الجالس في كهوف 
متسعة ؛ يحفرونها لهم ؛ ويتأكد عندهم الدفن على هذه الصفة ؛ في من 
توفي وترك ولداً؛ فإنهم يقولون: "عز الولد لا ينقطع مادام أبوه 
جالسا". هذه عبارة من سألته منهم عن ذلك. وليس لأهل غمراسن ولا 
لأكثر ساكني هذا الجبل في الحقيقة من الإسلام إلا الاسم فقط ؛ ولا تجد 
منهم من يعرف للصلاة اسماً؛ فضلاً عن أن يقيموا لها رسماًء وكذلك 
جميع الشرائع... ولا يغسلون موتاهم ولا يصلون عليهم)). 3 

إذن فعادة الدفن بالأساليب القديمة بقيت في البلاد المغربية إلى عصر 
قريب هنا وهنا عا قله طريفة الذقن ف الكهوق؛ والطسوس الجة فى 
ذفن اليك عالييا حون اناوكوة ددا ول حاتي هذ كان الأساليت 
لمتبعة في كثير من الجنائز ببلاد المغرب خلال سنوات ليست بعيدة ؛ تؤكد 
هي الأخرى بقاء العادات القديمة التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية؛ من 
ذلك ما ذكره الحسن الوزان عندما وصف جنازة بمدينة فاس في بداية 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 80. 
* أضرحة الملوك النوميد والمور. ص: 256. 
*رحلة التجاني. ص: 187. 
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القرن العاشر للهجرة الموافق لبداية ق 15م ؛ حيث قال: ((تجتمع النساء 
إذا مات لبن زوج أو أب أو أم أو أخ ؛ مرتديات لباساً خشناء ويلطخن 
وجوههن بسواد دخان القدور» ثم يستدعين أولئك الأنذال الذين 
يتجولون وهم لابسون ثياب النساء ؛ ليضربوا على دفوف مربعة» 
ويرتجلون أنظاماً حزينة مبكية في رثاء الميث. وفي آخر كل بيت تصيح 
النساء ويخدشن صدورهن ووجوههن حتى يسيل منها الدم بغزارة» 
وتنتفن شعورهن نائحات مولولات. يدوم ذلك سبعة أيام ؛ وبعد أربعين 
يوما؛ يستأنفن نحيبهن لمدة ثلاثة أيام. تلك هي عادة العامة ؛ أما الأعيان 
فحزنهم أخف ؛ يبكون موتاهم دون ندب ولا خدش ؛ ويحضر 
أصدقاؤهم لتقديم التعازي» ويأتيهم الطعام من جميع الأقارب كهدية ؛ 
لأنهم لا يطبخون أي طعام ما دام الميث في الدار. ولا تسير النساء في 
موكب الجنازة ولو كان المبث أبا لبن أو أخاً)). 1 

ويبدو أن هذه العادة البمجية بقيت إلى العصر الحديث ؛ إذ أذكر 
الآن نشيدا عنها عدننا كنت مير "حبك يدا جر أهنل اليك امرأة سمي 
النادبة ؛ تنحصر مهمتها في تهييج الحاضرات من النساء بالحداء ببنعض 
المنظومات الحزينة ؛ فتثير نفوسهن وتشحن عواطفن ؛ فيتعالى صراخهن ؛ 
وتشور غرائز الحزن لديهن» فييكين بأصوات عالية مفجعة؛ ويندبن 
وخرعيى ون قن دوهن نكاد 6ك معروللة أيينا علوعرن 
الجاهلية. 
9 الطقوس الدينية : 

كل ما ثبت حتى الآن عن ديانة المغاربة القدماء ؛ هو اعتقادهم في 
ألوهية بعض الكواكب ‏ كالشمس والقمر ‏ والأوثان الحجرية وبعض 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 258 259. 
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الأشجار ومنابع المياه» وبعض الحيوانات ك: الكبش (كبش أمون)» 
والثورء والأسدء والفيل (أفريكا). وذلك بسبب اعتقادهم في الجن التي 
تتقمص تلك الأشياء. * والراجح أنهم كانوا يعبدون بعض عظمائهم 
ومشاهير ملوكهم ؛ إذ ثبت أنهم أقاموا معبداً في "دقة" للإغليد مسنيسا. 
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وقد صنعوا بعض التماثيل والأشكال التي ترمز لمعبوداتهم ؛ فمثلا 
لتووو] #اضا ) لو هن راض فرهها متل قرس الكنفين ا ومداطىا 
يتفق مع "كبش أمون" المقدس عند المصريين القدماء. ثم اتخذوا جلد 
الفيل لتغطية رأس قئال سموه "أفريكا" ؛ وقد بقي هذا إلى القرن الأول 
قبل الميلاد. كما قدسوا أوثان الفينيقيين مثل: بعل حمون وتانيت. 

ويبدو أنهم تأثروا بديانات الأمم التي اختلطوا بها ك: المصريين 
والإغريقيبن والفينيقيبن والرومانيين ؛ هذا بالإضافة إلى مؤثرات أخرى 
زحفت من الجنوب (إفريقيا السوداء»). كما نقل إليهم الفينيقيون معبودات 
أخرى مصدرها مصر وبلاد الرافدين وبحر إيجة ؛ من ذلك: إيزيس 
وأوزيريس وهوريس. وقد تكون عبادة اللعاز نهنا صق حل 
القرات 2 


* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 78. 

* قال الؤدان ضيفيانة المغارئة القنماة :ركان 'الأقار فنة ف القصق العنيل وسسة علن 
غرار الفرس الذين يعبدون النار والشمس. ويتخذون لعبادتهما معابد جميلة مزخرفة توقد 
دإكلوا نار تخرين ليل تقان حدى لا نتطفئ: كما كان يففل :ذلا في مفسه الالوينة “قوت : 
عن الزرومات ذلك فنا لآ نفنا توارية الأفازقة والقرس يككقعتة ومن المعلو أن أفارقنة 
نوميديا وليبيا كانوا يعبدون الكواكب ويقربون إليها القرابينء وأن بعض الأفارقة السود 
كانوا يعبدون "كيغموا" ومعناه في لغتهم رب السماء. وقد أحسوا بهذا الشعور الحسن دون 
أن يهديهم إليه أي نبي أو عالم... وقد ظل سكان بلاد البربر وثنيين مدة طويلة من الزمن؛ 
واعتنقوا المسيحية قبل محمد ( ها) بمائتين وخمسين سنة... وبعد مرور نحو مانتي سنة 
فلق وناء مكمه (نل) ضيح يكان يلد النرير مسلمين لل المليل مني و اسمن للا لنين 
أن ضاء التسيعتون [الفمعضوذ ها الأدادسة ولس الشيعة ] الفا زومن الحلفاء ودكلوا الك يلاه 
البربر؛ فتمكن الإسلام حينئذ في هذه البلاد بصفة نهائية)). وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 67 68. 
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ولا تفوتني ‏ هنا الإشارة إلى أن عبادة الكبش بقي لما أثر بالملغرب 
الأقصى؛ حتى القرن الخامس البجري الموافق للقرن الحادي عشر 
الميلادي. وقد تكلم عن هذا الأمر عبد الله البكري في كتابه المسالك 
والممالك ضمن الفصل المخصص للطريق بين مدينة أغمات والسوس ؛ 
حيث قال: ((ويلي بني لماس قبيل من البربر في جبل وعر مجوس ؛ 
يعبدون كبشاً؛ لا يدخل أحد منهم السوق إلا مستتراً)). 3 

بقي الآن الحديث عن شعيرة دينية قديمة كانت تتبع في بلدان 
كثيرة ؛ منها مصر الفرعونية. وهذه الشعيرة هي ما يعرف بالزنا المقدس" 
أو "الذغارة القنسة" وقدثت أن هذه الفعيرة كات معزوقة أيضاً لدى 
المغاربة القدماء. وربما انتقلت إليهم عن طريق مصر المجاورة. منها الرواية 
التي ذكرها هيرودوت بخصوص ذلك الإغليد الليبي المجاور للصر؛ الذي 
يفتض بكارة العرائس قبل أن يدخل بهن أزواجهن ؛ وقد سبقت الإشارة 
إن غنذا,وطبحا يكم الاك برضا بسر الحروس»: ومباركة أزواج المستقبل. 
وهذا لا تفسير له سوى أنه يدخل ضمن الشعائر الدينية آنذاك. 

وثئمة خبرآخر يصب في السياق نفسه ؛ أورد هذا الخبر الحسن 
الوزان؛ حين أشار لمدينة في المغرب الأقصى اسمها عين الأصنام فقال: 
((ويعني اسمها نبع الأوثان. يحكى أن الأفارقة عندما كانوا وثنيين ؛ كان 
لهم قرب هذه المدينة معبد يجتمع فيه الرجال والنساء عند غروب 
الشمس في فصل معين من السنة ؛ وبعد أن ينتهوا من تقديم القرابين 
كانوا يطفئون الأنوار» ويستمتع كل واحد بالمرأة التي توجد صدفة على 
مقربة منه. وإذا أتى الصباح منعت كل امرأة قضت تلك الليلة في المعبد 
من أن تقترب من زوجهالمدة سنة؛ والأطفال الذين تلدهم أولئك 


* المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. ص: 161. 
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النساء في تلك الفترة يربيهم كهان المعبد. وكان في هذا المعبد عين مازالت 
موجودة لحد الآن. لكن المسلمين دمروا المعبد والمدينة ولم يبق لهما 
أئر)). 1 
0 ا خرافة والشعوذة: 

عرف الإنسان الأوهام منذ أن تعلم كيف يفكر؛ غير أنها لا تعبر 
عن التفكير السديد؛ إذ تمثل الخطوط المنحرفة في الحركة الفكرية 
المستقيمة. ومع هذا فقد تحقق الأوهام المتعة النفسية والراحة الفكرية 
للإنسان. لذا فإنه ابتكر ‏ منذ ظهوره في هذه الأرض ‏ بعض الخرافات 
والتخيلات التي ترضي أوهامه. وأهم باعث عنده لتلك الأوهام هي 
المظاهر الطبيعية بتقلباتها وعنفها وشدة هولها. 

لذا فإن الإنسان الأول قد توهم بأن السبب في تقلبات الطقس ‏ من 
رياح وأعاصير وحرائق وفيضانات وزلازل يرجع إلى قوى غيبية؛ 
وأرواح سماوية وعفاريت أرضية. ثم أضحى يفسر كل ما يتعرض له من 
أمراض وخسارة إلى تلك الأرواح والعفاريت ؛ وبعدها أخذ يفرق بين 
الأرواح الشريرة والأرواح الخيرة ؛ فسعى ‏ عندئذ ‏ للاستنجاد بالخيّرة منها 
كلما ضاق به الحال. كما عمل على التعوذ والتحصن ضد العفاريت 
والأرواح الشريرة. 

وعلى هذا يكون أبناء المغرب القدماء ‏ كغيرهم من الأمم القديمة ‏ 
يعتقدون في وجود الأرواح والعفاريت بينهم» ويؤملشون في ظهورها كلما 
استدعت الضرورة ذلك. لذا فقد لجئوا لرجال من بينهم ؛ تميزوا باللكاء 
والفطنة ؛ الذين أوهموهم بأنهم يستطيعون التحكم في تلك الأرواح 
والعفاريت ؛ وبذلك ظهر ما يعرف بساحر القبيلة» وكاهنها. 


+7 وصف إفريقياء ج: 1. ص: 364. 
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ولما كان الإنسان يشعر بالضعف أمام قوى الطبيعة» وأمام كل 
القوى الغيبية الأخرى ؛ فقد سلم مقاليد حياته للكهان ؛ الذين زادوا في 
شدة أوهامه ؛ بتشجيع الغيبيات» وتكريس الأديان المفبركة ؛ كعبادة 
النجوم والأوثان والحيوان والأشجار وغيره.. كل ذلك بسبب المحراف 
الفكر القديم» وعجزه عن الاستقامة والتخلص من الأوهام. وقد دام 
ذلك الأمر مدة طويلة ؛ حيث كان الصراع يشتعل في كل فترة بين 
الأديان السماوية وبائعي الأوهام من الدجالين والكهان والسحرة 
والمشحوذين. 

وعتلى كنذا + قنك ليترت ل لاه الخرب عش عهوة قدينة بدا . 
نياتات وقنة؛ نبق ]لديف غنما كنا غرف القازيةة القدماء أيضا أعدادا 
كبيرة من المشعوذين والسحرة والكهان الدجالين. ولم تتمكن اليهودية 
ول السيكية هو الققتاء ان العشراف الوفية قاما ؟ غير أن الوجوة 
الإسلامى قضى نهائياً على الديانات الوثنية في هله الدياز؛ ولكنه أبقى 
على كثير من المشعوذين والدجالين ؛ الذين استطاعوا كسب أنصار لهم 
نتيجة للرواسب القديمة المتحكمة في النفوس الضعيفة والعقول الساذجة. 

وقد ذكرت مصددر عديدة هذه الظواهر في بقاع متنوعة من 
المعمورة ؛ منها بلاد المغرب. كما تكلم الوزان . أيضاً . في مواضع كثيرة 
من كتابه وصف إفريقيا' عن المشعوذين والدجالين والسحرة في كامل 
البلاد المغربية التي مر بها ؛ ونظراً لكثافة المادة التي ذكرها فإننا سدكتفي 
بعينة بسيطة ؛ من أجل تكوين صورة لما كان يجري في وقت الوزان؛ 
ومقارتتها بما نشاهده الآن. 
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ففي حديثه عن مدينة فاس أشار إلى: العرافين والسحرة وأهل 
الخرافة وأصحاب أسرار الحروف والباحثين عن الكنوز والكيميائيين 
وآسري الحيات وغيره.. أما العرافون فيصنفهم إلى ثلاثة أصناف ؛ 
الصنف الأول: هم العاملون بخط الرمل ؛ الذين يرسمون على الرمل 
بعض الأشكال ؛ يدعون أنهم يستخرجون بواسطتها خفايا الأمور. 
- الصنف الثاني : هم العرافون بواسطة النظر إلى الماء الذي يضيفون إليه 
قطرات من الزيت لكي يصبح شفافاً؛ ثم يزعمون أنهم يرون في الماء 
الشياطين والعفاريت ؛ فيأمرونهم بما أرادوا. 
الصنف الثالث: هن نساء يوهمن العامة بأنهن يتحكمن في الجن ؛ 
مصنفين إياهم إلى جن حمر وجن بيض وجن خضر وجن سود 
0500-7 

وثمة كذلك أنواع أخرى من الشعوذة يعرف أصحابها ب"المعزمين' ؛ 
الذين يستعملون طرقا سحرية بغرض إيهام العامة بأنهم صادقون في 
سحرهم. فإذا أصيب أحدهم بمرض ما؛ خاصة إذا كان مرض 
الأعرياب«فبزغهوة أناجنا دخن ن حك ال يفن + وعاي فلا دمن 
إخراجه ؛ فيقومون بكتابة بعض الحروف ويرسمون دوائر ثم يرسمون 
على جبين المصاب بالجنون ويده بعض العلامات والإشارات» ثم 
يعطرونه بعطور متنوعة» وبعدها يتظاهرون بأنهم يسألون الجن المتعدي ؛ 
فيقولن له: كيف دخلت جسم المريض؟ ومن أين أتيت؟ وما اسمك؟ 
ثم يأمرونه بالخروج.. فإن تعافى المريض صدفة اعتقد الناس أن ذلك 


:1 وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 262 266. 
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المشعوذ هو السبب الشافي. أما إذا فشل فغالباً ما يحد المشعوذ حجة يقنع 
بها العامة ؛ كأن يزعم أن الجن الساكن في جسم المريض كافر. 

وتة بن الشكودين أرقا ف أخرى هون رفو قاعم ال رفن 
التي يزعم أصحابها أنهم يتعاملون مع الأرواح ؛ إذ يخلطون بين التنجيم 
والشعوذة؛ بواسطة الحروف والأشكال البندسية كالدوائر المتداخلة 
والمربعات. يحاولون استخراج المعلومات منها. ؟ 

وقد أقار انو خلدوة أيضا إلشة مهولا النسرة اللواسين ىق 
البلاد المغربية؛ فقال: ((وبالمغرب صنف من هؤلاء المتتحلين لبذه 
الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين ؛ وهم الذين ذكرت أولاً ؛ أنهم 
يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيخترق» ويشيرون إلى بطون الغنم بالبعج 
فتنبعج. ويسمى أحدهم لبذا العهد باسم البعاج لأن أكثر ما يتتحل من 
السحر بعج الأنعام ؛ يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها»». © 
1- القرى وإكرام الضيف: 

لقد اقتضت البيئة التي تحيط بالمجتمعات القبلية؛ والظروف الصعبة 
التي تعيش فيها القبائل كافة» والمخاطر التي تهددهم جميعاً في الفيافي 
والقفار والمفاوز التي يُقطعها أفراد القبائل باستمرار؛ اقتضت ‏ كل هذه 
العوامل ‏ تبني بعض الأعراف والسنن ؛ التي تساعد على التكيف مع 
تلك البيئة الصعبة» والتعامل الفعال مع الظروف الخطيرة التي تفرزها. 
ومن تلك الأعراف المتبناة ؛ عادة القرى وإكرام الضيوف مهما كانوا. 


* للتوسع في معرفة طريقة العمل بالزيارجية يستحسن مطالعة ما كتبه ابن خلدون في 
مقدمته. ج: 4. ص ص: 1271 - 1306. 
* المقدمة, ج: 3. ص: 1254. 
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قاذ كان التاقيق الققار عويدا حبدن ع والشر إل اللوصن 
والسلب من قبل أفراد القبائل البدوية ؛ فإنه ‏ بالمقابل ‏ يتمتع ببعض 
الضمانات ؛ التي تعطيه الحق ‏ إذا ما جاع أو عطش أو رغب في المأوى ‏ 
أن يلجأ إلى أقرب بيت ؛ من البيوت التي يجدها أمامه ؛ لكي يحصل على 
حاجته ؛ حيث يقدم له أصحاب البيت أعز ما لديهم ؛ دون شح أو 
بخل ؛ فإكرام الضيف مر المباديى المقدسة في المجتمعات القبلية 
الفيجو او و و تالاه لعزا لو 

ويمكن . في هذا السياق ‏ إعادة التذكير بشيخ القبيلة الصنهاجية ؛ 
الذي اعترض طريق القافلة التجارية ‏ التي كان فيها الحسن الوزان ‏ 
بغرض أخذ إتاوة المرور في أرض القبيلة. حيث ذكر أن شيخ القبيلة ‏ 
الذي لقبه بأمير ‏ يأخذ عن كل حمولة جمل قطعة من القماش تساوي 
دارا ومن ونا استلم ذلك الشيخ الإتاوة؛ أصر عليهم كي يستضيف 
القافلة بمن فيها كلهم؛ مدة ثلاثة أيام في خيامه ؛ التي تبعد زهاء 
الثلاثين ميلاً. وبعد تردد قبل معظم التجار الضيافة. 

وما أن وصلوا إلى مخيم ذلك الرئيس الكريم حتى أمر أن تذبح 
أعداد من الجمال» والغنم» وبعض النعامات؛ التي تم اصطيادها في 
الطريق. وقدمت للجميع اللحوم المشوية» وخبز عجن بدقيق الذرة 
والدخن. ثم قدموا لهم التحلية؛ وهي عبارة عن تمر ولبن. وأثناء 
الأكل ؛ تجنب المضيفون أكل الخبز بالتمام. مدعين أنهم لا يأكلون إلا من 
نتاج وطنهم. وهذه الحبوب لا تنبت في قفارهم ؛ وإنما يبتاعونها لأجل 
الضيوف ؛ أو لأكلها في الأعياد. 


* لقد ضرب التجاني في رحلته. والوزان في كتابه وصف إفريقيا أمثلة عديدة؛ عن كرم 
الضيافة؛ لدى القبائل المغربية؛ يمكن الرجوع إليها في المصدرين المذكورين. كما أشار إلى 
ذلك حمدان خوجة في كتابه المرأة. 
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ثم أخذ الوزان في الإشادة بكرم ذلك الشيخ وقبيلته فقال: ((وقد 
حرص الأمير على أن نقيم عنده يومين ؛ وأحاطنا بكل عناية وإكرام ؛ 
وسمح لنا في اليوم الثالث بالانصراف ؛ وأراد أن يشيعنا إلى أن نلتحق 
بالقافلة. ولا أخفي أن الأنعام التي أمر بذبحها لإطعامنا تساوي عشرة 
أضعاف ما قدمناه له من حق المرور. وقد لاحظنا من خلال أفعال الأمير 
وأقواله نبله وظرفه ؛ رغم أنه لا يفهم لغتنا ولا نفهم لغته ؛ وإنماكانت 
محادثاتنا معه بواسطة ترجمان. وهذه العادات» وطريقة المعاش التي 
ذكرت لكم عن هذا الشعب هي نفس ما يوجد عند الشعوب الأربعة 
الأخرى المتفرقة في سائر صحاري نوميديا»). ' وكان الوزان قد مدح هذه 
القبيلة بقوله: ((وهؤلاء القوم في غاية الكرم ؛ مع أن الناس لا يمرون 
بمضارب خيامهم ؛ لجفاف أرضهم» ولأنهم هم أنفسهم لا يترددون على 
الطرق المطروقة. غير أن القوافل التي تقطع صحاريهم ؛ تؤدي حتماً إلى 
أمرائهم إناوة ؛ وهي عبارة عن قطعة قماش ؛ تساوي ديناراً عن كل 
لعجل خدل) )2 

وبعد هذا العرض ؛ ألا ترى معي أن هذه الحكاية شبيهة بما كان 
يجري في جزيرة العرب ؛ من عادات عربية تحرص على إكرام الضيف. 
وعندما يقول الوزان أن تلك العادة كانت متبعة لدى شعوب نوميديا 
كلها ؛ فذلك يعني تطابق العادات العربية مع العادات الأمازيغية. وما 
يبقى بعد ذلك سوى التوثيق والتسجيل. فبينما وجدت الجزيرة العربية 
من يسجل تراثها الشفوي ؛ انعدم هذا في بلاد المغرب. 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 60 -61. 
*نفسه. ص: 60. 
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والأمثلة على كرم أهل المغرب كثيرة جداً لا ينسع المجال لذكرها 
كلها ؛ ومع ذلك فلا ضير من إيراد ما تيسر منها. فهذا الحسن الوزان ‏ 
الذي زار بقاع المغرب كافة يسرد بعض الأحداث ويصف بعض 
الحالات التي عرفها والتي تضفي صفة الكرم على كثير من المغاربة في 
زنة من ذلك ؛ اتايضف مكان كتونة اق جفات خاها بالدرت 
الأقصى . بالكرم الفائض ؛ إذ يقترعون على استضافة التجار المارين 
بمدينهم ؛ أولئك الذين لا صديق لهم» ولا معرفة بأحد في تلك المدينة. 
كما أنهم خصصوا لزوار مدينتهم من الفقراء ملجأ يؤيهم. 

وفى 'تكوليت" ‏ يجهات حاحا كذلك ‏ اشتهر أحد الأعيان فيها 
بالكرم العظيم ؛ حيث كان ينفق من ثروته الطائلة على امحتاجين» وفي 
سبيل كسب رضا الناس ومحبتهم. وفي مديدة 'بُلَحْوَانْ" ‏ التواجدة على 
ضفاف وادي أم الربيع ‏ يشتهر أهلها بالكرم الفياض ؛ إذ شيدوا بناية بها 
غرف عديدة مخصصة للضيوف»؛ وإسطبل لمراكبهم. وكانوا يستضيفون 
كل من يمر بمديتتهم على نفقة سكان المدينة. وفي "الْمْدِينّة" - حاضرة 
هسكورة ‏ توجد دار خصصت أيضا للضيوف ؛ كان يدعى إليها كل 
الغرباء الواردين إلى المدينة. وعندما دخلها الوزان ومعه ثمانية من الرفقاء 
فضلا عن الخدم ؛ استضافه أحد الأثرياء بتلك المدينة في داره مدة ثلاثة 
أيام. وكان أهل المذيئة يهدون إليهم في كل يوم عجولا وخرفاناً ودجااجاً 
كل حسب مقدرته. ويصف الوزان أهل "أفرًا' ‏ وهي مدينة في جهات 
تادلا ‏ فيقول عنهم أنهم في غاية الكرم والظرف ؛ وكانوا يسمحون 
للمارين من التجار بالدخول إلى حدائقهم وأكل ما يطيب لهم من الثمار. 


235 


وقد أورد الوزان أيضاً أمثئلة عديدة عن كرم المغاربة مشل: سكان 
جبل 'بني سعيد" ؛ الذين قال عنهم أن التجار عندما يقصدون جبلهم لا 
يتفقون شيعا إذ يتكفل بهم السكان. وأهل جبل "مغراؤة" بالقرب من 
مستغانم كذلك بمتازون بالكرم والميل إلى المجاملة. وسكان مدينة "انقاوس”" 
في المغرب الأوسط الذين يتصفون بالغنى والكرم العظيم؛ حيث أعدوا 
دارا خصصوها لإيواء الرباء» وشيدوا مدرسة لاستقبال طلاب الغلم ؛ 
لأهل سوسة» وبني صبيح في درعة» وسكان توقرت» وورقلة؛ فكلهم 
: 1 
يصفهم بالكرم الفياض. 

وأشار التجاني ‏ أيضا ‏ إلى بعض مظاهر الكرم في البلاد الشرقية من 
المغرب ؛ حيث ذكر ما يتصف به جبارة بن كامل بن سرحان الفادعي 
أمير سوسة من كرم وجود ذاع صيته وشاع ذكره. كما تكلم عن قبيلة 
الورغميين في غمراسن بليبيا ؛ فقال فيهم: ((وهم أغير خلق الله على 
الضيفء وأكرمهم له ؛ فإذا حل الغريب لديهم واستند إليهم جعلوه من 
رؤسائهم» وأنزلوه فوق رؤوسهم» وحكموه في أنفسهم ؛ ولديهم الأمن 
فلم يضع لأحد منا شيء ؛ مع أني كنت أرى الثياب والأمتعة وأواني 
الصفر وغير ذلك ملقى بين الأخبية ؛ لا يتعرض أحد منهم لشيء من 
5 3 
ذلك)). 


*راجع كتاب وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 99. 100 -101. 155. 165. 183. 344,. ج: 2: 
ص ص: 44 45. 53. 83. 120. 135 - 136. 

*رحلة التجاني. ص: 30. 

[:نفسه. ص: 188. 
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وجاء في المصادر المختلفة أمثلة كثيرة تبرز ما كان عليه المغاربة عبر 
العصور من كرم وجود. ورأيت أنه من الأفضل أن أختار ‏ هنا روايتين 
معبرتين عن الكرم في هذه الديار. الرواية الأولى أوردها الحسن الوزان ؛ 
وحدثت أيام الموحدين ؛ ومفادها أن الملك الموحدي يعقوب المنصور ضل 
خلال حملة صيد؛ وكان المطر غزيراً ؛ ففاجأه ظلام الليل وهو يبحث 
عن طريق العودة ؛ وخلال بحثه عن مخرج من المستنقعات والأوحال التي 
أحاطت به ؛ تقابل مع أحد الصيادين ؛ فسأله عن الطريق التي تؤدي إلى 
مضارب السلطان ؛ فقال له أن مخيم السلطان بعيدء ولا يمكن الوصول 
إليه في هذه الليلة الممطرة ؛ ولأجل ذلك فقد عرض عليه المبيت عنده في 
كوخه البسيط ؛ فقبل المنصور الذي أخفى شخصه الحقيقي عن ذلك 
الصياد؛ زاعماً أنه من الأعيان. ولما نزع المنصور ملابسه كي تنشف ؛ 
عرض عليه الصياد بعض السمك ؛ ولكنه اعتذر عن أكل السمك ؛ لأنه 
لابطيعة» وفطتل لووجة عدينه نيعا بنرا تن اللحتع إن أمكدي وله 
يكن لدى الصياد سوى عنزة وجديها ؛ فذبح الجدي وقدمه لضيفه. ومع 
بزوغ شمس النهار خرج الصياد مع المنصور ليوصله إلى مخيم السلطان؛ 
وفي الطريق قابلوا جماعة من الفرسان الذين يبحثون عن السلطان ؛ 
عندها عرف الصياد من كان معه تلك الليلة. وقد كافاً المللك ذلك 
الصياد الكريم ببناء ما يعرف بالقصر الكبير وأهداه إياه. / 

أما الرواية الثانية فقد ذكرها التجاني ؛ وهي تحمكي خبر ذلك القبر 
العروك قر طكانة؛ أو بقبر شهوان بن عيسى بن عامر: ((وكان هذا 
الرجل ذا رئاسة في قومه وصيت بعيد؛ واشتهر بالكرم ؛ فلم يذكر معه 
في وقنه غيره ؛ وفيه يقول شاعر العرب: 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 303 305. 
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حمى الأرض بن عيسى بن عامر 
وعِرّض الفتى إن ضيّع المجد تالف 
والأعراب الآن إذا نزلوا هناك ؛ ولم يكن لهم زاد؛ قاموا على قبره 
فنادوا: "يا شهوان أقر أضيافك" ؛ فيذكرون أنهم لم يبيتوا قط دون 
عشاء ؛ أما بصيد يتاح لهم أو بضالة يلقونها أو بغير ذلك. وهذا أمر 
حدثني به جماعة منهم وهو مشابه لما يذكره المؤورخون عن حاتم 
الطائي ؛ أنهم كانوا ينزلون بقبره فيقريهم وفي ذلك يقول الشاعر يمدح 
عدي بن حاتم: 
ابوك أبوسّفانة الخيرٌ لم يرل 
َدُن شب حتى شاب في الخير راغبا 
قرى قبرٌه الأضياف إذ تزلوا يه 
ولم ير فبرٌ قَبْلَهُ الدهْرّ راهاً)). ' 
والأمثلة على كرم قبائل المغرب البدوية عديدة» ولا يسمح المجال 
بذكرها كلها. والذي يستحق القول هنا ؛ هو أن الكرم والسخاء ؛ يكثر 
ويشاع كلما بعد الإنسان عن العمران الحضري. فقبائل الصحراء القاحلة 
أشد تمسكاً بعادة قرى الضيف وإكرامه. ومع هذا ؛ فليس هناك ما يمنع 
قبائل تلك الديار عن نهب وسلب الغرباء في الأماكن المنقطعة؛ فهم 
واهابون نهابون. أما إذا دخل الغريب في حمى القبيلة؛ والتجأ إلى بيوتها ؛ 
فقد ضمن أمنه وسلامته ؛ بالإضافة إلى تمتعه بالطعام والشراب. 


9ج جث#ي جثي :هك 
خي* خي* خي* خي* 


*رحلة التجاني. ص ص: 310 -311. 
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العلاقات القبلية 


سبق لبعض المؤرخين أن درسوا العلاقات الخارجية لعدد من الدول 
المغربية. ويرجع ذلك إلى كون الدولة تضطلع ‏ عادة ‏ بالجوانب السياسية 
التي تؤهلها لعقد علاقات مع غيرها من الدول. وقد يبدو من هذا 
المنطلق ‏ أن العلاقات الخارجية من صلاحيات الدول فقط. غير أن هذه 
اللقيفة ل لوم يعض الاستناءاك أحيانا. 

وعليه فقد بقي جانب هام في تاريخ المغرب يتطلب عناية الباحثين. 
وهذا الجازنب يخص العلاقات ذات الطابع السبياسي»؛ والاقتصادي»؛ 
والثقافي» والعسكري ؛ التي تتمتع بها القبائل المختلفة في هذه الديار؛ 
ولا سبيل إلى نكرانها. لأن بلاداً كبلاد المغرب ؛ التي تزخر بالقبائل ذات 
العصبية الجياشة ؛ عرفت بحكم التركيبة الاجتماعية ‏ بعض الأشكال من 
العلاقات التي تستوجب الوقوف عندهاء والتأمل فيها. من ذلك : 
1 العلاقات داخل القبيلة ذاتها. 
2 العلاقات بين القبيلة وقبائل أخرى. 
3 العلاقات بين القبيلة والدولة الحاكمة. 
4. العلاقات بين القبيلة ودول أخرى. 

ويتضح ‏ من خلال العناصر السابقة ‏ أن: 
أولها : تعبر عنه العلاقات الداخلية ؛ وهي التي نجري داخل القبيلة ؛ 
فيما بين: أفرادهاء أو ما بين أحيائها العديدة. 
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- أما العنصران الثاني والثالث: فتعبر عنهما العلاقات الخارجية 
بالنسبة للقبيلة ذاتها ؛ ولكنها بالنسبة للدولة التي نحكم تلك القبيلة تعتبر 
علاقات داخلية. 
داأفا العنصر الرابع : فتمثله العلاقات الخارجية المطلقة. لأنها خارجية 
بالنسبة للقبيلة المعنية» وخارجية بالنسبة للدولة الحاكمة. وعلاقات أي 
قبيلة ‏ هنا بأي دولة خارجية قد يهدد كيان الدولة الحاكمة؛ لذا فإن 
سلوكاً كهذا تعتبره الدولة الحاكمة خيانة ؛ لا يجب التسامح مع أصحابها. 

إن هذا التقسيم مهم للغاية ؛ لأنه سيوضح مدى شرعية وسلامة 
العلاقات التي تعقدها القبائل في مختلف المستويات. 
1 العلاقات داخل القبيلة : 

لا تخلوا ‏ بالطبع ‏ أي قبيلة من بعض المظاهر التي تطبعها بعلاقات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية. ويحدث هذا إما بين أعضاء القبيلة كأفراد؛ 
أو فيما بين عشائرهاء وأفخاذهاء وبطونها... إلخ. ومن هنا يتضح بأن 
الصلات المختلفة ؛ التي تحدث داخل القبيلة ؛ ‏ فردية كانت أم جماعية ‏ 
تعبر أصدق تعبير عن العلاقات الداخلية لتلك القبيلة. 

وعند التأمل في هذه العلاقات الداخلية للقبيلة ؛ يتجلى الدور الذي 
تلعبه العصبية القبلية ؛ حيث تظهر العصبية ‏ هنا بمظهر المنظم والضابط 
الدقيق لتلك العلاقات ؛ التي لا تعدو أن تكون: إما علاقات سلمية:؛ أو 
علاقات عدوانية حربية. فالعلاقات السلمية تتجلى من خلال المعامالات 
التجارية» والمبادلات الثقافية» والتعاون الاقتصاديء والتكافل 
الاجتماعي»؛ والتضامن عند الحاجة... إلخ. بينما تكون الصلات العدوانية 
والحربية: إما دفاعا وذوداً عن الحمى؛ أو هجوماً وغزواً؛ يستهدف 
عشيرة أخرى» أو بطناً آخر من القبيلة الأم ذاتها. 
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فعلاقات الفرد ضمن القبيلة يمكن معرفتها من خلال دراسة سلوك 
أفراد القبيلة تجاه بعضهم بعضاً» أو نحو الأعراف القبلية» أو مقابل البيئة 
الحاكمة؛ التي يمثلها كبير القوم وشيخهم»؛ أو بعض الأعيان. فعلى 
الرغم من النزعة الفردية التي تنحكم في أبناء القبائل الأمازيغية والعربية 
ببلاد المغرب ؛ إلا أن هذه النزعة ‏ في الحقيقة ‏ تنسجم تمام الانسجام مع 
روح الجماعة داخل القبيلة. ويرجع الفضل في ذلك إلى العصبية ؛ التي 
تنظم العلاقات بين الفرد وجماعته في الوسط القبلي. فشعار الفرد ‏ هنا 
هو: ((أنا وأخي على ابن عمي» وأنا وابن عمي على الغريب)). ' 
فحب الفرد لذاته يتصدر كل شيء» ثم يأتي حبه لأسرته؛ فعشيرته؛ 
فالبطن الذي ينتسمي إليه؛ ثم قبيلته في النهاية. * وهكذا يتحدد مجال 
روابط الفرد وعلاقاته ضمن قبيلته. 

إذن؛ فالمجال هنا ضيقء ولا يتعدى حدود الولاء التلقائي ؛ 
للأسرة والعشيرة أو البطن.. وربما القبيلة. وبالتالي فإن هذا الولاء يلزم 
الفرد بشكل من أشكال الطاعة التي لا تكون مقيدة» ولا مطلقة تجاه 
رئيس القبلة» والملأ من قومه ؛ ذوي السيادة والرئاسة. ولكن الفرد ‏ في 
هذهالحال -يملك من الحرية؛ ما يعطيهالحق في مناقشة الرؤساء»ء 
والاعتراض عليهم ؛ دون خوف أو حرج. وبالمقابل فإن سلطة الرئيس 
عد أفرادالقيثة لسك ناظة قا 3 


* قبائل المفربء. ج: 1. ص: 200. 

* ينسب بعضهم للبدوي صفات متطرفة؛ من حيث الأتانية الفردية. من ذلك استشهادهم 

برواية أبي هريرة؛ التي أشار فيها إلى ذلك الأعرابي الذي قحم على رسول الله ”. ولما 

قام رسول الله وصحابته للصلاة؛ اتجه الأعرابي إلى الله داعيا فقال: ((اللهم ارحمني 
ومحمدا. ولا ترحم معنا أحدا)). ورد هذا في سنن أبي داود: ج: 1. ص: 89. أنظر أيض]” 

المفصلء ج: 1. ص: 283. وتاريخ العرب (مطول). ج: 1. ص ص: 30 -31. وقد يدخل في 

هذا الاعتبار قول أبي فراس الحمداني: إذا مت ضماآنا فلا نتزل القطر)). لأن هذا المعنى 

مستوحى من روخ العصبية وعقلية البادية. 

* ((الرناسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع: وليس له عليهم قهر في أحكامه)). المقدمة, ج: 2. ص: 609. 
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ومع هذا فإن الفرد داخل القبيلة أو الوحدة الاجتماعية الأصغر 
معرض لبعض العقوبات الزاجرة ؛ التى تسلط على المنحرفين والمخالفين 
للأعراف القبلية. وأهم العقوبات وأقساها هي عقوبة الخلع أو النفي عن 
خنن الفيلة + وعنلن سني الفا انان ومن القماد رن الأماورفية لسر 
الأقصى تلجأ إلى نفي الذين يرتكبون جريمة القتل داخل قبيلتهم ‏ إذا ما 
أفلتوا من ثأر أهل الضحية ‏ وذلك لمدة سبع سنوات. وبعد تمام مدة 
النفي يستطيع القاتل العودة إلى قبيلته ؛ على أن يدفع الدية لأهل القتيل. © 
لديهم "الخلع". وتعتبر هذه العقوبة ‏ عندهم ‏ من أقسى وأشد العقوبات ؛ 
ان يكن أن سلظ عا القرد؛ من طرف عديرشه. 3 وهله الظاهترة 
غالكة ددا بي القرافل العرسة فق النفير الفا هنيئ رلا لوا الفياكل 
العربية ببلاد المغرب منها. وقد عرف المخلوعون في جزيرة العرب باسم 
'الشداتيلك" نينتا 'توناة" “واهلت عله المزق فكي اهما إل علا 
المغرب؛ حيث أطلقت التسمية على قطاع الطرق. وقد أشار إليهم ابن 
خلدون في المقدمة؛ وكتاب العبر .بهذا الاسم مرات عديدة. 3 

وربما لجأ بعض الذين خلعتهم قبائلهم .إلى الانضمام إلى قبائل 
أخرى ؛ طالييق حق المواز ” والاسعلحاق ) حيث يتمتعول في تلك 
*ففي قصور إفران بالمغرب الأقصى مثلا ينفى المجرمون: ((وأما المجرمون فلا عقاب 
لهم غير النفي من الأرض)). وصف إفريقياء ج: 2. ص: 117. 
* تابع هذا الأمر في وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 109. 112. 117. ج: 2. ص: 117. 
:تاريخ الشعر السياسي. ص ص: 49 -50. 
* جاء في لسان العرب: ((يقال لصعاليك العرب ولصوصها ذؤبان؛ لأنهم كالذئاب)). ج: 1 ص: 1051. 
أنظر المقدمة والمجلدين: السادس والسابع. والعلامة ابن خلدون: ص ص: 144 145. 
؟ للجوار دلالات لغوية عديدة متباينة؛ الذي يهم هنا هو المعنى الذي يرمي إلى القرابة 
والنسبء وقري المساكن والبيوت من بعضها بعضا. وبالتالي الذود عن المستجير (القريب 
أو اللاجئ إلى الحي) هاربا من مكروه أو شر قد يلحق به. والجوار -كما هو معلوم -له 
علاقة وطيدة بموضوع النسب؛ إذ يلتحق المستجير بنسب المجير في غالب الأحيان. وقد 
ساعد مبدأ الجوار هذا على دمج أعداد كييرة من الناس ضمن قبائل أخرى غير قبائلهم 


الأصلية. ومع مرور الوقت أصبحوا ينتسبون إلى القبائل المجيرة. وقد سادت هذه الظاهرة 
في معظم المجتمعات القبلية؛ وخاصة القبائل العربية والأمازيغية. على أن ثمة بعض 
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القبائل المجيرة ‏ بالحقوق نفسها ؛ التي يتمتع بها أعضاؤها. كما يلزمون 
بالواجبات ذاتها؛ التي تفرض على أفراد القبائل المستقبلة لهم. وفي 
العصر القديم نجد أن المغاربة كانوا يعملون بهذه العادة؛ حيث تذكر 
المصادر أن مسئيسا قد لجأ قبل توليه الحكم ‏ عندما ضاق به الحال . إلى 
عشائر القرامونت ؛ حيث لقي الملجأ الآمن عندهم» والترحيب اللازم 
بينهم. * وفي عصر ما بعد الموحدين ؛ ذكر الوزان أن القبائل القاطنة في 
جبل 'بني ؤلِيد' يرحبون بكل مذنب منفي من فاس ؛ إذ يلقى عندهم 
الأمان؛ كما يعفى من النفقات طوال أيام إقامته بينهم. وعن قبائل جبل 
'"لوكاي" قال كذلك ‏ أنهم يستقبلون المنفيبن كافة ؛ غير أنهم لا يقبلون 
الإثاء منهة "بشي غيزلهم الشنيرة * 

وكمثال على الإستلحاق الجماعي يمكن التمثل ببطن من بني هلال 
وهم العمور؛ الذين ترى المصادر أنهم ملحقون بالأثبج ؛ كما أصبحت 
بعض أحيائهم وهم : أولاد فارس» وأولاد عزيز» وأولاد ماضي ملحقين 
بقبيلة رياح وفي جوارهم. 3 ومن جهة أخرى ؛ فقد أشار الوزان إلى بني 
حسان الذين التحق بهم بعض الأعراب من قبائل أخرى. * والأمثلة 


الاختلاف بين العضو الأصلي والعضو الملتحق. منها: أن الدية التي يحق للجار المطالبة 
بها عن جاره المقتول تكون النصف؛ بينما تكون دية العضو الأصلي دية كاملة. وبالمقابل 
فهو ملزم بدفع الدية نيابة عن جاره؛ ذا ما قتل أحدا. كما أنه مطالب بأخذ تأر جاره إذا 
ما قتل بيد آخرين. ويتم الإعلان عن النية في منح حق الجوار أو خلعه في التجمعات 
العامة؛ بالأسواق أو المعابد أو المواسم. ويمكن تلخيص الكيفية التي يطلب بها الجوار: إما 
بواسطة المخاطبة المباشرة: أو بالتعلق بأطناب بيت أحدهم: أو الارتماء على قبر والد أو 
ولد المجير. كما أن تناول طعام أحدهم يلزمه إجارة ضيفه. وما زالت هذه العادة متبعة في 
البلاد العربية عامة, وفي بلاد المغفرب بصفة خاصة؛ إذ للطعام حرمته: وللملح قدسيته. 
أنظر: وصف إفريقياء ج:1. ص ص: 344. 336. 337. والنظم الاجتماعية والسياسية عند 
قدماء العرب. ص ص: 148 153. والمفصل. ج: 4. 360 365. والقبائل العربية في 
المغرب. ص ص: 248. 251. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1. ص: 133. مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص: 177. 
2 وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 334. 335 336. 
* ويقول فيهم ابن خلدون: ((ويلحق بهؤلاء الأتبج العمور... ولا نجد بينهم انتماء بالجملة. 
ونجد بينهم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتماء)). العبر؛ مج: 6. ص: 55. أنظر أيضاً 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث. ص: 569. والقبائل العربية في المغرب. ص ص: 211 212. 
* وصف إفريقياء ج: 1. ص: 55. 
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كثيرة على هذا؛ ومن أراد التوسع عليه بمراجعة كتاب العبر في مجلديه: 
السادس والسابع. 

وقد يحدث في قبائل أمازيغية معينة أن تلجأ بعض النساء إلى قبائل 
أخرى ؛ نتيجة لإهانة أو خلاف بينها وبين زوجها. وهذاما لاحظه 
الرزاة لاع اعااسن شزارا تعمل مربيسسة» وق جنال سطيدة» 

حيث تتواجد قبائل كتامة. “وت الطزائف العاقلة عبن حق الور » 
الرواية التي نقلها ابن الخطيب بخصوص القبائل العربية المتواجدة في 
تامسنا؛ حيث ذكر أن بعض الطيور عششت بجوار شيخ إحدى تلك 
العشائر؛ فداست ذلك العش ناقة ترعى ؛ تابعة لبعض الأحياء القريبة ؛ 
فقتلت الأفراخ ؛ فغضب ذلك الشيخ وطالب بثأر الأفراخ ؛ لأنه اعتبرهم 
في جواره ؛ واتتهى الأمر بحرب زهقت فيها الأرواح وسلبت خلالها 
الأرزاق. 3 

وتتحدد علاقات الأفراد والقبائل في هذا السياق؛ سواء ضمن 
قبائلهم الأصلية أو غيرها ؛ إذ المرف واحد -تقريباً . في القبائل كافة. 
ا 
وضرورية؛ بالنسبة لطالبي الجوار. إذ ب يتحتم على الأعضاء الأصليين»؛ 
والأعضاء الملحقين أن يتناصروا ويتآزروا فيما بينهم ؛ لأن أي تخاذل أو 


* إذقال: ((أن كل امرأة أصابتها إهانة من زوجها مهما كانت ضنيلة؛ فرت إلى الجبال 
الأخرى؛ تاركة أولادها وتزوجت من آخر. وهذا هو السبب الذي يجعل الرجال في الغالب 
يحملون السلاح: وتكون بينهم مشاجرات دائمة. وإذا جنحوا للصلح فلا بد أن يدفع من تبقى 
المرأة عنده للزوج الأول ما أنفقه في زواجه. وهم متشددون في هذا الأمرء ولهم قضاة 
مختصون منهم)). وصف إفريقياء ج: 1. ص: 334. 
7 ((ومن عادات نساء هذه البلاد الفرار إلى جبل آخر إذا لم يرضين بأزواجهن؛ وتترك 
المرأة الهاربة أولادها؛ وريما اتخذت زوجآة آخر في الجبل الذي تقصده؛ إذا كان عدوة 
لجبل زوجها؛ وذلك ما يسبب الخصومات. لكن غالبا ما يقع الاتفاق إما بأداء مبلغ من 
المال وإما بميادلة أخرى؛ كأن يزوج الرجل الذي أخذ الهاربة إحدى بناته أو أخواته لزوج 
المرأة الهاربة)). وصف إفريقياء ج: 2, ص: 103. 
*نفاضة الجراب. ص: 89. القبائل العربية في المغرب. ص: 250. 
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تأخر عن نصرة أي عضو من أعضاء القبيلة ؛ قد يتسبب في تفكك 
الروابط ؛ التي تشد تلك القبيلة. وبالتالي تفسد عصبيتها وتنهار. لذا فقد 
نص العرف القبلي بحتمية نصرة الإخوة ظالمين كانوا أم مظلومين. ' 
وكما ألزم أعضاء القبيلة بواجبات مشتركة ؛ فقد أقرت لمم حقوق 
مشتركة ؛ يتساوون فيها. فالقبيلة كلها مطالبة بالدفاع عن أي عضو من 
أعضائهاء وحمايته في شتى الظروفء والوقوف إلى جانبه ؛ عندما 
يرتكب جريمة قتل خارج قبيلته ؛ فيشترك الجميع في واجب الدية. وعندما 
يُقتل عضو من القبيلة ؛ فعلى أعضائها ‏ جميعاً ‏ واجب السعي للأخذ 
بشأره. وهكذا فكلهم يعملون بالمثل السائر: ((عند الجريرة تشترك 
العشيرة)). ” ويبدو أن هذا العرف يخضع لما تمليه القوة؛ لأن بعض 
القبائل التي تلمس في ذاتها القوة؛ لا تعطي الدية للضعفاء ؛ وبالمقابل 
تلزمهم بدفع الدية إليها. وقد ذكر الإدريسي مثلاً لبذا ؛ حين تكلم عن 
القبائل العربية المتواجدة بنواحي المسيلة ؛ حيث قال: ((وجميع هذه 
الحصون أهلها من العرب في مهادنة ؛ وربما أَضرٌ بعضهم ببعض ؛ غير أن 
أيدي الأجناد فيها مقبوضة» وأيدي العرب مطلقة في الأضرار. وموجب 
ذلك أن العرب لبا دية مقتولباء وليس عليها دية فيمن تقدل)). 3 
أما العلاقات التي تتم بين العشائر والأفخاذ والبطون ؛ المنتتمين 
لقرلة وإتجدة شن كن علاكات عينة : رقن ككون واكية شيفة فنطرا 
لنزعة الاستقلال والتجزئة التي تسود القبيلة ؛ فإن العشائر والبطون 


* يعبر عن هذه الفكرة قريط بن أنيف؛ حين قال: (بسيط). 
قوم إذا الشر أبدا ناذجيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 
أنظر قصيدته في ديوان الحماسة لابي تمام. ج: 1. ص ص: 13 15. 
* معجم الأمثال؛ ج: 2. ص: 9. 
3 مقتبس من كتاب نزهة المشتاق. ص: 164. 
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لست ووب لاهو رشييا: والتطترق مالف الطيقة. * وقد يجوز 
هذا التوجه الانفصالي» ويشجعه بين أفراد الحي المعني رئيسه الطموح. 
كما أن غريزتي: التنافس والحسد تدفعان ‏ دوماً ‏ رؤساء العشائر» وبقية 
الأحياء إلى فتن ؛ تتسبب في فصل أحياء القبيلة عن بعضهاء واستقلالها 
الوالسن بع الكعن © ورهن لسع ينس القراتن اللبية شري تامتة 
توحيد الأحياء» وجمع شملها ‏ بطرق سلمية ‏ ضمن قبيلة موحدة ؛ 
خاضعة لحكم رئيس واحد. وحتى إذا تم ذلك فإنه يكون في حالات 
قليلة. ولا ينم هذا عادة إلا بالقوة والقهر؛ عندما تسعى العصبية ‏ 
بتدرج ‏ نحوالملك. 3 وقد لاحظ الوزان هذا التشست في جبال قسنطينة ؛ 
حين قال: ((وتعطي هذه الجبال في مجموعها نحو أربعين ألف فارس ؛ 


5 وكمنال على هذاه ناا حرف نين اليظون الفتسوينة لقريل بحسي ميك الفرقنة ناه الذولة 
الموكدني لان اضطر ات الخال في الحوله المدحمنة [فكل الي اناقل الحلدقه» في لاك يفول 
ابن خلدون: ((وهذه القبائل معدودة في جشم... وكان شيخهم المشهور لعهد المأمون وبنيه 
جرمون بن عيسى [السفياني]؛ ونسبه فيما يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني 
قرة؛ وكانت بينهم وبين الخلط فتن طويلة. وكان الخلط شيعة للمامون وبينيه؛ فصار سفيان 
حميدان شيخ الخلط.. فصاروا إلى يحيى بن الناصرء وصار سفيان إلى الرشيد)). العبرء 
مج: 6. ص: 60. وفي الدولة الحفصية تصارعت أحياء عوف من سليم على التقرب من 
سلطان الدولة؛ فاشتعلت الفتن بين الإخوة علاق ومرداس؛ ويقول ابن خلدون: ((وضرب 
السلطان بينهم [أي مرداس] وبين علاق؛ فنشأت الفتنة. وسخط عتّان بن جابر شيخ 
موذاس من أولا كافج مكانة من الذوله مهت مها فنا عر ا نو لغ كو ل حال هد ةا فتن 
الغرة والاجكابر' إلى إن هلك الأمور انون كريا: وانشقك ل هلك ابنه الميسضين :من بعقة. 
وعلا الكعوب [من علاق] بذمة قوية من السلطان. وكان شيخهم لعهده عبد الله بن 
شيحة... واعصوصبت عليه سائر علاق؛ فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على 
الأوطان: والحظ من السلطانء وأخرجوهم من إفريقية)). العبر؛ مج: 6. ص ص: 147 148. 
وق استقن الضبراع في إفريضة نيدن احباء القيلة الواهذة إلي العيه العتمانيه ديفا امتد 
بهم الأمر إلى اليوم. 

* الأمئثلة على هذه الظاهرة في بلاد المغربكثيرة جدا. ويمكن الرجوع إليها في أخبار 
العتاتل' اماد هيه والعذية: حسمن كنات العين: وغور ومن مصناذو قان يج باز ف المفور: 

* ((إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة؛ فلا بد من عصبية 


عصيية واحدة كبرى؛ وإلآ وقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع)). المقدمة. ج: 2, 
ص ص: 609 -610. 
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ولو كان هؤلاء القوم متحدين كما يجب ؛ لاستطاعوا أن يسيطروا على 
إفريقية كلها لفرط شجاعتهم)). ' 

إن الرغبة في التجزئة والانفراد ؛ لا تكون إلا في الحالات التي تتطلبها 
فائدة الوحدات الصغرى»؛ وعند إحساسها بالأمن. أما في الحالات التي 
تشعر فيه اتلك الوحدات بالخطرء وتحمس بالضعف أمام الأعداء 
المتربصين ؛ فإن العشائر والبطون وبقية الأحياء؛ تسعى ‏ بكل حرص 
نحو الالتحام بالأقرباء» وأهل العصبية المشتركة من أحياء القبيلة الأم. 
وهذا ما حدث عندما توحدت القبائل العربية أمام الخطر الذي ظهر من 
خلال اكتساح جيش عبد المؤمن بن علي لبلاد إفريقيا. وربما تحققفت 
وحدة الفبائل ‏ أيضا رغبة في محقيق أغراض هجومية ) قصند البجوم 
على أحياء تابعة لقبائل أخرى ؛ ‏ طمغاً فيما لديهم: أو للإطاحة بدولة 
ماء أو امتلاك مناطق من ربوعها. 

وبما أن المجتمعات المغربية تكون إما حضرية أو بدوية؛ فقد لوحظ 
في بعض المدن والقرى وجود أشكال من العلاقات لا تختلف كثيراً عما 
يفرزه امجتمع البدوي من خصومات وفتن وانقسامات. إذ تظهر في بعض 
المدن علامات بارزة للعصبية. وقد أشار إليها ابن خلدون ضمن فصل 
في وجود العصبية في الأمصارء وتغلب بعضهم على بعض 
أن ذلك وقع - في عهده بإفريقية ‏ مثلما حدث لأهل : طرابلس» وقابس» 
وتوزر» ونفطة» وقفصة» وبسكرة» والزاب. 4 ينا الوزان فقد أورد 
بعض الأمثلة من بلاد هسكورة؛ وجبل بني وَزَرُوَال » وجبل بني 
ووياكل" زفق قاس عاضبة الدولة بها حبك ذكر أن المريكة تحاضرة 


هسكورة يختصم سكانها مع بعضهم بعضا بصفة دائمة» ويفترقون إلى 


0 78 
؛ حيث أكد 


+ وصف إفريقياء ج: 2. ص: 104. 
* المقدمة. ج: 3, ص ص: 1019 1022. 
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جماعات مختلفة. كما أنهم يعادون أهل مدينة مجاورة لهم. أما سكان 
جبل 'بني وزروال" فهم في حرب دائمة مع جيرانهم. وكذلك الجال 
بالنسبة "لبني ورياكل" إذ يعيشون في حرب مستمرة ضد جيرانهم. ! 

وثمة أمثلة كثيرة على هذا؛ لا يتسع المجال لذكرها. أما مدينة 
فاس ؛ حاضرة الدولة ؛ فقد سرد الوزان حكاية توضح ما يحدث فيها ‏ 
في أوقات معينة من السنة وبالخصوص في أيام الأعياد من تكتلات 
تفرزها عصبية الأحياء ؛ حيث ذكر أن الشبان من مختلف الأحياء يتكتلون 
ضمن مجموعات تحمل العصى وبعض الأسلحة ؛ بغرض مقاتلة شبان 
من الأحياء الأخرى ؛ وقد ينتهي بهم الصراع إلى خارج المدينة؛ حيث 
يتراشقون بالحجارة. ((وفي الليل يمخرج كثير من المتنطعين مجتمعين 

٠ 2 5 +٠ « «0 و‎ 

متنطعين من زقاق معاد لهم ؛ وقع شجار عنيف بينهم ؛ لأنهم يكنون 
بعضهم لبعض عداوة قاتلة بصفة دائمة. وكثيرا ما يتعرضون للعقاب 
الصارم)). © 
2 العلاقات مع القبائل أخرى : 

يمكن إجمال هذه العلاقات فيما يعرف بالصلات القبلية ؛ ذات 
الطابع الحربي أحياناء وذات الطابع السلمي أحيانا أخرى. ويتم هذا بين 
القبائل بعضها ببعض. وفي هذه الحال تتغلب الصلات الحربية د في 
المجتمعات القبلية ‏ على الصلات السلمية ؛ حيث تلجأ القبائل ‏ في غالب 
* وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 164. 165. 336. 337. 
* نفسه. ص: 260. وقد ظلت هذه الظاهرة السلبية قائمة في مناطق أخرى من بلاد المغرب. 
وأذكر بالخصوص ما كان يجري في مدينة طولقة التي ولدت فيها؛ حيث كان الصبيان ‏ 
أيام الأعياد يخرجون مجتمعين وبأيديهم العصي والحجارة. ممتطين عربات تجرها بعض 
الدواب: قاصدين القرية المجاورة؛ لا لشيء؛ سوى رغبتهم في مصارعة خصومهم؛ أبناء 
تلك القرية المجاورة. وتنتهي المصادمات في معظم الأحيان ‏ برجوعهم بأوجه ملطخة 


بالدماء. وتياب ممزقة ومتسخة بالأوحال. 


248 


الأحيان ‏ إلى التطاحن والتقاتل. ومع هذا فقد تضطر بعض القبائل إلى 
عقد صلات سلمية مع غيرها من القبائل ؛ وذلك في شكل حلف ؛ 
بغرض تحقيق أهداف عسكرية وسياسية. ويتضح بهذا الشكل ؛ أن هذه 
الصلات السلمية تعقد ‏ بالأساس ‏ لخدمة صلات حربية. 

إذ يقوم ذلك الحلف بالبجوم على أحلاف وقبائل أخرى ؛ وربما 
على الدولة الحاكمة والإطاحة بها. وقد يتم عقد الحلف بغرض تحقيق 
هدف دفاعي ؛ كصد العدوان» والذود عن الحمى» والاتتصار لذوي 
القربى» وأهل الجوار. والأمثلة على هذا الأمر عديدة ومتنوعة في بلاد 
المغرب ؛ حيث اشتملت كتب التاريخ على عينات كثيرة يمكن الرجوع 
إليها. وبالتأمل في هذه الظاهرة في بلاد المغرب ؛ سنكتشف أنها لا تختلف ‏ 
في شيء ‏ عما عرفته القبائل العربية بالمشرق. وقد حدثت هذه الأحلاف 
القنلية و ملا الفرية مكل زهو سه ندا بخنث أرردث الضافن امار 
أمثلة على تلك الأحلاف في أيام الزحف إلى مصر؛ خاصة عندما 
تحالفت قبائل مغربية مع بعضهاء بغرض البجوم على مصر بمشاركة 
شعوب البحر؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف عسكرية واقتصادية. 

ومن الأمثلة الحية على قيام الأحلاف القبلية ‏ أيضاً ‏ وقوف قبائل 
المغرب خلف مسنيسا ؛ الأمرالذي ساعده على نشيبد دولته. كما جاء في 
المصادر خبر الحلف الخماسي ؛ الذي وحد القبائل المغربية الخمس ؛ 
خلف زعيم واحد هو فيرموس ضد روما. وبعد الفتح الإسلامي تحالفت 
بعض القبائل الأمازيغية تحت راية الخنوارج والصفرية ؛ ضد جيوش بني 
أمية والدولة العباسية. وعند قيام الدولة الموحدية تحالفت بعض القبائل 
العربية والأمازيغية ضدها. وجملة القول؛ أنه بتتبع ماتم من صلات 
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بين القبائل المغربية ؛ سيظهر بأنها لا تعدو أن تكون إما صلات حربية»؛ 
أو صلات سلمية. 
أ الصلات ال حربية: الحرب في الأوساط القبلية بالملغرب تكون محدودة 
في : العنفوان» والزمن» والمساحة الجغرافية. وأسباب الحروب تكون ‏ في 
غالب الأحيان ‏ تافهة وسخيفة ؛ لأن المعروف عن الحروب بين الدول ؛ 
أنها لا تقوم إل بعد فشل المساعي السياسية. أما الحروب القبلية فقد 
تشتعل دون سابق إنذار» ودون الإلتفات إلى أي مساع سلمية ؛ الت دس 
الواجب ‏ أن تكون كصمام أمان ؛ يضبط الوقت الضروري للحرب. 
فالحروب القبلية تنشأ إما بفعل أسباب تستدعي وقفة دفاعية» أو 
من أجل أغراض تتطلب حركة هجومية. وتحدث إما بين القبائل ذاتهاء 
نإسا يبن القائل وفظناث أخترئ؛ #النوكة مشلا ونظرا مدودية 
الحروب القبلية بالمغرب وتفاهة أسبابهاء وسخافة أهدافها؛ فقد ظلت 
محصورة ضمن مصطلح الغزو والإغارة؛ هذا إذا راعينا بعض 
الاستثناءات ؛ التي تتحالف فيها قبائل عديدة لمواجهة قوة خارجية:» أو 
دولة ما. ففي هذه الحال يطول أمد الحرب ‏ أحياناً ‏ وتأخذ شكلاً هاما. 
أما الحروب التي تنشب فيما بين القبائل المغربية؛ فلا تعدو أن 
فون ليام" هنا جر عليه الدال نل جريره الخرب ها امطلم 
على تسمية الحروب القبلية فيها بعبارة "الأيام . وهذه التسمية تعبر ‏ 
بصدق ‏ عن محدودية تلك الحروب ؛ من حيث الزمان؛ إذ لا تدوم أكثر 
من يوم واحد في الغالب. “ وحتى إن طال أمدها؛ أكثر من يوم ؛ فإنها 
تستمر بشكل متقطع ؛ إذ يتباعد الزمن بين معركة وأخرى ؛ بحيث تلبس 
شكل الإغارة» أو الغزو الطويل النفس. وهوما توضحه الحروب 


* أنظر كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب. ج: 15. ص ص: 338 -431. وكتاب أيام العرب في الجاهلية. 
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القطنة الدارلة» والداعدة زهنا :3 > حري داعس والقت اله وتعرت 
البسوس. وهكذا فإن الحروب التي تنشب بين القبائل ؛ تكون في معظمها 
لون رما : وقا فد مد خف لقيو ننه رهيدرة ل الرساسيل 
والملمدات»؛ وساذجة في الأساليب القتالية المتبعة. أما أسباب تلك 
الحروب ؛ فلا تعدو أن تكون: إما بحكم الظروف الطبيعية القاسية ؛ التي 
تحيط بالمجتمعات القبلية ؛ ومنها العوامل الاقتصادية القاهرة» أو بحكم 
عومل اجتماعية أخرى. ' 
أما السبب الأول: فيتجلى من خلال البيئة ا حيطة ببعض القبائل 
الصحراوية ؛ التي تضطرهم بحكم الجفاف وانحباس الغيث ‏ إلى الزحف 
طلباً للكلاً والماء نحو المناطق الخصبة: المحتلة من قبل الآخرين. 
فيصطدمون ‏ عندئذ ‏ بقبائل أخرى تعيش في تلك المناطق الخصبة ؛ وهنا 
تنشب الحرب بين الطرفين. وهذه الظاهرة معروفة في البلاد المغربية ؛ منذ 
كن دارع : فده عا ابنية كادف الفاكل المتسزاوية فق اللشوت؛ 
المعروفة باسم "جدالة" أو كدالة في صراع مستديم مع قبائل الشمال. وقد 
استفحل أمر هذه القبائل ‏ بالخصوص ‏ في العهود: الرومانية والوندالية 
والبيزنطية. 

أما العصر الإسلامي فمحشود بالشواهد الموثقة ؛ بلخصوص هذه 
الظاهرة. حيث تتكلم المصادر التاريخية المغربية ‏ بكاملها ‏ عن القبائل التي 
ترعى في المناطق الجنوبية ؛ وكيف تقلق غيرها من قبائل الشمال؛ أين 
التلول الخصبة» والسهول الحية بزرعها الوفيرء ومائها الدافق ؛ فتشن 
عليها الغارات تلو الغارات ؛ حيث كانت تلك القبائل الصحراوية تضغط 
باستمرار على سكان الشمال» وتسعى لامتلاك أراضيه الخصبة. وقد 


*راجع المفصلء. ج: 5. ص ص: 333 -334. 
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تنجح بعض القبائل في الحصول على إقطاع معين من قبل الدولة ؛ على 
حساب قبائل أخرى مغضوب عنها. كما حدث لبني يلومي وبني وامانوا 
في عهد المرابطين» ؛ وبني عبد الواد وبني توجين في عهد الموحدين؛ 
وأعراب بني هلال وبني سليم في عهد ما بعد الموحدين ؛ مع دول: بني 
أبي حفص» وبني عبد الواد» وبني مرين. ويدخل في هذا الاعتبارما 
ينشأ بسبب: الطمع» والجشعء؛ والحسد؛ حيث تلجأ قبيلة عيشها 
حسن ؛ ولكن أغراها الطمع والجشع في خيرات قبيلة أخرى. فتغير 
عليها؛ بغرض انتزاع ثرواتها منها؛ فتصطام القبيلتان في حرب دامية. 
وقد حدث كثير من هذا في بلاد المغرب ؛ "طوال تاريخها القديم والوسيط. 
أما السبب الثاني : فينشأ من جراء نَرّعات فردية أو جماعية ؛ تفرز 
أمرافما ؛ مثل: الحسدء والتنافس الذي يحصل بين سادة القبائفل 
وأعيانها. وقد يحدث ‏ أيضاً ‏ بسبب زواج امرأة؛ *اوعخط ولنى سان 
أو أميرء أو ثروة ينالبا أحدهم ؛ كما يحدث ‏ كذلك بسبب إهانة» أو 
طلاق امرأة ذات حسب ونسبء أو بسبب كلمة نابية جارحة... إلخ. 
وتدخل في هذا الاعتبار الفتنة التي وقعت بين بني وجديجن الزناتيين 
وقبيلة لواتة. حدث ذلك عندما اشتكت امرأة وجدعجنية إلى أهلها ؛ عن 
إهانة لحفت بها؛ من طرف أسرة زوجها اللواتي ؛ إذ قالت أنهم عيروها 
بالفقر. وبسبب هذه الإهانة ‏ في اعتقاد الوجديجيبن ‏ اشتعلت الحرب بين 


القبيلتين ؛ فأزهقت ‏ بسبب هذا العذر التافه ‏ أرواح كثيرة. والغريب أن 


* مثل الثورة التي قامت بها قبيلة هوارة ضد إمام الدولة الإباضية عبد الوهاب عبد 

الرحمن بن رستم؛ بسبب فتاة هي ابنة شيخ قبيلة لواتة؛ كان قد خطبها أحد شيوخ هوارة؛ 

فأفسد عليه الإمام؛ عندما خطبها لنفسه. وكانت هذه الفعلة بمتابة الجذوة التي أشعلت النار 

في الهشيم. أنظر سير الائمة الرستميين. ص: 22. والأزهار الرياضية. ج: 2. ص: 137. 
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هذه الحرب جذبت إليها قبائل أخرى ؛ تحالفت مع وجديجن كمطماطة؛ 
وبني يفرن» ومغراوة. ' 

وثمة سبب اجتماعي آخر للحروب القبلية وهو الشأر؛ الذي يعتبر 
من أهم خاصيات المجتمعات القبلية بصورة عامة. > وقد رسخت هذه 
الخاصية في المجتمعات القبلية المغربية؛ وبنيت 2 على مبدأً أن 
((الدم لا يغسل إلا بالدم)). 7 ومن هذا المنطلق يمكن تصور الأهوال 
والحروب التي اشتعلت بسبب الشأر. فقبيلة القتيل تَهُّبُ بأكملها لنصرة 
أسرة الضحية؛ والسعي للأخذ بثأره.؛ وفي المقابل تتصدى لهم قبيلة 
القاتل بجميع وحداتها؛ للدفاع عن العضو الذي ينتمي إليها؛ بفعل 
الجيكة والسييةة: القت هل القريتب» سان رزو كان ظاكا ؟ وهنا 
تنشب الحرب المفضية إلى مزيد من القتل بين الطرفين. ومع هذا فقد 
يحدث أن تلجأ بعض الفئات إلى وسائل أخرى كتعويض على الضرر؛ 
مثل: الدية ؛ التي تفرض على أهل القاتل» أو اللجوء إلى القصاص ؛ 
بواسطة سلطة مركزية قاهرة للجميع. وهذه الوسيلة الأخيرة نادرة» 
وقليلة الحدوث في المجتمعات المغربية. 
ب الصلات السلمية: لقد ألزمت الظروف الصعبة ‏ التي تحياها 
القبائل ‏ نشوء بعض الأعراف والتقاليد؛ التي تسمح للفئات القبلية 
بالتعاون والتكاتف؛ طلباً للأمن والعدل. والقبائل في بلاد المغرب لا 
تختلف في هذا الأمر ‏ عن القبائل العربية في المشرق. إذ عرفت هي 
الأخرى بعض المبادئ والأنساق التي تتجلى في مختلف العلاقات 
السلمية: كالتجارة والأحلاف» والمصاهرة... إلخ. 
* العبر: مج: 6. ص ص: 237 238. 
* للتوسع في هذا يستحسن الرجوع إلى كتاب علم الاجتماع البدوي. ص ص: 310 ت 319. 


* المفصلء ج: 4. ص: 398. 
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فالتجارة: بين القبائل تقوم في غالب الأحيان ‏ على المقايضة 
والمبادلة ؛ حتى وإن كانوا في حالات ما يتعاملون بواسطة النقود 
والعملات المختلفة. وبفضل التجارة ؛ تنتقل القبائل من مقاطعاتها إلى 
أسواق قبائل أخرى للبيع والشراء ؛ دون خوف أو حرج ؛ خاصة في 
أوقات السلم والمهادنة. ومن الأمثلة على الأسواق التي تروج فيها 
التجارة ببلاد المغرب السوق التي تقام في بلاد جزولة وتدوم شهرين 
كاملين ؛ يتكفل رعاتها بإطعام الناس محاناً مهما كان عددهم: كما 
يسهرون على ضمان أمنهم وسلامة سلعهم وأموالهم ؛ إذ تصل عقوبة 
السارق في سوق جزولة إلى حد القتل في الحال. وخلال قيام السوق تعقد 
هدنة ؛ تحترمها القبائل كافة. وتقوم كل عشيرة في المنطقة بتعيين مائة من 
الرجال بقائدهم لحراسة السوق» وتنفيذ العقوبات الضرورية ضد 
المجرمين ؛ ثم يقول فيها الوزان: ((ويعاقب الجناة بحسب أهمية 
جرائمهم. يقدل السارقون على الفور؛ فيطعنون برمح قصيرء وتترك 
أشلاؤهم للكلاب... ورغم النفقات الكثيرة التي ينفقها أهل السوق فإن 
بيع البضائع يدر عليهم مبالغ النفقات مضاعفة مرتين ؛ لأن سكان 
الناحية كلها يأتون إلى هذه السوق ؛ بل حتى سكان بلاد السودان؛ 
فيقومون بأعمال تجارية مهمة. وأخيراً فإن الجزوليين ذوي العقول البدائية 
عرفوا كيف ينظمون ‏ بطريقة عجيبة ‏ سوقهم من ناحية الطمأنينة 
والأمن)). * ومن بين الأسواق الكثيرة التي تعقد في بلاد المغرب سنوياً 
أو أشتوفيا #"هام سوق ق الحد اريامن فانن قل نوه عيين ترنادها 
قبائل عديدة من بلاد المغرب لعرض مواشيهاء واقتناء ما يحتاجون إليه 
من بضائع محلية أو يحلوبة من الخنارج. ويقوم التجار بنصب خيامهم؛ 


+ وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 145 146. 
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وعرض سلعهم. يقول فيها الوزان: ((غير أن الشيء الذي لا أريد أن 
أغفله ؛ هوأنني لم أر في أي مكان آخر ‏ سواء في إفريقيا كلها أو آسيا أو 
إيطاليا سوقاً توجد فيه بضائع بهذا القدر؛ وذلك شيء يستحيل تقديره)) “. 
أما ا حلف : “ فمعناه العهد الذي يعقد بين طرفين أو أكثر؛ ويتم هذا 
الحلف بأن يتعاهد المتحالفون ؛ مقسمين بأن يتعاضدوا ويتعاونوا في 
السراء والضراء. وقد يتم ذلك بإتباع طقوس معينة؛ كأن يغخمس 
المتحالفون أيديهم في سائل : كالدم أو الماء أو الرّبٍ ‏ أو الطيب؛ ثم 
يقسمون بميناً على الوفاء بالعهد؛ والصدق فيه؛ فيبرمون بذلك ميثاقا 
مقدساً بينهم. وقد يحدد عقد الحلف بزمن دائم ومستمر» أو لفدرة زمنية 
مؤقتة ؛ بغرض تحقيق هدف معين ثم تنفك عراه. 

وقد يحصل الحلف بين قبيلتين أو أكثر؛ حيث يلتجئ الضعفاء إلى 
الالتصاق بغيرهم من القبائل القوية بواسطة الحلف. وربما تحالفت قبيلة 
قوية مع قبيلة قوية أخرى ؛ بغرض شن حرب على أعداء أشداء» أو 
بهدف حماية أنفسهم» والذود عن حماهم وأوطانهم ؛ ضد عدو شديد 
المراس. ولا يتطلب من الدارس لتاريخ المغرب مجهوداً كبيراً لكي يكتشف 
هذا الأمر؛ لأن المصادر التاريخية تزخر بالشواهد التي تؤكد قيام أحلاف 
قبلية متنوعة. * وقد أورد لسان الدين ابن الخطيب مثالاً عن الكيفية التي 
تم بها الحلف بين بعض قبائل المغرب؛ حيث قال: ((وشاع عنهم 
معاقدة بقبر الولي القطب المقصود التربة أبي العباس [أحمد بن جعفر] 


“| نفسه. ص: 279. 
* للتوسع أنظر كتاب النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية. ص 
ص: 155 167. والمفصلء ج: 4. ص ص: 370 388. والعصبية القبلية وأترها في الشعر 
الأموي. ص ص: 90 98. 
*الرب:عصير بعض الثمار؛ ويكون خاثرا. 
“* أنظر على سبيل المثال كتاب العبرء وكتاب القبائل العربية في المغرب. 
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السبتي. ولقد حدث أنهم احتفروا أفحوصاً» واستدعوا لجاماً يجعلونه في 
أعناقهم عند القسم سجية جاهلية)). ! 
أما المصاهرة: فلها أثر كبير في عقد الصلاة السلمية بين القبائل ؛ لأن 
العادة جرت بأن يتزوج سادة القبائل» وبعض الأمراء والسلاطين من 
بنات قبائل مؤثرة ؛ بغرض عقد صلات قربى ورحم ؛ فيضفي ذلك 
الأمر عليهم قوة بعد قوتهم ؛ فتنعزز عصبيتهم ؛ عن طريق ربط عرى 
الأرعام وقيدن وشائع القربي مع القباتبل الأخترى؟ ذات القوة 
والنفوذ ؛ .فتغدوا يذلاك سددا لهم وعونا يمشتجدون به عند الحاجة. 
وقد عمل بمبدأ المصاهرة هذا رسول الله 7. وقد اتتشرت هذه السنة في 
بلآذ الكت ؟ بين شادة الشبافل ‏ والسلاظين » والأمراء وين القباكل الخدرية 2 
ويعتبر مبدأ المصاهرة هذا من أهم العوامل التي ساعدت على 
إدماج وصهر العرب بالأمازيغ ؛ حيث تشابكت الأنساب واختلطت ؛ 
بفضل المصاهرة التي حدثت عبر السنين المتوالية. وقد عرفت هذه العادة 
بسلاد المغرب منذ القدم. فهذا عزريعل القرطاجي ؛ يزوج ابنتنه 
شوفوتيينتك إن الأغليه يناكس طحا 3 عقن روائط الشر نينا 
مل أتكل الؤقتوق يما ف وف الروناة © باشب يها مدلا لشاف 
إمام الدولة الرستمية عبد الوهاب بن عبد الرحمن ؛ حين تزوج من ابنة 
شيخ لواتة. وقد عمل بهذا المبدأ حكام بني مرين ؛ قبل قيام دولتهم 
وخلالها ؛ إذ أصهروا إلى قبائل عربية عديدة ؛ بل بالغوا في تزويج أبنائهم 
الأمراء من بنات القبائل العربية ؛ لضمان وقوفها في صفهم. وعرفت هذه 


* نفاضة الجراب. ص: 305. القبائل العربية في المغرب. ص ص: 248 249. 
*تزخر كتب التاريخ الخاصة ببلاد المغرب بالأمئلة التي تؤكد مدى فعالية المصاهرة في 
نصرة الأصهار من أعضاء القبائل. أنظر في ذلك كتاب العبر. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 104. 
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العادة ‏ أيضاً ‏ في الدولة الحفصية ؛ وأهم مصاهرة تمت فيها هي مصاهرة 
السلطان أبي العباس أحمد بفتاة من عرب المحاميد. 

وثمة أمثلة كثيرة على هذا. ولكن لم تأت المصاهرة أكلها في 
الحالات جميعها؛ حيث لم تمنع حدوث خلافات» وفتن عديدة؛ منها 
على سبيل المثال: المصاهرة الحاصلة بين يوغرطا وبوكوس الأول ؛ إذلم 
تمنع هذا الأخير من خيانته وتسليمه للرومانيين. * وفي العصر الإسلامي ؛ 
لم تفدالمعز ملك بني زيري مصاهرته ببناته الثذلاث من شيوخ بني 
هلال: فارس بن أبي الغيث؛» وعائذ بن أبي الغيث؛ والفضل بن أبي 
علي المرادي. “ كما لم تمنع المصاهرة بين الملك المنصور بن الناصر 
الحمادي وماخوخ شيخ قبيلة بني ومانوا الزناتية من حدوث حروب 
بينهما ؛ إذ انضمت قبيلة ماخوخ هذا إلى صفوف المرابطين أعداء 
الحماديين ؛ فزحف إليهم المنصور؛ ولكنه هزم أمامهم ؛ فلم يجد وسيلة 
للانتقام سوى قتل زوجته ؛ وهي أخت ماخوخ. 3 
3 العلاقات بين القبيلة والدولة ا حاكمة: 

العلاقات بين القبائل والدولة الحاكمة في بلاد المغرب تتحدد بمدى 
ولاء القبائل للدولة. وبهذا يمكن تصنيف قبائل المغرب إلى : قبائل مناصرة 
وتابعة للدولة؛ وقبائل خاضعة للدولة» وقبائل مشاغبة ومتمردة عليها. 
وبما أن بلاد المغرب تزخر بالقبائل المختلفة ؛ فإن عددها من كل صنف لا 
يمكن حصره. وعلى هذا ؛ فقد تعرضت الدولة في هذه الديار لمزات 
كثيرة؛ كان السبب فيها القبائل المشاغبة والمخالفة. وبهذا يصطدم 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 161. 


* العبر: مج: 6. ص: 34. 
*[نفسه مج: 7: 115. 
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الدارس لتاريخ المغرب» ودوله بالأحداث اللامتناهية ؛ التي تتسبب فيها 
القبائل. بحيث يكاد تاريخ هذه البلاد أن يكون عبارة عن تاريخ للقبائل وكفى. 

إن العلاقات بين الدولة والقبائل في بلاد المغرب تتميز - في الغالب ‏ 
بالتمرد والخيانة والغدر والعصيان ؛ لأن الثقة معدومة بين المؤسستين؛ 
والفاصل فيها ‏ دوماً ‏ هو العنف والقوة والقهر. وتلجأ الدولة ‏ بالطبع ‏ 
إلى ضرب القبائل بعضهم ببعض ؛ ليخلو لها الجو» وتتمكن من السيطرة 
عليهم. غير أن هذه السياسة التي تعتمد على قبائل معينة دون الأخرى في 
العمليات الحربية ؛ جعلت الدولة في موقف ضعيف ؛ لأنها ‏ باعتمادها 
على القبائل ‏ تراخت عن إنشاء جيش دائم ومستقل عن التبعية 
للقبائل ؛ بحيث تكون له القدرة على ضرب أي طرف يحاول التمرد 
والعصيان؛ حتى وإن كان ذلك من طرف القبائل المناصرة للدولة. 
ونتيجة لموقف الدولة الضعيف تجاه بعض القبائل القوية؛ وطمعاً في 
ضمان ولاء تلك القبائل ؛ فقد لجأت الدولة إلى منح مقاطعات معينة 
للقبائل المرغوب في ولائها؛ كما أعفتهم في الغالب من الإتاوات 
والمغارم؛ بل سمحت بعض الدول الضعيفة إلى القبائل المناصرة لبا 
باستخلاص الضرائب والإتاوات من القبائل الصغيرة المتواجدة في أراضي 
الدولة المذكورة. وبذلك سميت القبائل المناصرة "بقبائل المخزن" وسميت 
القبائل الخاضعة والمقهورة بالقبائل الغارمة. أما الصنف الثالث فهي 
القبائل المتمردة ؛ ومجالبا القفار الواسحة ؛ بعيداً عن الدولة وأنصارها ؛ 
ومع هذا فهي ‏ دوماً ‏ تتصيد الفرص المواتية للإغارة والغزو؛ فتنقض 
على فريستها كالقضاء القاتل ؛ حيث تكتسح الدولة وتوابعها ؛ فتنجح 
أحياناً وتفشل في أخرى. 
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أ قبائل ا مخزن: بما أن الدولة في بلاد المغرب تتكون في الأساس 
بواسطة مجموعة من القبائل المتحالفة ؛ إذ تسقط دولة سابقة وتقيم دولة 
الحلف القبلي الجديدة؛ فإن القبائل المتحالفة تصبح صاحبة الدولة ؛ 
فتسمى بذلك باسم “قبائل المخزن ؛ أي قبائل الدولة. وهذه القبائل 
تكون في غالب الأحيان معفية من الضرائب والمغارم المختلفة. بل تحظى 
بفوائد عديدة ؛ منها بعض العطايا والجرايات التي تخصص لرؤسائهاء ثم 
تمنح إقطاعات عديدة تستغلها القبيلة في فلحها والرعي فيها. كل ذلك في 
مقابل تخصيص عدد من الرجال والفرسان لكي ينضموا إلى جيش 
الدولة» ويبقوا في خدمتها. وقد أشارت المصادر التاريخية إلى عينات من 
الأحداث التي خدمت فيها القبائل المغربية الدولة ؛ مثشل: القبائل الليبية 
التي استعانت بها قرطاج لطرد 'دوريوس" ابن ملك إسبرطة الإغريقي ؛ 
وذلك حوالي عام 510 ق. م. ' 

وعندما أقام مسنيسا دولته ؛ سارع إلى منح الأراضي الخصبة للقبائل 
التي وقفت معهء وانتصرت له ضد سيفكس وقرطاج. ((وكان من 
الواجب ‏ من دون شك . إقرار القبائل ؛ بتمليكهم الأراضي» وحمايتهم 
من غغزوات البدو)). * وفي متتصف القرن الثاني الميلادي قامت روما 
بتشكيل بعض الوحدات العسكرية المكونة من أبناء القبائل المغربية 
المناصرة للدولة ؛ ((فأنشأت بذلك بعض الفيالق مشتملة فقط على 
عناصر إفريقية محتة؛ مثل د “1111010 ملل" و "0111 17تهاا 15م1[م0) " 
في نوميديا وسرية "المزالمة " *711101:11هانادرنالا :مجم" في موريطانيا. 
وحوالي سنة 150 م رأت رومة أن سلطتها قد تدعمت ؛ بحيث أمكنها 
الاعتماد على الجند البربر وحدهم في توطيد الأمن. غير أن الظروف 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 89. 
*نفسه. ص: 135. 
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الخاصة التي فرضتها محاربة بدو الصحراء في القرن الشاني حملت 
الأباطرة على أن يعهدوا بحماية جبهة واد جدي الجديدة إلى إضافيين 
شاميين ؛ من تدمر خاصة "201776" ؛ وكانوا قد مرنوا حسب الخطة 
التي تقتضيها التخوم الصحراوية)). ' 

وعندما قامت دولة الأدارسة اعتبرت قبائل أوربة» وبعض الأحياء 
من: زناتة» وزواغة:ء ولواتة» ولماية» وسدراتة» وغياثة» ونفزة» 
ومكنايية وخبارة» © ين القاكن القيقة للدولة كنا اعترت عقاف 
مق لايق ولوانة رمز اكة :وهو وؤنانة لاه للدولة الرمي 2 
وهكذا؛ لكل دولة قبائلها المخزنية ؛ التي تعتمد عليها. والأمثلة كثيرة 
على هذا. ومن أراد التوسع فكتب التاريخ المغربي تزخر بالأمثلة. 
ب القبائل الغارمة: وهي القبائل الضعيفة الخاضعة لقهر الدولة» 
وتسلط حكامهاء والمستسلمة للأحكام الصادرة عنها. وقد تعمل الدولة 
على ترضية رؤساء هذه القبائل المستسلمة ؛ من أجل استخلاص 
الضرائب منهاء أو تجنيد بعض أبنائها عند الحاجة إليهم. ومع هذا فقد 
تلج هذه العناكل المفيتؤرة أحبانا إل القورة والحصيان: 

وهذا الصنف من القبائل عرف منذ القدم ؛ إذ أخضعت بعض 
القبائل المغربية من قبل القرطاجيين: وأجبرت على دفع الضرائب ؛ كما 
جند أبناؤها في الجيوش البونيقية. وعلى الرغم من عصيان تلك القبائل 
وثوراتها على قرطاج ؛ إلا أنها فشلت في التخلص من نيرها. وقد تجلى 
ذلك من خلال الانتفاضة التي قامت بها القبائل الليبية ضد قرطاج في 
منتتصف القرن السادس ق. م. ولكن تلك الانتفاضة قمعت بواسطة القائد 


* نفسه. ص: 192. 


* دول الخوارج والعلويين. ج: 1. ص: 141. 
[نفسه ج: 1. ص: 67. 
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القرطاجى ملكو أو ملقيس 114/715. + كما أن الثورة التى عرفت بثورة 
المرتزقة ؛ ما هي إلا نورة قامت بها القبائل المغربية المقهورة. والدليل على 
ذلك ما لوحظ من حماس استقبلت به تلك الثورة من قبل المغاربة ؛ وفي 
هذا يقول ش. أ. جوليان: ((وإلى هؤلاء أي المرتزقة] الذين نغلت قلوبهم 
عليها آأي قرطاج] انضم الليبيون ؛ وقد أضنتهم الحرب من بدايتها. ثم 
إنه وقع حجز نصف الصابة» وزج في السجن مجميع من عجزوا عن 
الدفع» وصلب 3000 من إخوانهم الذين فروا من الجندية ؛ لأنهم أبوا 
أن يخدموا قضية ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. فنشأت أزمة عن هذا 
الحقد المشترك على الظالم ؛ طبعت طيلة ثلاث سنين وأربعة أشهر بطابع 
الحرب الطبقية ؛ وقد ضحت النساء البربريات بمحليهن في سبيل الحرية» 
وظهر قادة في صفوف الثوار» ولم تعرف الحرب هوادة. و"ماتوس"' الليبي 
هو الذي أشعل نار الثورة ؛ فاستجاب لندائه الحضر والبدو؛ وسرعان 
ما التف حوله سبعون ألفأ من الرجال يحدوهم نفس الحماس)). © 

وفي العصر الروماني ؛ لم تتوقف ثورات القبائل المغربية التي ترزح 
تحت السيطرة الرومانية. ومنذ أن زالت الدولة الوطنية» وقامت مكانها 
مؤسسات تابعة للدولة الرومانية؛ لم يتوانى المغاربة عن التمرد 
والعصيان؛ وعلى الرغم من تنصيب يوبا الثاني على مورطانيا 
القيصرية ؛ فإن ذلك لم يخفف من الاضطرابات ؛ بل زادت في عهده 
وعهد ولده حدة الشورات وحرارة التمرد؛ إذ في زمنهما ثارت قبائل 
المزالمة وجدالة بقيادة تكفارناس. ودامت ثورات القبائل المغربية طوال 
حكم تيبربوس [14 - 37م] وقاليقولا 371 - 41م] وكلوديوس [41 4دم]. 
((أما دوميتيانوس (81 -96) فقد اضطر إلى مواجهة ثورات عديدة 
* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 91. وهنييعل. ج: 1. ص: 50. 


* تاربخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص ص: 98 99. أنظر أيضا هنيبعل: ج: 1. ص ص: 183 204, 
261 


وخاصة في مورطانيا وعلى ساحل سيرتا الكبرى ؛ حيث انتقم الناسامون 
5 مما كانوا يقاسونه من صنوف الاغتصاب ؛ فقتلوا جامعي 
الضرائب "85 86)). + هذا بالإضافة إلى الاضطرابات التي نشبت في 
مورطانيا الطنجية. 

وفي عهد هرديانوس (117 -138) اندلمت ثورة في موريطانيا سنة 
8 دامت سنوات عديدة: ((وبلغت من الشدة في عهد أنطونان الورع 
(138 161) ما جعل القوم يطلبون النجدة من سوريا وإسبانيا وبنونيا 
لتخليص المنطقة الشمالية حتى الأطلس "152-144". وبلغت الثورة منطققة 
أوزاسن حي دخلت الحيوش الزومانية لآول هزة عق ما يظهر)» 2 
وتواصلت الثورات بعد ذلك في عهد مرقس أوريليوس (161 .180) 
وعويك كوعوديوض (1927186) وخونة متشموس سؤازنوس (2117193 
وهدن سوارفتوون الأكيين :0055:5238 و ره فر البولة عدف 
البتر ف كاء روشاة القنافل النرينة القارية ) حفمويض:ن روامن الب ةفاين 
لهم وخلع المعاطف الحمراء عليهم ؛ لتزكيتهم وتثبيتهم على رأس قبائلهم ؛ 
طمْدا قعدنان ولاء للف القثائل الدولة: وخرها على تاكن نونبي 3 

ومع هذا لم تتمكن روما من نزع فتيل ثورة القبائل المغربية ؛ إذ 
كانت تلك القبائل لا ترك أي فرصة مواتية للاتتفاض على الدولة 
الرومانية: ((فالبربر حتى المتأثرون منهم بالرومان - لم يبقوا أعواناً ؛ بل 
رعايا؛ كل أملهم أن يزحزحوا عنهم وصاية السيد المستبد. فقد أشعل 
سكان الجبال ‏ طبعاً ‏ نار الحرب ؛ لكن تبلورت حولبم مقاومة مسلحة 
كادت تعم في وقت من الأوقات إفريقية كلها... اندلعت الثورات البربرية 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 182. 
* نفسه. ص: 182. 
:نفسه. ص ص: 201. 202. 
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من عهد الإسكندر [سافاروس 222 235م]؛ ولم تنفك نارها مشتعلة 
منذ ذلك التاريخ.. وامندت الشورة سنة 253م إلى نوميديا وموريطانيا 
القيصرية)). * لم تتمكن روما من إطفاء تلك الشورات بشكل نهائي ؛ إذ 
أنها كلما أخمدت ثورة اشتعلت الأخرى يجانبها ؛ فكانت بذلك كالنار 
التي اشتعلت في البشيم ؛ ودام ذلك الحال إلى عام 262 م تقريبا. 

وما أن ظهرت بوادر الانفراج حتى اشتعلت نار الشورة من جديد 
في حدود سنة 289 م ؛ وظلت في اشتعالبا حتى سنة 298 تقريباً. وفي سنة 
72م أعلنت القبائل الخماسية بقيادة فيرموس العصيان ؛ واختارت 
التمرد على إرادة الدولة الرومانية ؛ وقد دام ذلك التمرد إلى عام 375 م ؛ 
بعد أن تمكن الرومان من تقسيم صفوف الثوارء وتحطيم روح المقاومة 
فيهم ؛ بواسطة الإغراءات والوعود بالعطايا والمناصب. وفي عام 396 م ثار 
جلدون بالقبائل المتحالفة معه ؛ ولكنه وجد أمامه أخيه مقزيل ودلا مد 
القائد الروماني ؛ كما خذله رؤساء القبائل الحليفة: ((وتوخت روما 
سياسة تعتمد على الخلافات بين قواد البربر. وكما أن جلدون أوحى إلى 
تيودورز بالخطة لمقاومة [أخيه] فيرموس ؛ فإن مقزيل البربري قادهو 
بنفسه الجيوش التي أرسلتها رومة ضد أخيه جلدون ؛ وانتصر مقزيل 
بسهولة بحيدرة 47177060070. ولا بد أن يكون شيوخ القبائل الذين 
اشتريت ضمائرهم قد تخلوا عن القتال والحرب على أشدها»». © 
والغريب أن مقزيل ‏ هو الآخر ‏ كان مصيره الاغتيال من طرف الرومان ؛ 
مكافأة له منهم على خدماته لبم. كل هذه الثورات مصدرها القبائل 
الخاضعة للحكم الروماني ؛ أي القبائل الغارمة التي تدفع الضرائب 
بشكل أو بآخر للرومان. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص ص: 269 -270. 273. 
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ولما احتل الونداليون بلاد المغرب ؛ تغاضوا بعض الشيء عن 
القبائل المغربية التي كانت خاضعة للدولة الرومانية ؛ بسبب انشغالهم في 
الحرب ضد الرومانيين. بل اعتمد ملكهم جنسريق على المغاربة في 
حروبه. ((ويؤكد بروكوب أنه استمال قلوب البربر بتشريكهم في غاراته 
الإيجابية بعد أن أذعن إلى سلطته قادتهم)). * ومع هذا لم ينجح خلفاؤه 
في الاحتفاظ بولاء القبائل المغربية المستقرة في التراب الذي يسيطر عليه 
الوندال؛ لأن جنسريق ‏ في الحقيقة حتى وإن شغل بعض المغاربة بالحروب 
التي أشركهم فيها إلا أنه لم يشرك للقبائل المغربيية سوى الأراضي 
الضعيفة التي لا تنتج إلا محاصيل قليلة. بالإضافة إلى أنه أثقل كواهلهم 
بلقو التي الاح 2 

وهذا الأمر زاد في الضغوط على الفلاحين الذين أخذوا يتصيدون 
الفرص المواتية للانتقام واسترداد حريتهم وحقوقهم ؛ وجاءت ‏ بالفعل ‏ 
الفرصة بعد موت جنسرين ؛ حيث أخذت وطأة الدولة تخف بعض 
الشيء عنهم ؛ بسبب ضعفها واضطراب حالها: ((الأمر الذي نتج عنه 
اضطراب في النظام الاجتماعي. واستغل العَمّلّة الفلاحيون القلاقل التي 
حدثت في القرن الخامس لشق عصا الطاعة» وإعلان التمرد؛ بعدأن 
قاسواما قاسوا من استغلال الملاكين الفاحش» وتعسف رجال السلطة... 
اننظمت صفوف المعدمين البرابرة بنوميديا في قبائل مستقرة أذعنت لأمراء 
أقوياء أصبحوا في القرن الموالي خصوماً أشداء في وجه بيزنطة وتجاوزت 
الشورة حدود نوميديا. وقد ذكر"بروكوب أن الموريين استولوا على 
موريطانيا حيث نهبوا وقتلوا الكاثوليك والوندال من دون ميز)). 3 


* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 333. 
7 أنظر المرجع نفسه. ص: 329. 
“*نفسه. ص: 347. 
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وبحلول العهد البيزنطي بقي الحال على ما كان عليه. ولم تجد 
أوامر"البريفي انل امام" للولاة بجعل نهاية لجشعهم» وترك 
النهب الذي يتعرض له السكان الأصليين ؛ إلا أنهم تمادوا في استنزاف 
الناس واستغلالبم» واغتصاب ثرواتهم» ومصادرة أملاكهم. وعلى 
هذا: ((فإن البيزنطيين واجهوا منذئذ حرباً مزمنة ضد القبائل. أما 
جيشهم الذي كانت تُعْوِزُه روح الانقياد ويشكو ضعف القيادة في كثير 
من الأحيان فإنه كان عاجزاً عن صد هجمات خيالة البربر الذين لم 
ترهبهم الحصون)). ! 

أما في العهد الإسلامي فالأمثلة واضحة وكثيرة ؛ عن العصيان 
والثورات التي كانت تصدر عن القبائل الخاضعة للدولة:؛ والملزمة بدفع 
الضرائب لها. وأصدق دليل على ذلك ما ذكره ابن خلدون ضمن 
"فصل في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة" ؛ حيث قال: ((فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل 
وعصبيات. فلم يغن فيهم الغلب الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم 
وعلى الإفرنجة شيئاً. وعادوا بعد ذلك للثورة والردة مرة بعد أخرى» 
وعظم الإئخان من المسلمين فيهم. ولما استقر الدين عندهم عادوا إلى 
الشورة والخروج والأخذ بدين الخنوارج مرات عديدة. قال ابن أبي زيد: 
"ارتدت البرابرة بالمغرب اثنتي عشرة مرة» ولم تستقر كلمة الإسلام 
فيهم إلا لعهد موسى بن نصير فما بعده)). 2 

وحتى بعد استقرار كلمة الإسلام في هذه الديار؛ فالقبائل لم 
تستقر أحوالها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث بقيت الثورات مشتعلة ؛ 
بين القبائل والدول: الإدريسية والرستمية والمرابطية. ولما حلت الدولة 
* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1 ص: 365. 


* المقدمة. ج: 2. ص ص: 646 647. 
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الموحدية تجلت صورة قبائل المخزن من جهة والقبائل الغارمة من جهة 
أخرى ؛ هذا بالإضافة إلى القبائل التي لم تتمكن الدولة من إخضاعها. 
وأهم مثال على الاضطرابات ما قامت بها قبائل بني هلال في ديار 
إفريقية ؛ من عصيان ومقاومة لنفوذ الدولة الموحدية؛ وماواجهوهمن 
موقف حازم من قبل عبد المؤمن بن علي أمير الدولة الموحدية. حيث أنه 
بعد إخضاع قبائل إفريقية والمغرب الأوسط ؛ الزمهم بدفع الخراج 
للدولة: ((في هذه السنة [أي 554 ه الموافق ل 1159ع1 أمر عبد المؤمن 
بتكسير بلاد إفريقيا والمغرب... من برقة إلى بلاد نون من السوس الأقصى 
بالفراسخ والأميال طولاً وعرضاً ؛ فأسقط من التكسير الثلث في الجبال 
والشعارى [الجبال] والأنهار والسبخات والطرقات والحزوق [الأماكن 
الضيقة]؛ وما بقي سقط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع 
والورق: فينو اول من الخدت ذللة الفرت)) * 

وبهذا اعتبرت القبائل الملزمة بدفع هذه الضريبة قبائل غارمة ؛ على 
خلاف قبائل الموحدين المناصرين للدولة. وبسقوط الدولة الموحدية؛ 
بسبب الشورات المتكررة» وعوامل أخرى ؛ سارت الدول التي ورثت 
تراثها ‏ مثل: الدولة الحفصية» والدولة العبد الوادية» والدولة المرينية ‏ 
على النهج نفسه؛ من حيث تصنيف القبائل إلى: مناصرة للدولة» 
وغارمة؛ ومتمردة. ولكن بظهور بوادر الضعف على تلك الدول 
اغتصبت القبائل القوية في بلاد المغرب حق الاستفادة بالضرائب المأخوذة 
يك القائل اللحيقة» فازداننة لك اننوك متمق عدا معتود ا اسن 
تقلص الموارد المالية ؛ الأمرالذي عجل بسقوطها نهائياً. 


” روض القرطاس. ص: 129. 
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ج ‏ القبائل الامردة: هذا الضنف من القبائل لبس نصيراً للدولة» ولا 
خَانييدا لبا ؟ ل يعانيهن ويداملها معاملة البو الل :فى عي الذولة 
البونيقية واجهت حملات عديدة قامت بها القبائل المغربية المستقلة عن 
سلطانها ؛ من بينها تلك التي واجهها القائد القرطاجي ملكو؛ حيث 
يفول جورج مصروعة : ((وحاربت قرطاجة بعدئذ بعض القبائل 
الإفريقية التي اجتذبها الثراء الكنعاني ؛ فجاءت تغزو القصور القائمة 
على الشاطئ والمستودعات خارج الأسوار؛ ولا سيما بعد أن تضاعف 
عدد القطاجيين» وضاقت المدينة بسكانها. وقد استفحل شر هذه القبائل ؛ 
حتى أن قرطاجة اضطرت أن تجرد حملة عسكرية ضخمة قيادة ملكو)). 1 

ويبدو أن مصروعة لم يتعمق في بحث أسباب غزوات القبائل 
المغربية ؛ لأن اقتصاره ‏ في تفسير ذلك على طمعهم في الشراء الكنعاني..! 
فيه قول. غير أن ثمة عوامل أخرى ؛ ربما كانت وراء تلك الغزوات. من 
ذلك ما ورد في المصادر التاريخية أن القرطاجيين التزموا ‏ عند قدومهم 
لبلاد المغرب ‏ بتقديم ضريبة للمغاربة ؛ السكان الأصليين في هذه الديار؛ 
((وواصلت قرطاج دفع الضرئب السنوية لليبيين طيلة ثلاثة قرون 
ونصف من غير انقطاع يذكر)). “ وهنا ؛ ألا يكون انقطاع تلك 
الضريبة» وإخلال قرطاج بالتزاماتها ‏ حينما شعرت بنموقوتها هو 
سبب هجمات القبائل المغريبة..؟ 

المهم أن قرطاج كانت تسيطر على شريط ساحلي ضيق من بلاد 
المغرب ؛ والذين كانوا ضمن ذلك الشريط من العشائر المغربية يدخل في 
سياق القبائل الغارمة؛ أما القبائل التي تملا البلاد المغربية طولاً وعرضاً ؛ 
فلا سلطان لقرطاج عليها. وبالخصوص تلك القبائل التي مجوب 


* هنييعل. ج: 1. ص: 50. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 87. 


207 


الصحراء ؛ مثل جدالة والقرامونت والنسامون وغيرها ؛ فكلها تعتبر 
قبائل مستقلة عن الدولة ؛ إن لم تكن معادية لها. أما الدولة الرومانية ؛ 
قفد عانت كثيراً من تلك القبائل. خاصة مدذ انكشاف نواياها وأطماعها 
في الاستيلاء على أجزاء من دولة ورثة مسئيسا. لذا فإن مقاومة القبائل 
المغربية واكبت عمليات بناء اللمس في مراحله كلها. 

وماالثورات التي تناقلتها المصادر التاريخية ؛ سوى تعبير عن 
مقاومة السكان الأصليين للاستعمار الروماني ؛ الذي كان يلتهم أراضي 
القبائل المغربية الخصبة يوماً بعد يوم؛ وكلما تقدم اللمس في عمق 
الأراضي المغربية ؛ كلما انتفضت مجموعة جديدة من القبائل الثائرة. فمنذ 
البداية؛ سعت روما إلى الاستحواذ على أراضي المغاربة الخصبة» 
وتحويلها إلى أملاك عمومية» وما بقي منها في أيدي أصحابها فرضت 
عليهم ضريبة ثابنة سميت بضريبة المهزومين. * ((وكانت روما كلما 
احتلت مقاطعة ضبطت مساحتها. ولعلها ‏ كعادتها -شرعت حالما احتلت 
البلاد في تقسيمها إلى قطع مربعة ؛ مساحتها خمسون هكتاراً تقريباً. وهذا 
هو المقياس الذي استعمله فللاكوس وول وذر اكوس »ه067 
سنة 122 ليوزعا قطع الأرض على المعمرين)). © 

وإذا استثنينا الحروب التي شنها حفدة مسئيسا على الرومان ؛ لأنها 
كانت حروب دولة ضد دولة ؛ فإن أهم الحروب التي أضرت بالرومان 
وأزعجتهم ؛ هي التي شنتها ضدهم قبائل المزالمة الأوراسية» وقبائل 
عدالة المحرارية ونا قور كتارناس إلا عد مني » درفت كلف 
قبائل المزالمة المتمردة»؛ وقبائل جدالة المتحفزة للحرب في كل الأوقات؛ 
بالإضافة إلى بعض القبائل المورطانية بقيادة 'مازيبا": ((اتخذ أغسطس 
* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 150. 


* نفسه. ص: 148. 
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و 
عدة تدابير إدارية وعسكرية ؛ غير أنها لم تمنع شقا من الموريين من 
الانضمام إلى ثورة النوميدي "تكفا ر ناس " 70/011105 سنة 17 بعد 
المسيح)). * المهم أن ثورة قامت بها فئات من عدة قبائل مغربية ضد 
احتلال أراضيهم؛ وانتقاما نمن اغتصبهاء» ونمن أجبروهم على النروح 
عنها نحوالجبال والصحاري. وإذا كانت الثورة التي تزعمها تكفارناس 
قددامت زهاء السبع سنوات ؛ فإن ثورة القبائل المغربية لم تنته بمقتله ؛ 
جل الت ممتعله طول لانن سم ة محابجة ‏ والتتدمرّت اللتورة و هودن 
قاليقولاء ثم امتدت ثورةالموريين في ولاية كلوديوس بانجاه جنوب 
نوميديا ؛ فأنهكت الجيش الروماني وقادته. المهم ؛ أنه إذا ما أحصينا عدد 
الثورات والحروب التى قامت بها القبائل المغربية ضد الدولة الرومانية ‏ 
سواء منها القبائل الغارمة الخاضعة للدولة أو القبائل المتمردة التى لا 
سلطان للدولة عليها ‏ لوجدنا أن الشورات القبلية تحدث بمعدل مرة في كل 
نين ورذنك:قالذولة الزومائبة كانت قتخالة اعفان داكمنة ريا 
نطاق حريتها ؛ حيث تمكنت من إنشاء دول عبر البلاد الخربية. ” ومع 
هذا؛ لم يتمتع الونداليون بالمناء التام ؛ حيث تعرضوا لبجمات القبائل 
الووية | ةين بكفل الوايس "لوقك ويس السعر اليا ليها : 
* نفسه. ص: 173. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 177. 
*(إتعددت في مورطانيا الدويلات المستقلة الفسيحة أحيانا .وكان يعيش فيها جنب إلى جنب 
الرومان والبربر تحت سلطة نفس الأمراء. وعلى هذا النحو نتصور مملكة مازونة 
383 وهو معاصر تراسموند الملقب ب" ملك القبائل المورية والرومان"... ولم يتأخر 
قاند بربري من الآأوراس عن تلقيب نفسه بالإمبراطور حوالي سنة 477 476 كما يشهد 
بذلك نقش آريس 81815 الذي درسه كاركويينو ‏ ويبدو أنه احتفظ بهذا الاسم طيلة أربعين 
سنة من دون أن ينازعه أحد.. ويظهر أن الحكومة الوندالية لم تكن صارمة إزاء تعدد 
الإمارات المستقلة)). تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص: 348. 
* ((ونزل سكان جبال أوراس إلى السهول يستييحون المدن الزاهرة. فأصبحت تبسة 
6/5 وتيمقاد 1131000301 وقصر باغأي ولمباس ‏ بعد أن خلت من سكانها وانكسرت 


شوكتها ‏ أثرا بعد عين؛ ولم يقف سيل التخريب والتدمير إلا على حدود قسنطينة)). تاريخ 
إفريقيا الشمالية, ج: 1, ص: 347. 
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((أخذ يتوافد من جهة الشرق خصوم جدد أشد بأساًء وأبعد خطراً ؛ 
هم الجمالة الرّخُل المنحدرون من طرابلس ؛ يقودهم أمير داهية يدعى 
كاباوون 005007 ؛ فاصطدم تراسموند بخطتهم الحربية الجديدة؛ أي 
خطة القبائل الجمالة المعهودة)). 1 

ولم يتغير الوضع الأمني كثيراً في العهد البيزنطي ؛ إذ استمرت 
القبائل المغربية الخاضعة للدولة في عصيانها وانتفاضاتها ؛ وكذلك الحال 
بالنسبة للقبائل المستقلة ؛ المجبولة على التمرد والبجوم على حدود الدولة 
كلما سنحت الفرصة لذلك. ((وعلاوة على قبائل نوميديا المستوطنة فإن 
القبائل الرحل الصحراوية الليبية أخذت تواصل هجماتها ؛ وإذا أمكن 
لسليمان [القائد البيزنطي] أن يستأصل القبائل المستوطنة فإن قواده فشلوا 
أمام القبائل الرحل» وقضى نحبه أي سليمان] وهو يقاتلهم. ومن ذلك 
الوقت أصبحنا أمام فريقين من البربر سيكون لبما دور في تاريخ 
المغرب: المزارعون المستقرون والرعاة الجمالة الذين انتهوا إلى الجزء 
الشرقي والجنوبي من الأوراس)). © 

أمافي العهد الإسلامي فقد بقيت بعض القبائل الأمازيغية غير 
خاضعة للدولة الأموية ممثلة بولاتها في القيروان ؛ إذ انحصر نفوذ والي 
إفربقية على الجزء الشمالي من تونس» وبلاد الزاب. أما المغربين: 
الأوسط والأقصى فلم يعودا من بممتلكات الدولة الأموية أو العباسية؛ 
لأن هاتين المقاطعتين وقعتا تحت سيطرة القبائل الثائرة ؛ كبرغواطة:؛ في 


* تاريخ إفريقيا الشمالية, ج: 1. ص ص: 348 349. وقد لخص ش. أ. جوليان الوضع لحكم 
الوندال في بلاد المغرب بقوله: ((ولم ينته الخطر البربري بهذه الصورة المرضية. فبعد أن 
بسط الموريون نفوذهم على موريطانيا الطنجية والقيصرية باستثناء عاصمتها وموريطانيا 
السطيفية ونوميديا الجنوبية؛ هاجموا جنوب المزاق؛ تحت إمرة "أنتلاي" الذي كان قاند 
القبائل المستقرة في الأراضي الكائنة بين جهة الشطوط وأحواز قفصة 63058 وأسفرت 
المعركة عن انهزام الوندال)). نفسه. ص: 350. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 366. 
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تامسنا والصفرية بسجلماسة:؛ والإباضيين الذين استولوا على نحيط 
طرابلس» وجبل نفوسة وجنوب المغرب الأوسط. وظل هذا الوضع حتى 
قيام الدولة الفاطمية ؛ التي بقيت في حروب سجال بينها وبين القبائل 
المتمردة عليها من زناتة وغيرها. وفي كل عهد من العهود شهدت بلاد 
المغرب قبائل لا تخضع لأي دولة ؛ بل تؤرق استقرارها وتزعجها. فالدولة 
المرابطية وقفت ضدها قبائل برغواطة» ومصمودة؛ بالإضافة إلى بعض 
قبائل زناتة وصنهاجة. أما الدولة الموحدية ؛ فقد وجدت في بعض قبائل 
زناقة يداونا وخضها شديد المراس ؛ بالإضافة إلى صنهاجة وقبائل بني 
هلال. ولما سقطت الدولة الموحدية تأمرت قبائل عديدة ومتنوعة ضد 
الدول التي ورثت تراث الموحدين. وهكذا لم تشهد هذه الديار ‏ منذ 
العهد البونيقي لحظات تتمتع فيها بالبناء والاستقرار والسلم. وذلك 
راجع إلى التركيبة الاجتماعية التي جعلت من القبلية هي صاحبة السيادة 
في هذه الديار. 
4 العلاقات خارج نطاق الدولة ا حاكمة : 

فإذارأى بعضهم في الأشكال السابقة من العلاقات ا 
الشرعية ؛ فإن هذا الصنف من العلاقات يعتبر مخالفة صريحة للأعراف 
والشرائع المتبعة. خاصة عندما تعقد علاقات مريبة بين القبائل وبعض 
الدول المعادية. وفي بلاد المغرب بعض الأمثلة الحية لتنلك العلاقات ؛ التي 
عقدت بين القبائل المغربية وبين دول خارجية معادية. 

ولكنا عد ١‏ لشن لقعت ١‏ قلتت اجا وك له 
الكثير في البلاد العربية بالمشرق؛ حيث أعطت القبلية لنفسها الحق بعقد 
اتفاقات ومعاهدات مع دول خارجية. ومرد هذا التصرف كله كما يبدو 
إلى نزعات تطفح ب: الأنانية» والجشع» والبلع» والحسدء والتنافس 
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البشع. وقد يحدث انقسام القافل 3 لمن و انعد ابيا شب لاحرلا 
عقائدي» أو لأسباب موضوعية ومعقولة. 

أما في بلاد المغرب فتنتكشف الأدوار السلبية للقبلية ؛ في علاقاتها 
المريبة مع أطراف خارجية معادية ؛ مثلما ظهر أيام البونيقيين ؛ حينما 
اشتركت بعض القبائل المغربية بقيادة الإغليد الليبي إلماس 117106 مع 
ملك سرقسطة الإغريقى أغاث وكليس 5 سنة 310 ق.م ؛ ضد 
الدولة الحاكمة في قرطاج. ' 

كما يظهر ذلك؛ عندما نرى أن بعض القبائل وقفت في صف 
القرطاجيين ؛ ضد أهلهم وبني جلدتهم؛ خلال ثورة المرتزقة ‏ أو ثورة 
المزارعين ‏ التى قادها الثائر المغربى المدعو 'ماتو' أو"ماتوس"؛ تلك 
الثورة التي زعزعت أركان قرطاج ؛ وكادت أن تسقطها. ولكنها فشلت 
نتيجة لعدة عوامل ؛ منها وقوف بعض القبائل المغربية ‏ بقيادة القائد 
المغربي "نارافاس" إلى جانب القرطاجيين. * 

أضف إلى ذلك وقوف القبائل المغربية ؛ بقيادة كل من سيفاكس 
وماسينيسا ‏ بشكل تبادلي ‏ مع روما ضد الدولة الحاكمة في قرطاج. غير 
أن هذا وقع قبل قيام الدولة النوميدية الكبرى بزعامة مسنيسا. 3 وفي هذا 
* ذكر ذلك ديودور الصقلي؛ حين قال بأن الإغليد إلماس كان ضمن حلفاء أغاثوكليس الذي 
هاجم قرطاج. أنظر: .12 :م ب16!عط86 ذاء 115أ80113 6 دل أاأعنان 4م 
* بقيت هذه الثورة طوال تلاث سنين وأربعة أشهروقد وصفها صاحب كتاب هنيبعل؛ نقللا 
عن المؤرخ الاغريقي يوليب 56لاا0 بقوله: ((لم يكن "مات و" الليبي جنديا قصير النظرء 
وحشي الطباع؛ كالقسم الأكبر من رفاقه... كان حلم "ماتو" أن يدمر قرطاجة: ويزيل 
سلطانها؛ لينشئ على أنقاضها دولة كبيرة؛ تقوم على اتحاد القبائل الإفريقية... وهذا ما 
جعل القبائل المغلوبة على أمرهاء والبلدان الخاضعة للقوة تلبي نداء "ماتو". وترسل إليه 
الرجالء. والخيول والمؤن. ويقول "بوليب": أن نداء "ماتو" ضر حماسة كاسحة؛ ولا سيما 
بين النساء؛ اللواتي تعرين من حليمن. وأرسلنها إلى قادة الثورة الثلاثة: "ماتوء. 
وسبانديوسء وأوتاريت")). هنيبعل: ج: 1. ص ص: 183 -184. أنظر أيضآ التفصيل كاملة 
في الكتاب نفسه في الفصل 16. ص ص: 183 -204. وكتاب تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1: 
ص ص: 98 -100. وكتاب مدنية المفرب العربي. 202 209. 
* وقد أشار ش. أ. جوليان إلى هذا بقوله: ((وقد كان أجرى [أي شيبيون الإفريقي] محادثات 
إيجابية مع الإغليد سيفاكس؛ أمير مازيسولة أو نوميدي الغربء ومع الإغليد مسينيسا؛ ابن 


ملك ماسولة أو نوميدي الشرق؛ الذي اضطره سيفاكس إلى ن يكون من الأنصارء ومستعدا 
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السياق يمك: إدراج تعاون بوكوس الأول إغليد موريطانيا ‏ حيلما وقف 
بقبائله؛ مع الرومان ضد صهره يوغرطا؛ 1 حيث سلمه بنفسه إلى 
أعدائه ؛ ولم يشفع فيه لاا لحلف المعقود بينهماء ولا قرابة المصاهرة التي 
1 ل 1ك كو : 0 : : 
تربطهما. وثمة شواهد كثيرة في العهد الروماني ؛ وقفت خلالما بعض 
القبائل ‏ تحت قيادة زعمائها ‏ إلى جانب الرومان ضد أبناء جلدتهم ؛ من 
ذلك موقف رئيس قبائل تيتري المدعو إقناسن 18705567 ؛ حين عمل 
ضد الإغليد فيرموس ؛ الذى تخلى عنه بعد أن كان معه؛ بل قبض عليه 


كما قامت مجموعة من الفرسان المورطانيين بقتل الزعيم القبلي 
حليف فيرموس ؛ المدعو فراكسن 77026 أو إيفاريسان «1/27755:©7 ؛ نيابة 
عر الرؤماق: ‏ وعكذا فقد تحققت اليادة الكاملة للروماة على بلاد 
المغرب ؛ بفضل سياسة "فرق تسد التي انتهجتها مع زعماء القبائل 
المغربية. وفي هذا الأمر كنتب ش. أ. جويان: ((فلم تكن روما لتنهمل شأن 
القبائل البربرية ؛ التي شكلت ‏ كم من مرة. خطراً داهماً عليها. لذا فقد 
كانت تزكي قواد البربر؛ بخلع المعطف عليهم» وتكسب ولاءهم؛ 
بمنحهم جِرَايَاتٍ قارة)). 4 


دائما لقيادة القبائل الثائرة. غير أن سيفاكس تزوج من سوفونيسب الجميلة أخت عز روبعل 
جسكون؛ التي كان لها الأثر البالغ عليه؛ فحملته على التحالف مع قرطاج؛ ورد مسنيسا إلى أقصى 
سيرتا الصغرى. فلم يبق لشيبيون بعد هذه الخيبة المزدوجة إلا' الاعتماد على قواه الخاصة... ولكن 
مسنيسا الذي استمالته قرطاج بوعودها الكتيرة؛ انضم إلى العدو والمعركة على أشدها. واكتفى 
سيفاكس بمفاوضة الرومان حول مشروع للسلم)). تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 104. 
* أنظر في هذا؛ تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1. ص؛ 161. ومدنية المغرب العربي في التاريخ, 
ص ص: 282 - 283. .89 :م 6]ألا411101'! 03115 ءأاع419'ا و (اء 1١5‏ 1501113! أ كل ؤاأاعناو 4 
.67-68 :مم تع أرعطرء8. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 303. .110 ثمم تعتعطرعء8 ده د5مأ ه807 ع دل ذااعوم 
(أنفسه. ص: 274. 
* تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1. ص: 201. 
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وفي العصر الإسلامي لم يختلف الأمر كثيرا ؛ إذ اتقسمت القبائل 
الأمازيغية على بعضها؛ بسبب دوافع عقائدية؛ فمنها من ناصر 
المسلمين ووقف معهم ضد قبائل أمازيغية» أخرى رفضت الدخول في 
الإسلام. “ وتقول المصادر أن حسان بن النعمان ‏ في بداية الفتح ‏ قد ضم 
إلى صفوف المسلمين اثني عشر ألفاً من الأمازيغ ؛ بغرض محاربة القبائل 
الواقفة خلف الكاهنة. © كما انضمت أعداد كبيرة منهم إلى الجيش 
الإسلامي في زمن موسى بن نصير؛ الذي جهز جيشاً منهم وبقيادة 
الأمازيغي طارق بن زياد لفتح الأندلس. 

وأسوأ الشواهد على تعاون القبائل المغربية مع الأجانب ضد 
أهلهم» وإخوانهم في الوطن والعقيدة؛ هو ما ظهر في عهد ما بعد 
الومكوية» ]إن سمي :قري ,اتن لامر اولي عدن اقة سمية 
التنبيه إلى أن هذا الأمر لم يقتصر على القبائل في بلاد المغرب فحسب ؛ 
بل انتشرت أيضاً في ديار الأندلس ؛ بين الفئات المتناحرة هناك ؛ والمسماة 
بالطوائف. 

المهم أن بلاد المغرب قد شهدت ظاهرة سلبية ؛ جعلت قبائل عديدة 
تعقد صلات مشبوهة ؛ مع الأعداء الطامعين في الاستيلاء على البلاد 
المغربية بأكملها. لقد انطلقت هذه العلاقات المخزية منذ البداية ‏ في 
شكل معاملات تجارية. وبما أن: الأنانية: والشراهة» والجشع من صفات 
القبلية ؛ فقد تطور الأمر بالقبائل والدول الخارجية المعادية إلى مستوى 
من التجاوزات والأخطاء ؛ جعل تلك القبائل تغمض أعينها عن احتلال 
مواقع في الأرض المغربية ؛ اتخذت في الظاهمر ‏ كمراكز تجارية قارة 


* بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. ج: 1. ص ص: 186 187. 
* رياض النفوس.ء ج: 1. ص: 54. البيان المغربء ج: 1. ص: 38. تاريخ إفريقيا والمغرب, 
ص: 64. المغرب الاسلامي. ص: 67. 
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بالسواحل ؛ ومن تلك المراكز التجارية ‏ المزعومة ‏ انطلقت عمليات 
الغزو» والاحتلال لمناطق عديدة من بلاد المغرب. وانتهى الأمر ‏ كما هو 
معلوم ‏ باحتلال المدن الكبرى ؛ المطلة على البحر الأبيض المتوسط» 
مثل: طنجة» وسبتة» ومليلة» ووهران» وبمجاية» وجربة» وطرابلس» 
ثمالمدن المطلة على الحخيط الأطلسي مثل: أزمورهء وأسّفي» 
وأصيلاء ...إلخ. 

وتكلم الوزان عن بعض المواقف الشاذة ؛ لبعض الفئات من 
المجتمعات المغربية ؛ منها ما قاله عن مدينة أسفي ؛ وكيف احتلت من 
قبل البرتغاليين ؛ ومفاد الحكاية أن أسفي تعرضت لمؤامرة محكمة ؛ قام 
بها التجار البرتغاليون ؛ الذين أغروا ملكهم باحتلال أسفي ؛ بحجة أن 
أهل البلد منقسمون. فتمكنوا من تحقيق ذلك بمساعدة أحد الرؤساء 
المغاربة المدعو يحيى بن تعففت ؛ بعد أن قدموا له البدايا المجزية. فسهل 
لهم بناء دار حصينة على شاطئ البحر؛ اعتبرت بمثابة رأس جسر؛ سهل 
عليهم احتلال المدينة بالتدريج. 

وبعد اختلاق بعض الأعذار المفبركة ؛ جاء الأسطول البرتغالي 
فجالا ةلاقن درو دوه الغا وماسر ف الفرينان #ترطيده 
بالمدفعية الثقيلة. فهرب السكان من المدينة ؛ ولم يبق بها سوى حليف 
البرتغاليين يحسيى بن تعففت ومن تبعه. فكوفئ ذلك الحليف الوفي 
للرحاليدن بآن أرسنل لقايلة غللة الرتغال فى لميوية؛ تحميمى له إبرادا 
يكفيه» ومنحه بعض الخدم هدية إليه ؛ ثم أعاده ليكون في خدمة القائد 
البرتغالي في ضواحي أسفي وباديتها ؛ نظراً لجهل القائد البرتغالي لعادات 
أولئك السكان ؛ وحاجته لمن يعرف كيف يسوسهم. 
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ويقول الوزان أنه قابل رئيس تلك البوادي في إحدى سفاراته ؛ سنة 
0 ه الموافق ل 1514م. فلقيه بالقرب من مراكش ؛ حينما كان منشخلاً 
في جمع الضرائب لفائدة البرتغاليين ؛ فوجده ‏ في تلك النواحي ‏ رفقة 
خمسمائة فارس برتغالي» وفوق الألفين من الفرسان الأعراب. 1 

تلك صورة قاتمة للصلات المنحرفة التي كانت تعقد بين أطراف ؛ 
شغلها الشاغل هو انتهاز الفرص المواتية ؛ لتحقيق أغراض خاصة ؛ حتى 
وإن كانت على حساب الأهل والأقرباء والجوار. وفي هذا السياق ذكر 
الوزان أيضاً خبر خراب مدينة تَدْفِسْتْ باللغرب الأقصى فقال: ((وقد 
خربت مدينة تَدنِستْ عام 918 للهجرة [الموافق ل 1512 م]» وفر سكانها ؛ 
بعضهم إلى الجبال» وبعضهم إلى مراكش ؛ لأن جيرانهم الأعراب تواطثئوا 
مع قائد جيش ملك البرتغال المقيم بأسّفي. وكان هؤلاء الأعراب يريدون 
تسليم المدينة للنصارى ؛ فاتفق السكان جميعهم وغادروها. وقد شاهد 
كاتب هذه السطور مدينة تدنست بعد خرابها ؛ وقد تهدم السور كله 
وكذلك المنازل ؛ ولم يعد يسكنها غير البوم والغربان؛ وذلك عام 920 
هاالموافق لسنة 1514-)). © 

ومن جملة الحكايات التي تؤكد الانقسام الحاصل داخل القبائل 
المغربية في ذلك الوقت ‏ خبر يشير إلى ارتباط بعض الأعراب بصلة 
حلف» أو تبعية مع البرتغاليين ؛ بينما يقف أعراب آخرون ضد 
البرتغاليين. ويؤكد هذا خبر هجوم ثلاثمائة فارس برتغالي ؛ معززين بفئة 
نتن الأعترات قل بنذة الكاف زجني وجال جالا) افق 
الوقت ذاته ‏ يجموعة أخرى من الأعراب ضد البرتغاليين» وأتباعهم 
الأعراب المنحرفين. 
+ وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 149 -151. 


* وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 99 -100. 
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وثمة حكاية أخرى ؛ تشير إلى وقوف ألفين من الأعراب التابعين 
لحوزيحيى بن تعففت ‏ السابق الذكر . إلى جانب البرتغاليين ؛ في حربهم 
ضد جيش ملك فاس؛ الذي كان يدافع عن مدينة بُولَمْوَانْ ؛ الأمر 
الذي أدى إلى قتل ثمانمائة من رماة دولة فاس. * ومدينة أزموز استولى 
عليها البرتغاليين [سنة 919 ه الموافق ل 1513م] بتواطؤ من طرف اليهود 
الجاكديق نهناء > وها وقوف أعر انا كين غاتره ينف الهراء فاته إل 
جانب الأسبان في وهران؛ سوى عينة عما يمكن أن يدين بعض القبائل 
المغربية المتحالفة مع قوى أجنبية معادية. وقد استفز تصرف بني عامر هذا 
شاغرية العلامة أزن العناس فيد لخدن ابن أبن هل لمات غتال 7 
ولا سيما من قد ثوى تحت كافر 
وكل كمي من صناديد راشد 
بتيجانها مع رأسها عبد قادر 
وجيرانهم في العرب من كل ماجد 
طويل القنا أهل الوفا والمغافر 
وطلحة والأحلاف في عرف هذه 
وشيخ سويد بل وكل مفاخر 
وشيخ بني يعقوب والحامي الفتى 
بكل قبيل مولع بالعساكر 
وفي كل ناد سالف ومعاصر 


| نفسه. ص ص: 137. 155 156. 
7 وصف إفريقياء ج: 1. ص ص: 157 158. 
*أبهجة الناظر. ص ص: 32 -34. 
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ويا سادة العربان من آل هاشم 

وغيرهم بالله ما صبر صابر 
ويا معشر الأتراك يا كل عالم 

وكل ولي حافظ للأوامر 
أناشدكم بالله ما عذر كلكم 

لدى الله في وهران أم الختنازر 
أذلكم الجبار كيف رضيتم 

بسبي العذارى من بنات الأكابر 
فلا همة تعلو بكم عن دنية 

ولا غيرة تدعوكم للعاثر 
ولا ذمة ترعونها في نبيكم 

ولا حرمة تجموني بالبواتر 
عليكم إكّاف * الذل أين فحولكم 

أما أبصروا في السبي غير الحراثر 
أضيم الملوك أم تغلب ظالم 

عليكم رماكم في جوار الكوافر 


على أن ما قامت به هذه القبائل من مواقف سلبية لا يمعكن تعميمه 
على القبائل كافة ؛ إذ أن بعض القبائل الأخرى ‏ الأمازيغية منها والعربية 
حمت السواحل المغربية في كل مكان ؛ منها تلك القبائل التي وقفت في 
وجه الإسبانيين بمدينتي: يجاية والجزائر؛ > وتلك التي قاومت أطماع 
وناب عق 3+ خيزما تعد مرارا +تسواختل إفزيقية :زم عدا فقيد 
“الا كاف بكسر الهمزة البردعة. 


2 وصف إفريقياء ج: 2,. ص: 38. 51. 
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تكن . رغم مقاومة القبائل العربية ‏ في تلك الديار من احتلال عدة مدن 
كطرابلس» وقابس» صفاقص» وجربة» والمهدية» وبونة.. ' 

ولما أراد عبد المؤمن بن على الزحف نمو إفريقية ؛ احتشدت القبائل 
العربية والصنهاجية لمقاومته؛ فسارع روجار صاحب صقلية لانتهاز 
الفرصة قصد التحالف مع تلك القبائل ؛ حيث عرض عليهم المساعدة ؛ 
بإمدادهم بخمسة آلاف فارس من الإفرنج : ((فشكروه وقالوا: "مابنا 
حاجة إلى نجدته؛ ولا نستعين بغير المسلمين)). “ كما قامت القبائل 
العربية والأمازيغية بأعمال في غاية الأهمية ؛ ضد الحملة الصليبية التي 
شنها لويس التاسع الفرنسي على تونس. 3 

تعاتب هذا فق د ذكرت الصيادر آدوارا مقرفة وقيالة لقباقل كثيرة 
وقفت إلى جانب الدولة الموحدية ؛ حينما عزم عبد المؤمن بن علي على 
الجهاد في الأندلس. فحشد الجيش» واستنفر قبائل المغرب كله: ((وفي 
سنة ثمان وخمسين [وخمسمائة] خرج أمير المؤمنين من مراكش إلى 
الأندلس برسم الجهاد. وكان خروجه في يوم الخميس الخامس من ربيع 
الأول من العام المذكور؛ فوصل إلى رباط الفتح ؛ فكتب إلى جميع 
المغرب والقبلة وإفريقية والسوس وجميع القبائل ؛ يستنصرهم إلى 
الجهاد؛ فأحابه خلق كثير ؛ فاجتمع له من عساكر الموحدين» والمرتزقة 
من قبائل العرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثة مائة ألف فارس» ومن 


+*راجع كتاب رحلة التجاني. ص ص: 74. 98 102. 126. 333 - 341. وكتاب العبر: مج: 6. 
ص ص: 329 - 333. 336. 341 -345. 364. 697 698. 836 - 837. 849. 902 905. 958. 
ووصف إفريقياء ج: 2. ص: 62. والقبائل العربية. ص ص: 122 128. 
7 الكامل في التاريخ. ج: 9. ص: 41. 
*العبرء مج: 6. ص ص: 663 -671. وإتحاف أهل الزمان. ج: 1. ص: 206. والحلل 
السندسية. ج: 4. ص ص؛: 1032 1034. والقبائل العربية. ص ص: 122 124. 
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جيش المطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف راجل ؛ فضاقت بهم 
الأرض» وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلا)). ! 
وقد تناقلت المصادر القصيدة التي بعثها عبد المؤمن إلى قبائل بني 
هلال في إفريقية ؛ يستحثها فيها على الإسراع بالقدوم إليه بغرض الجهاد. 
وقد لجأ عبد المؤمن إلى أسلوب كفيل بالتأثير في قبائل الأعراب؛ وهي 
لغة الشعر المشحون بالمديح والإطراء» والطافح بالإغراء والوعود الجذابة. 
ومن خلال كل ذلك يتبين أن الدولة الموحدية؛ لم تكن لبا سلطات 
قاهرة على أولئك الأعراب؛ وكل مايمكنهاهوالحرص على 
استرضائهم بقدر الامكان. وجاء في القصيدة: © 
الوا إل انز مو ارول 
وقودوا إلى البيجاء جَرَدَ الصواهل 
وقوموا لنصر الدّين قَوْمّة ثائرٍ 
وشُدُوا على الأعداء شّدَّة صائل 
فما العِرٌ إلا ظهْرُ أَجْرَدَ سابح 
يفوت الصّبا في شَّدَهِ المتواصل 
وأبيض مَأئور كأنّ فِرندَه 
على الماء منسوج وليس بسائل 
بني العم من عُليا هلال بن عامر 
وما جمعت من باسل وابن باسل 
تعالوا فقد شدّت إلى العَزْو زبة 
عواقبها منصورة بالأوائل 


* روض القرطاس. ص ص: 131 -132. 
* المعجب. ص ص: 225 226. 
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فى القزوة آلقرَّاء والوعِدٌ الذي 

تنجرّمن بعد المدى المتطاول 
بها كه تُفتَح الدنياء ٠‏ بها تُبلّعُ الى 

بها ينصّف التحقيق من كل باطل 
أَهَبّنا بكم للخير واللة حَسبنا 

0 والله أغعدل عادل 

وتسْرحكم في ظلّ أخضرّ هاطل 
فلا تتوانوا فاليدارٌ 0 

وللمَديِج الساري صفاء المناهل 


ويبدو أن استعمال الشعر في استنهاض الهمم للجهاد كان متبعاً في 
ذلك الوقت :نينا إبراهيم بن سهل الإسرائبلي بعك بتصيدة يبشفن بها 
شيوخ القبائل العربية بالمغرب للجهاد؛ انا كن ارقا إشيلية من خطار 
الاحتلال؛ قال فيهاء + 
ورداً فمضمونٌ نجاحٌ الصدر 
هي عِرَّة الدنيا وفوزٌ المحشر 
نادى الجهادُ بكم بنصر مُضْمَّرٍ 
يبدو لكم بين القنا والضَّمّرٍ 


* الذخيرة السنية. ص ص: 74 76. 
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غير أن هذه القصيدة لم تترك أي أثر في شيوخ تلك القبائل ؛ لأنها 
لم تجد دولة تتكفل بالدعوة والتنظيم. ومع هذا فقد استجابت القبائل 
المغربية ‏ في وقت آخر . إلى دعوة أمير الدولة المرينية حين عزم على 
الجهاد في الأندلس ؛ وفي هذا يقول صاحب كتاب الذخيرة السنية: (( 
كتب أي الأمير يعقوب بن عبد الحق] الكتاب... إلى أشياخ بني مرين 
وأمراء العرب ورؤساء قبائل المغرب من المصامدة وجزولة وصنهاجة 
وغمارة وزناتة يستنفرهم إلى الجهاد ؛ ثم ارتحل إلى قصر المجاز... وأخذ في 
تجويز المجاهدين إلى الأندلس... فكان رحمه الله يجوز في كل يوم قبيلة 


خَلُوا الديارٌ لدار عز واركبوا 
غبر العجاج إلى النعيم الأخضّر 


يا مُعشَر العرب الذين توارثوا 
شيم الحميةٍ كابرا عن اكبرٍ 
إِنَّ الإله قد اشترى أرُواحكم 


لو صُوَّرَ الإسْلامُ شخصا جاءكم 
عدا يتفم الوافيق التكيسر 
ولَوْأنَهُ نادتى النّصِيرٌ لَخَصّكم 


وَدَعاكم يا أسْرتي يا مَحْشَرِي 
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من بني مرين وطوائف المطوعين وقبائل العرب من سفيان والخلط 
والعاصم وبني جابر والأثبج وبني حسان ورياح والشبانات)). ' 

وجل هذه القبائل لم يكن للدولة فيهم سلطة قاهرة؛ وإنماهم 
أحلاف للدولة عندما تهادنهم» ولا تتحرش بهم ؛ وبالمقابل فقد 
يصبحون خصوماً خطرين عندما تستفزهم الدولة أو تتطلع لكبيح 


انتهى الكتاب بحمد الله وحفظه 


* الذخيرة السنية. ص: 166. 
2053 


لوائح توضيحية 
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اللوحة الأولى ا مجال | 


لحيوي لليبيين ا 


د 


ع 


بأل انيدي السشعب الليبي (الربي/كا أعار اليه يرو دو مث 
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5 اباا؟! «#بروم اام ١‏ كدوم أماعع كما عدج 


المصادر وا مراجع العربية : 


- إبراهيمي ؛ ك: (تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر) ؛ ترجمة محمد البشير 
الشنيتي ورشيد بورويبة ؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 1982م. 

ابن أبي زرع ؛ علي بن عبد الله» أو عبد الحليم ابن صالح: (الأنيس المطرب 
بروض القرطاس) ؛ مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر. ثم نسخة مطبوعة ؛ تحقيق 
كارل يوحنا تورنبورغ» دار الطباعة المدرسية» أوبسال بالسويد» 1359ه/1943م. 
ابن الأحمر؛ إسماعيل بن يوسف (ت: 807ه/1406م): (روضة النسرين في 
أخبار بني مرين) ؛ تحقيق جورج مارسي » وغوثي بوعلي باريس 1336ه/1917م. 
ابن بطوطة ؛ محمد بن عبد الله اللواتي (ت: 779ه/1377م): (تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) ؛ تحقيق علي المننظر الكتاني» مؤسسة الرسالة 
ببيروت» 1395ه/1975م. 

ابن تومرت ؛ محمد بن عبد الله المهدي (ت: 424م/1129م): (أعز ما يطلب) ؛ 
تحقيق عمار طالبي» المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» 1406ه/1985م. 

ابن حزم ؛ علي بن أحمد الأندلسي (ت: 456ه/1063م): (جمهرة أنساب 
العرب) ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. ثم كتاب (المفصل في الملل والأهواء 
والنحل)» ج:1, 1317م ج: 2 3: 1320م» المطبعة الأدبية بمصرء ج: 4: 1321م» 
مطبعة التمدن بمصرء ج: 5: 1321م» مطبعة الموسوعات بمصر. 

ابن حمادوش ؛ عبد الرزاق الجزائري: (لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب 
والحال) (رحلة ابن حمادوش الجزائري) ؛ تحقيق أبو القاسم سعد الله» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر» 1989م/1403ه. 

ابن الخطيب لسان الدين ؛ محمد السلماني (ت: 776ه/1374م): (أعمال الأعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام)؛ (القسم الثالث المخصص لتاريخ 
المغرب العربي) ؛ تحفيق أحمد العبادي» ومحمد الكتاني» دار الكتاب بالدار 
البيضاءء 1884ه/1964م. 


258 


ابن خلدون ؛ عبد الرحمن (ت: 808ه/1405م): (العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) ؛ دار الكتاب 
اللبناني بببيروت » مجج: 1 27 ومجج: 2 3 7 مم2 ومجج: 4 28 ومج: 
5. 6 7 1968م. ثم (مقدمة ابن خلدون) ؛ محقيق علي عبد الواحد وافي» لجنة 
البيان العربي» ج: 21 1384ه/1965م2» وج: 2: 1386ه/1966م2» وج: 3 
7م/ 67م وج: 4: 1388ه/1968م. 

ابن خلدون ؛ يحيى (ت: 780ه/1378م): (بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 
الواد) ؛ تحقيق ألفرد بل» والغوثي أبو علي» مطبعة فنطانة الشرقية بالجزائر» ج: 
1 1321ه/1903م» وج: 2: 1328ه/1910م. ثم النسخة المحققة للجزء الأول من 
طرف عبد الحميد حاجيات؛ المكتبة الوطنية بالجزائر» 1400ه/1980م. 

- ابن سعيد؛ علي بن موسى (ت: 685ه/1274م): (كتاب الجغرافيا) ؛ تحقيق 
إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 1403ه/1982م. ثم (المغرب 
2 حلى المغرب) ؛ بمشاركة آخرين ؛ تحقيق شوقي ضيف » دار المعارف بكصر» 
4 م/1964م. 

ابن سودة ؛ عبد السلام: (دليل المؤرخ في المغرب الأقصى) ؛ دار الكتتاب بالدار 
البيضاء» 1380ه/1960م. 

ابن صاحب الصلاة؛ عبد الملك (كان حيا سنة 594ه/1198م): (تاريخ المن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم من الوارثين» وظهور 
المهدي بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة أمير المؤمنين وأخيرا 
(بعض) الخلفاء الراشدين) ؛ تحقيق عبد البادي التازي)» ج: 2» دار الأندلس 
للطباعة والنشر ببيروت 1383ه/1964م. 

ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد الله: (ت:257ه/871م): ‏ فتوح مصر 
والمغرب ؛ تحقيق عبد المنعم عامر» لجنة البيان العربي بالقاهرة» 1م. 

ابن عذاري؛ محمد المراكشي (ت: 669ه/1272م): «البيان المغرب في أخبار 
الأندلشس والمغرب)؛ تحفيق ليغي بروفنسال» وكولان» وإحسان عباس» دار 
الثقافة » بببيروت » 7مم. 
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ابن عميرة ؛ محمد: (دور زناتة في الحركة المأهبية بالملغرب الإسلامي) ؛ المؤوسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر» 1984م. 

3 ابن منصور؛ عبد الوهاب: (قبائل المغرب) ؛ المطبعة الملكية بالرباط» 
8 ,66م 

- أبو زكرياء؛ يحي بن أبي بكر الورجلاني (ت:471م/1078م): (كتاب سير 


الأئمة وأخبارهم) ؛ نحقيق إسماعيل العربي » ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر» 
5م/1984م. 


أبو ضيف ؛ مصطفي أحمد عمر: (القبائل العربية في المغرب) (في عصر الموحدين 
وبني مرين)؛ ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر» 1403ه/1982م. 

أحمد صفر: (مدنية المغرب العربي في التاريخ)» دار النشر بوسلامة» تونس 1959م. 
إحسان النص: (العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي)» دار اليقضة العربية 
للتأليف والترجمة والنشرء 1963م. 

إدارة الشئون الاجتماعية والشباب مجامعة الدول العربية: (النمو الحضري في 
الوطن العربي)؛ المؤتمر الرابع عشر للشئون الاجتماعية بطرابلس ليبياء 1971م. 

- الإدريسي ؛ محمد بن عبد الله الحمودي السبتي (يكون قد توفي سنة 560ه/ 
24 (مقتبس من نزهة المشتاق) (القارة الإفربقية وجزيرة الأندلس) ؛ تحقيق 
إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر» 1983م. 

إدنا مجوير: (الماضي يبعث حياً) ؛ ترجمة إبراهيم زكي خورشيد» مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة» 1953م. 

إدوارد جيبون: (اضمحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها) ؛ ترجمة محمد علي 
أبو درة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بمصرء 1969م. 

- أرنولد توينبي: (تاربخ الحضارة البلينية) ؛ ترجمة رمزي عبده جرجس ومحمد 
صقرء المكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» 1963م. 
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أسد رستم: «الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب)» دار المكشوف ببيروت» ط: 1: 1955. 

- اسماعيل ؛ العربي: (دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة)» ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائر 1983م. ثم (كتاب دولة بني حماد ملوك القلعة 
وبجاية)» الشركة الوطنية للنشر وتوزيع بالجزائر 1980م. ثم كتاب (المدن المغريبة)» 
المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» 1984م. 

ألفرد؛ بل: (الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى 
اليوم) ؛ ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي ببيروت 1181م. 

أنجلز؛ فريدريك: (أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة)؛ ترجمة أديب 
يوسف» دار الفارابي ودار الكتاب العربي بدمشق» 1958م. 

أندريه إيمار» إدوار بروى» أرنست لابروس» روبير شنيرب» رولان موسنييه» 
موريس كروزيه: (تاريخ الحضارات العام) ؛ ترجمة فريد. م. داغر» يوسف سعد 


داغر» فؤاد.ج. أبو ريحان» منشورات عويدات ببيروت وباريس» ط: 1: 1964, 
5 1966, 1968: 1968 1970 ط: 2: 1981م. 


- إيف لاكوست ووأندري بارنيان وأندرؤي نوشي: (الجزائر بين الماضي 
والحاضر) ؛ ترجمة اسطنبولي رابح ومنصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائر» 1984م. 

إيف لاكوست: (العلامة ابن خلدون) ؛ ترجمة ميشال سليمان» دارابن خلدون 
ببيروت» ط: 1: 1974م. 

الباروني ؛ سليمان (ت: 1359ه/1940م): (مختصر تاريخ الإباضية). 

. البكري ؛ عبد الله بن عبد العزيز (ت: 487ه/1094م): «المغرب في ذكر بلاد 
افريقية والمغرب) (جزء من أجزاء كتاب المسالك والممالك) ؛ تحقيق ماك قوكين 


دي سلان #الهآك 28 61101117 23140 مكتبة أمريكا والشرق بباريس 115:16 
15 ,0011111 (آ © 41116110116 (1, 965 لم. 
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البلاذري ؛ أحمد بن يحي (ت: 279ه/592م): (فتوح البلدان) ؛ تحقيق صلاح 
الدين المنجد» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

- بورويبة ؛ رشيد: (ابن تومرت) ؛ ترجمة عبد الحميد حاجيات» ديوان المطبوعات 
الجامعية بالجزائر 1982م. ثم كتاب (الدولة الحمادية وحضارتها)» ديوان المطبوعات 
الجامعية» والمركز الوطني للدرسات التاريخية. ثم كتاب (قسنطينة)» وزارة الإعلام 
والثقافة بالجزائر» 1978م. وكتاب (كتب مندثرة)» وزارة الإعلام والثقفافة بالجزائر» 
1م. 

- بوزياني ؛ الدراجي: (نظم الحكم والرسوم في دولة بني عبد الواد الزيانية)» 
ديوان المطبوعات الجامعية 1993م. ثم كتاب «القبائل الأمازيغية)» دار الكتاب 
العربي بالجزائر» ط: 2» 2003م. ثم كناب (دول الخوارج والعلويين)» دار الكتاب 
العربي بالجزائر» 2002م. ثم كتاب (العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية)؛ دار 
الكتاب العربي بالجزائر» 2003م. 

بونار؛ رابح: (المغرب العربي تاريخه وثقافته)؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر» 1969م. 

البيذق؛ أبو بكر بن علي الصنهاجي: (كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء 
دولة الموحدين) ؛ تحقيق ليفي بروفنسال 770601 -1.61 ./1» مكتبة المستشرقين 
11 1157811 بباريس 1928م. ثم نسخة أخرى بتحقيق عبد الحميد 
حاجيات» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزئر» 1394ه/1974م. 

التجاني ؛ محمد عبد الله (كان حياً سنة 717ه/1317م): (رحلة التيجاني) ؛ الدار 
العربية للكتاب بليبيا وتونس 1981م. 

التدسي ؛ محمد بن عبد الله التلمساني (ت: 899م/1493م): (نظم الدر والعقيان 
في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم نما مضى 
من الزمان)» مخطوطء الخزانة العامة بالرباط» ثم نسخة مطبوعة تحت عنوان 
(«تاربخ بني زيان ملوك تلمسان) ؛ تحقيق محمود بوعياد» المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر 1405ه/1985م. 
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الجزائري ؛ محمد بن عبد القادر: (تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد 
القادر)» دار اليقظة العربية ببيروت 1384ه/1964م. 

جواد علي : (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)» دار العلم للملايين ببيروت 
ومكتبة النهضة ببغداد» ط: 1, 1968, 1969, 1970 1971, 1972م. 

جودت ؛ عبد الكريم: (العلاقات الخارجية للدولة الرستمية)» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر 1984م. 

جورج غيرستر: (الصحراء الكبرى)؛ ترجمة خيري حماد» المكتب التجاري 
للطباعة والنشر ببيروت» ط: 1: 1961م. 

جورج مصروعة: (هنيبعل)؛ دار الثقافة ببيروت» ط: 2: 1963م. 

جوليان ؛ شارل أ ندري : (تاريخ إفريقيا الشمالية) ؛ ترجمة محمد مزالي والبشير 
ابن سلامة» الدار التونسية للنشر بتونس والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 
8م . 1983م. 

جون. أ. هامرتن : (تاريخ العالم) ؛ ترجمة إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم 
بمصرء مكتبة النهضة المصرية» ط: 2. 

جون ولسون: (الحضارة المصرية) ؛ ترجمة أحمد فخري» مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة»؛ 1955م. 

الجيلالي؛ عبد الرحمن: (تاريخ الجزائر العام)؛ دار الثقافة بييروت 
0م ثم (تاريخ المدن الثلاث: الجزائر» لمدية» مليانة)» مطبعة صاري 
بدر الدين وأبنائه بالجزائر 1392ه/ 1972م. 

جيمس هنري برستد: (انتصار الحضارة) (تاريخ الشرق القديم) ؛ ترجمة أحمد 
فخري» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» 1962م/1382ه. 

حاجيات ؛ عبد الحميد: (أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره)» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر» 1394ه/1974م. 


5 حاطوم ؛ نور الدين وآخرون: (موجز تاريخ الحضارة)» مطبعة الكمال» 
5ه 


203 


. حركات ؛ إبراهيم: (المغرب عبر التاريخ)» مطبعة دار السلمي بالدار البيضاء 
بالمغرب 1384ه/1965م؛ ثم (كتتاب النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين)» 
مكتبة الوحدة العريبة الدار البيضاء. 

الحميري ؛ محمد بن عبد المنعم (ت: 727ه/1326م): (الروض المعطار في خبر 
الأقطار) (معجم جغرافي مع مسرد عام)؛ تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان 
ببيروت 1975م. 

خشيم ؛ علي فهمي: (سفر العرب الأمازيغ)» دار نون للطباعة والنشر والتوزيع 
بطرابلس ليبيا» ط: 1, 1995م. 

خوجة ؛ حمدان بن عثمان الجزائري (ت: 1255ه/1840م): «المرآة) (لحة تاريخية 
وإحصائية على إيالة الجزائر)؛ تحقيق محمد بن عبد الكريم» دار مكتبة الحياة 
ببيروت 1972م» ونسخة أخرى بعنوان: (مرآة الجزائر) ؛ حققها رابح بونار» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1394م/ 1974م. 

دبوز؛ محمد علي: (تاريخ المغرب الكبير)» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بالقاهرة 1963م1974م. 

رابح لحسن: (أضرحة الملوك النوميد والمور)» دار هومة بالجزائر» 2004م. 

- الرقيق القيرواني ؛ إبرهيم بن القاسم (ت: بعد 417ه/1026م): (تاريخ افريقية 
والمغرب) ؛ تحقيق المدجي الكعبي» نشر رفيق السقطي بتونس 1968م. 

- زاهر رياض: (الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر 
الصحراء الكبرى )» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» 1968م. 

- الزركشي ؛ محمد بن إبراهيم اللؤلؤي: (كان حيا سنة 894ه/1488م) (تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية) ؛ تحقيق محمد ماضوره» اللمكتبة العتيقة بتونس 1966م. 
زريق ؛ قسطنطين : (في معركة الحضارة)؛ دار العلم للملايين بيبروت» ط: 1: 1964م. 
- زناتي ؛ محمود سلام: (الإسلام والتقاليد القبلية في إفريقية)» دار النهضة العربية 
ببيروت» 1969م. 
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السلاوي ؛ أحمد بن خالد الناصري: (ت:1315ه/1897م) (الإستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقصى) ؛ تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب بالدار 
البيضاء بالمغرب» 19561954م. 

- الشنيتي ؛ محمد البشير: (سياسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة 
القرطاجية إلى سقوط موريطانيا)» الشركة الوطنية للنشر والوزيع بالجزائر» 1982م. 
الشهرستاني ؛ محمد بن عبد الكريم (ت: 548ه/1153م): (الملل والنحل)» دار 
المعرفة للطباعة والنشر ببيروت 1395ه/1975م. 

الصفدي ؛ هشام: (تاريخ الرومان)» دار الفكر الحديث بلبنان» ط:1: 1967م/1386ه. 
الطالبي ؛ محمد: (الدولة الأغلبية) (التاربخ السياسي) ؛ ترجمة المنجي الصيادي» 
دار الغرب الإسلامي ببيروت 1985م. 

الطمار؛ محمد بن عمرو: (تلمسان عبر العصور) (دورها في السياسة وحضارة 
الجزائر)» المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 1405ه/1984م. ثم كتاب الروابط 
الثقافية بين الجزائر والخارج» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 
4م 

العامري ؛ محمد البادي: (تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الإزدهار 
والذبول)» الشركة التونسية للتوزيع بتونس 1974م. 

العبدري ؛ محمد بن محمد البلنسي (كان حيا سنة 688ه/1289م): (ما سما إليه 
الناظر المطرق في خير الرحلة الى بلاد المشرق) (الرحلة المغريبة) ؛ تحقيق أحمد بن 
جدوء كلية الآداب بالجزائر. 

عبد اللطيف أحمد علي: (التاريخ اليوناني) (العصر البللادي)» دار النهضة 
العربية ببيروت» 1974: 1976م. ثم (التاريخ الروماني) (عصر الثورة)؛ الدار 
نفسهاء 1973م. 

عبد الوهاب ؛ حسن حسني: (ورقات عن الحضارة العريبة بافريقية التونسية)» 
مكتبة المنار بتونس 1972-1966م. 
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- علام ؛ عبد الله: (الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي)؛ دار 
المعارف بمصر 1971م. 

عويس ؟؛ عبد الحليم : (دولة بني حماد صفحة رائعة من تاريخ الجزائر)» دار 
الشروق ببيروت 1400ه/1980م. 

. فرج؛ محمود فرج: (إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين)»؛ ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 1977م. 

فون مالتسان ؛ هاينريش: (ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا) ؛ ترجمة أبو 
العيد دودو» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر» 1976, 1979, 1980م. 
القلقشندي؛ أحمد بن علي (821م/1418م): (صبح الاعشى في صناعة 
الإنشاء)» المؤسسة المصرية العلمية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة 
3م/ 6م 

لببب عبد الستار: (الحضارات)» دار الشرق ببيروت» 1969م. 

- لوبس ممفورد: (المدينة على مر العصور)؛ أشرف على الترجمة إبراهيم 
نصحي» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» 1964م. 

مجهول: (الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية) ؛ تحقيق محمد بن أبي شنب» 
مطبعة جول كربونل بالجزائر 1339ه/1920م. 

محمد سليمان أيوب: (جرمه من تاربخ الحضارة الليبية)» دار المصراتي بطرابلس 
ليبياء ط: 1 1969م. 

محمد السويدي: (بدو الطوارق بين الثبات والتغير)» المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر» 1986م. 

. محمد الصغير غانم: «(التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط)» ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائر» 1979م. 

محمود درويش: (صور من حضارة مصر القديمة)» مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة» 1954م. 
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المراكشي ؛ عبد الواحد بن علي التميمي (كان حياً سنة 1 االمعجب 
في تلخيص أخبار المغرب)؛ ضبط وتصحيح محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي» مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1368ه/1949م. 

المشرفي ؛ عبد القادر الجزائري (ت: 1192ه/1778م): (بهجة الناظر في أخبار 
الداخلين تحت ولاية الوإسبانين بوهران من الأعراب كبني عامر) ؛ تحقيق محمد بن 
عبد الكريم» دار مكتبة الحياة ببييروت. 

معمر؛ علي يحي: (الإباضية في موكب التاريخ) (الحلقة الثانية: الإباضية في 
ليبيا)» مكتبة وهبه بالقاهرة. 

المقري ؛ أحمد بن محمد التلمساني: (ت:1041ه/1631م): (نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب) ؛ تحقيق إحسان 
عباس » دار صادر ببيروت 1388ه/1968م. 

منير بوشناقي: (المدن القديمة في الجزائر)» وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر» 1078م. 
الميلي ؛ مبارك بن محمد: (تاريخ الجزائر في القديم والحديث)» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر 1396ه/1976م. 

- الناضوري؛ رشيد: «(المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاربخ الحضاري 
والسياسي في جنوب غربي آسيا وشمال إفريقيا)» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر ببيروت» 1977م/ 1397ه. 

النجار؛ عبد المجيد: (المهدي بن تومرت) ١(حياته‏ وآراؤه وثورته الفكرية 
والإجتماعية وأثره بالمغرب)؛ دار الغرب الإسلامي ببيروت 1403ه/1983م. 
نجيب ميخائيل إبراهيم: (مصر والشرق الأدنى القديم) (مصر)؛ دار المعارف 
بمصرء ط: 4. 1965م. ثم (سوريا)» الدار نفسهاء ط: 2. 1964م. ثم (العراق 
وفارس)» الدار نفسهاء ط: 2: 1967م. 

نعيم قداح: (حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفريقيا الغريبة)» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر» ط: 2, 1975م. 
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النويري ؛ أحمد بن عبد الوهاب (ت: 733ه/1332م): (نهاية الأرب في فئون 
الأدب)» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بمصر 1954م. 
- هاج. ولن: (معالم تاريخ الإنسانية) ؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» ط: 2 1965 1961, 1965: 3: 1967م. 
الورثلاني ؛ الحسين بن محمد (ت: 1193 أو 1194ه/1235 أو 1236م): (نزهة 
الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار) (الرحلة الورثلانية) ؛ تصحيح محمد بن 
أبي شنبء؛ دار الكتاب العربي ببيروت 1394ه/1974م. 

الوزان؛ الحسن بن محمد الفاسي» الشهير بليون الأفربقي (ت: بعد 
2:97 (وصف إفريقيا)؛ ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي ببيروت 1983م. 

ول ديورانت: (قصة الحضارة) ؛ ترجمة زكي نجيب محمود» الإدارة الثقافية بجامعة 
الدول العرببة» لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» ط: 2: 1965: 1967؛: ط: 
3 1968 1972. 

- وليام لانجر: (موسوعة تاريخ العالم)» ترجمة مجموعة من الأساتذة» مكتبة 
النهضة المصرية بالقاهرة» 1962, 1963, 1966, 1968, 1969: 1971م. 

ياقوت الحموي ؛ أبو عبد الله الرومي البغدادي (ت: 626ه/1228م): (معجم 
البلدان) » دار صادر ببيروت 7-/177م. 
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المقدمة لخ اا ع ا ااا ا ا ل 71 
يجتمع قبلي لالحا نا ف لمان اي 117 
ممالك وأغاليد: 0000 0 000 
الصلات مع مصر: 00 0 0 ا 
من نظام القبيلة إلى نظام الدولة: حا ا 37 
بماذا استفاد الليبيون؟: 6 407 
مناوشات ضد مصر: و كه 417 
النتائج المحققة تجاه مصر: 0 ا 
ليبيون فراعدة ا 000000000101 00 
الصلات مع اليونان ا 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الحكم لدى الإغريق 00000211 0 0 2 
مدى التأثير الإغريقي: 5ب 000000 0 000 0 
الصلات مع الفينيقيين: ا ا 0 
أصل الفسقيب؟ ااي .3 :68 
الرحلة إلى إفريقيا الشمالية: 70 
هل أفاد الفينيقيون الليبيين؟ : نات اي 7120 
الحكم في قرطاج : ا 0 
الصلات مع الرومان: 00 0 0 
الحكم لدى الرومان: دبببب0001020 0 0 
فوائد محدودة: ة 21 1 ز 2 12 1 ا 0 
أهم المدن الرومانية: 00101017011 ا 
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في ليبيا الحالية : 571389 7 7ششظهظ15] 
- في تونس الحالية: ااا لا 000 
في الجزائر الحالية : 121000 


في المغرب الأقصى: 0098 1( 
مراكز الثقافة الرومانية: 11111111111111111111115كغ' 


البدو: 7-89 5*7“ 5232 


- الرئاسة في القبيلة : 0 *شغ5' 


في النظام القبلي الإغريقي: 20110111111ظ2ظ 
في النظام القبلي الروماني: 211111ظ2« 
في النظام القبلي عند المنود الحمر: 20200 
- في النظام القبلي العربي والأمازيغي: 257 
عادات وتقاليد قبلية : ا 


الأثاث والمسكن: 121101101000( 


الأفراح والأعياد الدينية : 1211723700008 
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099 
100 
100 
101 

102 


المدافن : 0000 0 0 0 ا 


الشعائر الجنائزية : ممتي اجو ويا اعون وان 2247 
الطقوس الدينية : ا 0 
الخرافة والشعوذة: ا 1 1 ااا 
القرى وإكرام الضيف: 2127 
العلاقات القبلية : 101 1 ا 0 
العلاقات داخل القبيلة : 0303317 0 0 00 
العلاقات مع القبائل الأخرى : كي 20 
أ الصلات الحربية: مص الم امي 2907 
ب الصلات السلمية: 253-00 
العلاقات بين القبيلة والدولة الحاكمة: +257 
أ قبائل المخزن: اا و 259:3 
ب القبائل الغارمة : وتو ووو 2607 
ج ‏ القبائل الدتمردة: 26/100 
العلاقات خارج نطاق الدولة الحاكمة: 201 
لوائح توضيحية: م 2045 
المصادر والمراجع : 0032121221 0 000 
فهرس ا حتويات: ا 2د 
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...1601م 


